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مع إطلاق العديد من الكتل 
والتحالفات السياسية العراقية 
حملاتها الدعائية للانتخابات 
المــبــكــرة المــقــرر إجـــراؤهـــا فــي ١٠ 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) المقبل، 
برزت مخاوف من اقتتال شيعي 
- شيعي بسبب قرار زعيم التيار 
الــــــــصــــــــدري، مــــقــــتــــدى الـــــصـــــدر، 

مقاطعة العملية الانتخابية.
وأكـــــــــــد ســـــيـــــاســـــي عـــــراقـــــي 
«الشرق  مستقل ونائب سابق لـ
الأوســـــــط»، أنــــه «بـــعـــد أن تــأكــد 
الــجــمــيــع أن قــــرار زعــيــم الــتــيــار 
الــــصــــدري بـــعـــدم المـــشـــاركـــة في 
الانــتــخــابــات قطعي ولا مجال 
لــلــتــراجــع عــنــه، بـــدأت المــخــاوف 
الـــجـــديـــة بـــشـــأن الــنــتــائــج الــتــي 
تــــتــــرتــــب عــــلــــى هــــذا  يـــمـــكـــن أن 
الـــغـــيـــاب»، مــبــيــنــاً أن «أبـــــرز ما 
بـــات يخشى مــنــه داخـــل بعض 
الأوساط الشيعية هو إمكانية 
حصول اقتتال شيعي - شيعي 
في المستقبل حتى بعد تشكيل 
لــم يعد  الــتــي  الــحــكــومــة المقبلة 
فــي تشكيلها  الــصــدر مــنــافــســاً 
بعد انسحابه من الانتخابات، 
يـــســـبـــبـــه هــــذا  يـــمـــكـــن أن  ومـــــــا 
الانــــــســــــحــــــاب مــــــن تـــغـــيـــيـــر فــي 
مـــوازيـــن الــقــوى داخـــل الــبــرلمــان 

المقبل».
من ناحية ثانية، ستحاول 
الـــفـــصـــائـــل الـــعـــراقـــيـــة المـــوالـــيـــة 
لإيـــــــران، الـــتـــي شــمــلــتــهــا أخــيــراً 
العقوبات الأميركية، التكيف مع 
العقوبات. وتبين من اتصالات 
أجــرتــهــا «الــشــرق الأوســـــط»، أن 
الــفــصــائــل تــنــخــرط فـــي أنــشــطــة 
تجارية متعددة ومتصلة، بين 
دوائــــر حكومية وســـوق العمل 
المــفــتــوح، وتــتــولــى شخصيات 
نـــــافـــــذة فـــــي الـــفـــصـــائـــل أعــــمــــالاً 
تجارية كمراكز التسوق الحديثة 
ومــنــشــآت زراعـــيـــة مــنــتــشــرة في 

مدن الوسط والجنوب.
ويــــــــــقــــــــــول رجـــــــــــــل أعـــــــمـــــــال 
عراقي، طلب حجب هويته، إن 
«الجماعات المسلحة التي تملك 
نــــفــــوذاً ســيــاســيــاً لا تــظــهــر فــي 
السوق بشخصياتها الصريحة 
والمعلومة، بل تستخدم رجال 
يتمتعون  أعــمــال مستفيدين، 

بالحماية والحصانة».
(تفاصيل ص ٣)

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

أصــيــب ســـوريـــون فــي دمشق 
بــــصــــدمــــة بــــعــــد إعـــــــــلان الـــرئـــيـــس 
الــــــســــــوري بــــشــــار الأســــــــــد، أمـــــس، 
مـــرســـوم تــشــكــيــل حــكــومــة جــديــدة 
بـــــرئـــــاســـــة حــــســــين عــــــرنــــــوس مــن 
دون إجــــراء تــعــديــلات مهمة على 

التشكيلة السابقة.
وشـــــــمـــــــل الـــــتـــــعـــــديـــــل خـــمـــس 
حــقــائــب، أبــرزهــا تعيين عــبــد الله 
ســلــوم عــبــد الــلــه، المــرشــح السابق 
للانتخابات الرئاسية، وزير دولة. 
ولم تجرِ أي تعديلات على الوزارات 
السيادية مثل الدفاع والخارجية 
والــداخــلــيــة والمــالــيــة والاقــتــصــاد. 
واقـــتـــصـــرت الـــتـــعـــديـــلات عــلــى كل 
من وزارة الإعــلام ووزارة التجارة 
الداخلية وحماية المستهلك ووزارة 

الـــــشـــــؤون الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــعـــمـــل 
ووزارتي دولة.

المـــرة الثانية التي  وهـــذه هــي 
يــــــرأس فــيــهــا عــــرنــــوس الــحــكــومــة 
فــي بـــلاد تشهد نــزاعــاً دامــيــاً منذ 
عـــام ٢٠١١. وكــــان الأســــد قــد كلفه 
فــي أغــســطــس (آب) ٢٠٢٠ تشكيل 
حـــكـــومـــة جــــديــــدة، بـــعـــدمـــا ســلّــمــه 
فــي يونيو (حــزيــران) ٢٠٢٠ مهام 
رئاسة الوزراء مؤقتاً خلفاً لعماد 

عفي من منصبه.
ُ
خميس الذي أ

وتـــقـــع عــلــى كـــاهـــل الــحــكــومــة 
مـــهـــمـــة صـــعـــبـــة فـــــي وقــــــت تــشــهــد 
البلاد أقسى أزماتها الاقتصادية، 
الــحــرب، وفاقمتها  الــتــي خلّفتها 
الـــعـــقـــوبـــات الـــغـــربـــيـــة، عــــــلاوة عــن 
الانهيار الاقتصادي المتسارع في 

لبنان المجاور.
الــحــكــومــة السابقة  واتـــخـــذت 

خـــــلال الأشــــهــــر المـــاضـــيـــة قــــــرارات 
صــعــبــة عـــــدة، بــيــنــهــا رفــــع أســعــار 
الــبــنــزيــن غــيــر المــــدعــــوم والمــــــازوت 
والخبز والسكر والأرز، فــي وقت 
تفاقمت مشكلة انقطاع الكهرباء، 
جراء نقص الغاز المغذي لمحطات 
توليد الطاقة الكهربائية، ووصلت 
مدة التقنين في بعض المناطق إلى 

أكثر من عشرين ساعة يومياً.
عــــلــــى صـــعـــيـــد آخــــــــر، أعـــلـــنـــت 
«وكالة الأنباء السورية الرسمية» 
(ســـــانـــــا) الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى حــريــق 
فــي «ســفــيــنــة تــجــاريــة» فــي ميناء 
اللاذقية، في وقــت أفــادت مصادر 
تــعــقــب الــســفــن بـــأن الــحــريــق الــذي 
نـــشـــب بــــإحــــدى الـــســـفـــن فــــي مــرفــأ 
الــــلاذقــــيــــة، «كــــــان فــــي نـــاقـــلـــة نــفــط 

إيرانية تحمل اسم (وسدوم)».
(تفاصيل ص ٧)

أديس أبابا: «الشرق الأوسط»

دعا رئيس الوزراء الإثيوبي 
آبـــــي أحــــمــــد، الـــثـــلاثـــاء «جــمــيــع 
الإثيوبيين المؤهلين والبالغين» 
للانضمام إلى القوات المسلحة 
في وقت امتد النزاع الجاري في 
تــيــغــراي منذ تسعة أشــهــر إلى 
منطقتين في شمال البلاد خلال 

الأسابيع الأخيرة.
وأعلن مكتب رئيس الوزراء 
في بيان أنه «حان الوقت لجميع 
الإثيوبيين المؤهلين والبالغين 
لــلانــضــمــام إلــــى قـــــوات الـــدفـــاع 
والقوات الخاصة والميليشيات 
وإظــــــهــــــار وطـــنـــيـــتـــهـــم»، وذلـــــك 
بــعــدمــا أعــلــن آبـــي قــبــل أقـــل من 
شــهــريــن وقــــف إطـــــلاق نــــار من 

طرف واحد.
وبــدأت المعارك في نوفمبر 
(تــــــشــــــريــــــن الــــــثــــــانــــــي) بـــعـــدمـــا 
أرســــل رئــيــس الـــــوزراء الجيش 
الفيدرالي إلى تيغراي لإطاحة 

جبهة تــحــريــر شــعــب تــيــغــراي، 
الــــحــــزب الـــحـــاكـــم فــــي الإقـــلـــيـــم. 
وبــعــدمــا أعــلــن آبـــي الــنــصــر في 
نــهــايــة نــوفــمــبــر إثــــر الــســيــطــرة 
على عاصمة الإقليم ميكيلي، 
اتّخذت الحرب منعطفاً مفاجئاً 
فـــي يــونــيــو (حـــــزيـــــران) عــنــدمــا 
استعادت قوات موالية لجبهة 
تحرير شعب تيغراي ميكيلي 
وانسحب منه القسم الأكبر من 

القوات الإثيوبية. 

وواصلت جبهة تحرير شعب 
تيغراي هجومها شرقاً باتّجاه 

عفر وجنوباً باتّجاه أمهرة.
وفــــــي بــــيــــانــــه، أعــــلــــن مــكــتــب 
رئيس الوزراء، أن قوات الأمن بات 
لديها تعليمات «بــإنــهــاء الدمار 
الـــــــذي تــــقــــوم بــــه مــنــظــمــة جــبــهــة 
تحرير شعب تيغراي، الإرهابية 
والـــخـــائـــنـــة والمــــكــــائــــد الأجــنــبــيــة 

بشكل نهائي».
(تفاصيل ص ١١)

واشنطن: رنا أبتر

أعـــلـــن حـــاكـــم ولايــــــة نـــيـــويـــورك 
أنــــدرو كــومــو، أمـــس، عــن استقالته 
من منصبه بعد اتهامات بالتحرش. 
وســـــــــوف تـــــدخـــــل الاســــتــــقــــالــــة حــيــز 
التنفيذ بــعــد ١٤ يــومــاً لتتسلم من 
بـــعـــده نــائــبــتــه الــديــمــقــراطــيــة كــاثــي 
هوتشل المنصب، لتكون بذلك المرأة 
الأولــى التي تتسلم منصب الحاكم 

في تاريخ المدينة.
وكـــــــان كــــومــــو، الـــديـــمـــقـــراطـــي، 
الذي أصر في السابق على التشبث 
بمنصبه الــذي احتله على مــدى ١٠ 

أعــوام، قد واجه موجة من الدعوات 
المـــطـــالـــبـــة بــاســتــقــالــتــه بـــعـــد تــقــريــر 
مستقل أثبت ضلوعه في التحرش 

بأكثر من ١١ امرأة.
وقـــــــد دعــــــــاه كـــــل مـــــن الـــرئـــيـــس 
الأمــــيــــركــــي جـــــو بـــــايـــــدن، ورئـــيـــســـة 
مــجــلــس الـــنـــواب نــانــســي بــيــلــوســي، 
وزعـــيـــم الأغــلــبــيــة الــديــمــقــراطــيــة في 
مجلس الشيوخ تشاك شومر، إلى 
الاستقالة. وقال بايدن: «أعتقد أنه 

يجب أن يستقيل». 
بــــدورهــــا، كـــانـــت بــيــلــوســي من 
أولـــــى الـــقـــيـــادات الــديــمــقــراطــيــة في 
دعــوات الاستقالة، وقالت في بيان: 
«أنـــــــا أقـــــــدر الــــنــــســــاء الــــلــــواتــــي قــلــن 
الحقيقة. وبناءً على حبه لنيويورك 
واحترامه للمقعد الذي يحتله، أدعو 

الحاكم إلى الاستقالة».

اللذان  كما انضم السيناتوران 
يمثلان الــولايــة إلــى هــذه الــدعــوات، 
فقال كل من تشاك شومر وكيرستن 
غــــيــــلــــيــــبــــرانــــد: «ســــــكــــــان نــــيــــويــــورك 
يـــســـتـــحـــقـــون قــــيــــادة أفــــضــــل ونــحــن 
نعتقد أن الحاكم يجب أن يستقيل».

وجاء قرار كومو بالاستقالة في 
وقت كان يواجه فيه مساعي لعزله 
من منصبه في المجلس التشريعي 
لــلــولايــة. وحــســب إجـــــراءات الــولايــة 
فـــإن عــلــى المــجــلــس أن يــصــوّت على 
بنود العزل أولاً لتجريد كومو من 
صلاحياته، لينتقل الأمــر بعد ذلك 
إلــــى مــجــلــس شـــيـــوخ الــــولايــــة الـــذي 
يباشر محاكمة العزل. وبوجه هذه 
الـــتـــحـــركـــات قـــــرر كـــومـــو الاســتــقــالــة 

تجنباً لإحراج خلعه من منصبه.
(تفاصيل ص ١١)

كابل: «الشرق الأوسط»

اجـــتـــاح مــقــاتــلــو «طـــالـــبـــان»، 
(الــثــلاثــاء)، عاصمة سابع  أمــس 
ولايـــــــة أفـــغـــانـــيـــة، هــــي فـــــــراح فــي 
أفـــغـــانـــســـتـــان، مـــع سعيهم  غــــرب 
إلى تعزيز سيطرتهم على شمال 
الــتــي يفر منها المدنيون  الــبــلاد، 
بــــأعــــداد كــبــيــرة عــلــى وقــــع تــقــدم 

المتمردين.
وقــــالــــت شـــهـــلا أبـــــوبـــــار، مــن 
مجلس ولاية فراح «دخل عناصر 
(طــالــبــان) بعد ظهر أمــس مدينة 
فـــــــــراح بــــعــــد قـــــتـــــال اســــتــــمــــر لمــــدة 
وجيزة مع قوات الأمن. سيطروا 
الــولايــة ومقر  عــلــى مكتب حــاكــم 

الشرطة».
وباتت «طالبان» التي تتقدم 

بــســرعــة تــســيــطــر عــلــى ســبــع من 
عـــــواصـــــم الـــــــولايـــــــات الأفـــغـــانـــيـــة 
البالغ عــددهــا ٣٤، بينها خمس 
مــن عــواصــم الــولايــات التسع في 
الشمال في حين أن القتال مستمر 

في العواصم الأربع الأخرى.
ويبدو أن الحركة لا تفكر في 
إبطاء الوتيرة السريعة لتقدمها 
في الشمال، حيث ضيقت الخناق 
عــلــى مــــزار الــشــريــف، كــبــرى مــدن 
شمال أفغانستان وعاصمة ولاية 
بــلــخ. وفـــي حـــال ســقــطــت، تــخــرج 
هذه المنطقة عن سيطرة الحكومة 

بالكامل.
وتستضيف الدوحة اجتماعاً 
دولياً حول أفغانستان بمشاركة، 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، والــــصــــين، 
والمملكة المتحدة. (تفاصيل ص ١٠)
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عون وجعجع يلتقيان على انتقاد الحملات ضد الراعي

تفاقم التسمم الغذائي في لبنان بسبب انقطاع الكهرباء
بيروت: بولا أسطيح

دخــــلــــت الأزمــــــــــة فـــــي لـــبـــنـــان 
مرحلة شديدة الخطورة نتيجة 
الانقطاع المتواصل للكهرباء ما 
يؤدي لتقنين قاسٍ، كما أدى شحّ 
المازوت إلى إطفاء عدد كبير من 
المولدات الخاصة. وانعكس ذلك 
تلقائياً على توضيب وتخزين 
الأطـــعـــمـــة والمـــــــواد الـــغـــذائـــيـــة في 
المــــــنــــــازل والمـــــطـــــاعـــــم والمـــــحـــــلات 
الكبرى (الــســوبــرمــاركــت)، وأدى 
إلـــــــى ارتــــــفــــــاع حـــــــــالات الـــتـــســـمـــم 

الغذائي.
وقـــــــــــال مــــــديــــــر عـــــــــام وزارة 

الاقــتــصــاد والــتــجــارة محمد أبو 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» إن  حـــيـــدر لـــــ
الــــــــوزارة تــلــقــت عـــــدداً كــبــيــراً من 
الـــــشـــــكـــــاوى عـــــن حــــــــالات تــســمــم 
نتيجة تناول مواد غذائية لم تعد 
صالحة. وأشـــار إلــى أن الـــوزارة 
كـــثـــفـــت أخــــيــــراً عـــمـــلـــيـــات فــحــص 
المواد المبردة داخل السوبرماركت 
لــلــتــأكــد مـــن صــلاحــيــتــهــا، وذلـــك 
من خــلال أخــذ عينات لفحصها 
فــي المــخــتــبــرات، كــاشــفــاً أن عــدداً 
من المحال والسوبرماركت عمد 
أخـــــيـــــراً إلـــــــى تـــخـــفـــيـــض أســــعــــار 
الألبان والأجبان كي لا يضطروا 

لإتلافها.

وأكد رئيس الصليب الأحمر 
اللبناني ومدير قسم الطوارئ في 
مستشفى «أوتيل ديو» الدكتور 
أنطوان الزغبي أن هناك ارتفاعاً 
فــــي حــــــالات الــتــســمــم الـــغـــذائـــي، 
«الشرق الأوســط» أنه  وأوضــح لـ
عادة ما تزداد هذه الحالات خلال 
فــصــل الــصــيــف، لــكــن مـــؤخـــراً تم 
تسجيل ارتفاع أكبر من المعتاد. 
ودعا الزغبي اللبنانيين إلى 
عدم تخزين الطعام في الثلاجات 
فـــي المــــنــــازل، كــمــا حــــثّ المــطــاعــم 
عــلــى الانــتــبــاه والمــراقــبــة الــدائــمــة 

للأطعمة في براداتهم.
فــي هــذا الــوقــت، بـــرزت أزمــة 

جــديــدة تمثلت بالشح فــي مــادة 
الغاز الذي يُستخدم في المنازل، 
وشـــهـــدت مـــراكـــز تــعــبــئــة قــواريــر 
الـــغـــاز المــنــزلــي زحـــمـــة مــواطــنــين 
يــصــطــفــون فـــي طــوابــيــر لتعبئة 
القوارير وذلــك بعد الحديث عن 

أزمة مقبلة.
ســـيـــاســـيـــاً، الـــتـــقـــى الــرئــيــس 
مـــيـــشـــال عـــــون مــــع رئـــيـــس حـــزب 
«القوات اللبنانية» سمير جعجع 
على رفض الانتقادات والحملات 
المــارونــي بشارة  ضــد البطريرك 
الـــراعـــي بــعــد انــتــقــاداتــه لإطـــلاق 
«حــــــــزب الـــــلـــــه» الـــــصـــــواريـــــخ مــن 

الجنوب. (تفاصيل ص ٦)

 لبنانيون ينتظرون الحصول على الغاز في محطة وقود بصيدا أمس (أ.ف.ب)   

نجم الكرة الأرجنتيني ليونيل ميسي يحيي الجمهور 
بعد وصوله أمس إلى نادي «باريس سان جيرمان» 

المحطة الجديدة في مشواره الكروي (رويترز) (تفاصيل عالم الرياضة)
باريس تحتفي بميسي

ولي العهد يهنىء 
البطل الأولمبي حامدي

وزيرة العدل الليبية: أغلقنا سجوناً غير قانونية

أوسع تدريبات عسكرية روسية ـ صينية

بيرنز يبحث «نووي» إيران وتحسين الاقتصاد الفلسطيني

(ص ٩)

(ص ١١)

(ص ٨)

(ص ٢)مسؤول يمني: شروط الحوثي ليست سلاماً

هنأ الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، أمس، اللاعب طارق حامدي الحائز 

على فضية الكاراتيه في أولمبياد طوكيو، وأثنى على ما قدمه 
من مستويات مميزة (واس) (تفاصيل عالم الرياضة)

إسقاط الاتهامات عن مدعي عام طهران باحتجاجات ٢٠٠٩

تهمة قتل «عدد كبير جداً من السجناء» لإيراني في السويد
استوكهولم: راغدة بهنام 

لندن: عادل السالمي

انطلقت أمس، في العاصمة 
السويدية، محاكمة «تاريخية» 
لأول مسؤول إيراني يمْثل أمام 
الــقــتــل المتعمد  الــقــضــاء بتهمة 
لــعــدد كــبــيــر جـــداً مــن السجناء 
المنتمين إلى جماعة «مجاهدين 
خلق» المعارضة وباقي أنصار 
الأحــــزاب الــيــســاريــة، بــنــاءً على 

«فــــتــــوى» مــــن «المــــرشــــد الأول» 
الخميني، في صيف ١٩٨٨.

ويواجه حميد نوري تهماً 
بـــالمـــشـــاركـــة المـــبـــاشـــرة فـــي قتل 
١٣٦ سجيناً سياسياً في سجن 
كــــوهــــردشــــت فــــي مـــديـــنـــة كـــرج 
غـــرب طـــهـــران، مـــن بــيــنــهــم ١١٠ 
مــن أنــصــار «مــجــاهــديــن خلق» 
و٢٦ من أحزاب يسارية. وشارك 
أيضاً في إعدام سجناء آخرين 
بـــســـبـــب آيــــديــــولــــوجــــيــــتــــهــــم أو 

معتقداتهم المعارضة «للدولة 
الثيوقراطية الإيــرانــيــة»، وفقاً 

للنيابة العامة السويدية.
فــــي هـــــذه الأثـــــنـــــاء، أفـــــادت 
وســـــائـــــل إعــــــــلام إيــــرانــــيــــة بـــأن 
الــــــقــــــضــــــاء الإيــــــــــرانــــــــــي أســــقــــط 
الاتــــهــــامــــات عــــن المــــدعــــي الـــعـــام 
الــــســــابــــق فـــــي طـــــهـــــران ســعــيــد 
مــرتــضــوي، المـــســـؤول الإيــرانــي 
ديـــــــــن ســابــقــاً 

ُ
الــــوحــــيــــد الــــــــذي أ

فــــي قـــضـــيـــة قـــتـــل المــتــظــاهــريــن 

بــســجــن «كـــهـــريـــزك»، فـــي أثــنــاء 
احتجاجات الحركة الخضراء 
الإصلاحية ضد ما عُدّ «تزويراً» 
الرئاسية  الانتخابات  لنتائج 

.٢٠٠٩
ويأتي الإعــلان عن إسقاط 
الاتــهــامــات عــن مــرتــضــوي بعد 
أسابيع من تولي غــلام حسين 
محسني إجــئــي، المــدعــي الــعــام 
الإيــــــرانــــــي خــــــلال احـــتـــجـــاجـــات 
٢٠٠٩ بدلاً من إبراهيم رئيسي 

الـــــــذي بــــــدأ ولايــــتــــه الـــرئـــاســـيـــة 
الأسبوع الماضي.

وحسب محامي مرتضوي، 
ســعــيــد أيــــوبــــي، فــــإن المـــســـؤول 
الـــقـــضـــائـــي الـــســـابـــق، أســقــطــت 
عـــنـــه تــهــمــة الـــتـــعـــاون فــــي قــتــل 
المتظاهرين، بعد إسقاط تهمة 
ل 

ْ
الاعتقال غير القانوني، ونق

المحتجين إلى سجن «كهريزك» 
بـــــأوامـــــر صــــــــادرة مــــن الادعـــــــاء 

العام. (تفاصيل ص ٣)
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تمرين مشترك لتعزيز الأمن البحري

 : قائد الأسطول الهندي لـ
نعمل مع السعودية على حماية وسلامة البحار

الجبيل - الرياض: إيمان الخطاف 
ومحمد هلال

بدأت القوات البحرية الملكية 
الـــســـعـــوديـــة تــمــريــنــهــمــا المــشــتــرك 
«المحيط الهندي» في تعاون هو 
الأول من نوعه مع القوات الهندية، 
مـــــا يـــــؤســـــس لــــشــــراكــــة عـــســـكـــريـــة 
جــديــدة مــع الهند، بــغــرض تبادل 
الـــخـــبـــرات الــبــحــريــة بـــين الــبــلــديــن 
وتطوير عملية القيادة والسيطرة 
والاتــــصــــالات وتــوحــيــد إجـــــراءات 
ومـــــفـــــاهـــــيـــــم الـــــعـــــمـــــل الــــعــــســــكــــري 

المشترك.
وفــي حفل أقيم أمــس احتفاء 
بـــالـــتـــمـــريـــن، أكـــــد قـــائـــد الأســـطـــول 
الــبــحــري الــهــنــدي أجــائــي كــوشــار 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أن الــتــعــاون  لــــ
المشترك يهدف للحفاظ على الأمن 
البحري، في ظل الأحداث الأخيرة 
المتعلقة باختطاف ناقلات والقيام 

بأنشطة غير شرعية.
وقـــــــــــــال: «هـــــــنـــــــاك كــــثــــيــــر مـــن 
الــتــحــديــات المــشــتــركــة، ونعمل مع 
الــســعــوديــة عــلــى حــمــايــة وســلامــة 
الــــــبــــــحــــــار والـــــــحـــــــد مـــــــن مـــخـــاطـــر 

القراصنة».
وتــــعــــمــــل الـــــســـــعـــــوديـــــة عــلــى 
المشاركة في التدريبات المختلفة 
مع حلفائها بهدف تطوير قواتها 
الـــبـــحـــريـــة لمــــواجــــهــــة الـــتـــهـــديـــدات 
المــخــتــلــفــة فـــي المــنــطــقــة ولــضــمــان 

أمنها البحري.
وفــيــمــا يــتــعــلــق بــالاتــفــاقــيــات 

البحرية المتعددة بين الــدول، ذكر 
كوشار أن بلاده تضم مركزاً يعمل 
عــلــى جــمــع المــعــلــومــات مـــن الـــدول 
كــافــة والــتــركــيــز عــلــى الاقــتــراحــات 
بــين الــــدول وتــنــفــيــذهــا عــن طريق 

اتفاقيات السفن.
وتــــضــــم عـــمـــلـــيـــات «المـــحـــيـــط 
انــطــلــقــت  الــــتــــي  الــــهــــنــــدي ٢٠٢١» 
الاثــنــين، تــدريــبــات بــريــة وبحرية 
مــتــنــوعــة، ولـــــدى وصـــــول المـــدمـــرة 
«كوتشي» إلى ميناء الجبيل، لاقت 
اســتــقــبــالاً حــافــلاً مــن قــبــل الــقــوات 
البحرية الملكية السعودية وحرس 

الحدود والسفارة الهندية
يشار أن كوتشي هي مدمرة 
صـــاروخـــيـــة مـــن فــئــة «كــولــكــاتــا»، 
تــــم تــصــمــيــمــهــا مــــن قـــبـــل الــشــركــة 
الهندية «مــوزغــين دوك ليمتيد» 
عام ٢٠١٥، وهي واحــدة من أقوى 
السفن الحربية في فئتها. وتدمج 
السفينة مفاهيم جديدة للتخفي، 
إلى جانب ضمّها أجنحة قتالية، 
وهـــــي مـــجـــهـــزة بـــشـــبـــكـــات رقــمــيــة 
متطورة، ومجموعة من الأسلحة 
وأجـــهـــزة الاســتــشــعــار لــكــشــف أي 
تهديد من الجو أو البحر أو تحت 
الماء. وتستمد السفينة اسمها من 
مدينة كوتشي الساحلية الهندية 

جنوب الهند.
وتــــحــــرص الـــبـــحـــريـــة المــلــكــيــة 
الـــســـعـــوديـــة عــلــى إجــــــراء تــمــاريــن 
لتعزيز قدراتها والرفع من مستوى 
جاهزيتها، وخــلال العام الحالي 
شــاركــت فــي ٥ مــنــاورات عسكرية 

بـــحـــريـــة بــــــدأت بــتــمــريــن «الـــقـــرش 
الأبيض – ٢١» مع القوات البحرية 
الفرنسية في مياه الخليج العربي 
في مارس (آذار) من العام الحالي، 
وكان يهدف لتبادل الخبرات بين 
القوتين وتطوير قدراتهما وتعزيز 
عمليات الأمن البحري في المنطقة.

بــالإضــافــة إلـــى المــشــاركــة في 
تــمــريــن «الـــفـــلـــك – ٤» مـــع الـــقـــوات 
الـــبـــحـــريـــة الــــســــودانــــيــــة فــــي مــيــاه 
البحر الأحمر في شهر مارس من 
هـــذا الـــعـــام، الــــذي شــهــد مــنــاورات 
على مكافحة التهديدات البحرية 
وإنــــزال الــغــواصــين وإزالــــة الألــغــام 
والقتال المباشر، وتنفيذ الدوريات 
القتالية، وتطوير مهارات الرماية 

بالسلاح الرئيسي والثانوي.
كـــــمـــــا شـــــــاركـــــــت فـــــــي تـــمـــريـــن 
«العبور» مع القوات الإندونيسية، 
الذي شهد عدداً من السيناريوهات 
الــقــتــالــيــة والــعــمــلــيــاتــيــة المختلفة 
بـــــمـــــشـــــاركـــــة الـــــســـــفـــــن الــــحــــربــــيــــة 
والطيران البحري العمودي وذلك 
القتالية في  لرفع مستوى القدرة 

مجال العمليات البحرية.
بــالإضــافــة إلـــى المــشــاركــة في 
تدريب «الدفاع البحري المختلط» 
مــع الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة 
الــذي يهدف  بمشاركة بريطانية، 
إلى تعزيز الأمن البحري وحماية 
الأمـــــــن الـــبـــحـــري وحـــمـــايـــة المـــيـــاه 
الإقــلــيــمــيــة والـــســـواحـــل والمـــوانـــئ 
وتــعــزيــز الـــتـــعـــاون الــعــســكــري في 

مياه الخليج العربي.

تمرين تعبوي لمكافحة التلوث البحري في جازان
جازان: «الشرق الأوسط»

ــــن أمــيــر مــنــطــقــة جــــازان 
ّ

دش
الأمير محمد بن ناصر بن عبد 
العزيز، في مكتبه بالإمارة أمس 
(الـــثـــلاثـــاء)، الــتــمــريــن الــتــعــبــوي 
لــــفــــرضــــيــــة مــــكــــافــــحــــة الــــتــــلــــوّث 
البحري بالزيت (استجابة ٤)، 
بـــحـــضـــور الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
لــلــمــركــز الــوطــنــي لــلــرقــابــة على 

الالــتــزام البيئي، المهندس علي 
الغامدي.

واســـــتـــــمـــــع لـــــشـــــرح مــفــصــل 
والأدوار  ـــــفـــــرضـــــيـــــة،  ال حـــــــــول 
المتعلقة بالجهات المشاركة في 
التمرين، حيث يهدف التمرين 
إلــــى الـــوصـــول لأقــصــى درجــــات 
الــجــاهــزيــة والـــتـــأهـــب، للتعامل 
مع أي تلوث بحري في شواطئ 
المــمــلــكــة، وفـــق الــخــطــة الــوطــنــيــة 

لمكافحة التلوّث بالزيت.
وأكّد الأمير محمد بن ناصر 
الــقــيــادة للعمل البيئي  أن دعـــم 
يـــعـــكـــس الاهـــــتـــــمـــــام بــــالإنــــســــان 
ومكتسباته، ودورهـــا الحيوي 
ثــروات الوطن  في الحفاظ على 
واســـتـــقـــراره اجــتــمــاعــيــاً ونــمــائــه 
اقـــتـــصـــاديـــاً، عـــبـــر عـــمـــل دؤوب 
وملموس، لتحقيق مستهدفات 

الاستراتيجية الوطنية للبيئة.

: الشروط استسلام وليست سلاماً القاعدي لـ 

  مطالب حوثية لوقف الهجمات على مأرب تعقد المشهد اليمني
عدن: علي ربيع

الحوثية  الميليشيات  كشفت 
المــــدعــــومــــة مـــــن إيـــــــــران أخـــــيـــــراً عــن 
شــــروطــــهــــا لـــلـــمـــوافـــقـــة عـــلـــى وقـــف 
الهجمات المتواصلة تجاه محافظة 
مـــــأرب الــيــمــنــيــة الـــتـــي تـــــؤوي أكــثــر 
مــن مليوني نـــازح، وهــي الــشــروط 
الـــتـــي عـــدهـــا مـــســـؤولـــون يــمــنــيــون 
وناشطون تعقيداً لمساعي السلام، 
الــجــمــاعــة الانقلابية  وإصـــــراراً مــن 
على تعقيد مهمة المبعوث الأممي 

الجديد.
الجماعة كشفت عن أن زعيمها 
وضـــع تــســع نــقــاط أمــــام الــوســطــاء 
الــعــمــانــيــين أطــلــق عليها «مــبــادرة 
مأرب»، في مقابل المبادرة الأممية 
الـــتـــي كــــان قـــد اقــتــرحــهــا المــبــعــوث 
الــســابــق مــارتــن غريفيث،  الأمــمــي 
والـــتـــي تــتــطــابــق فـــي جــوهــرهــا مع 
الــســعــوديــة، إذ تضمنت  المــــبــــادرة 
الأخيرة وقفاً شاملاً لإطلاق النار، 
وفتح مطار صنعاء، وتخصيص 
مــــــــــوارد مـــــوانـــــئ الـــــحـــــديـــــدة لـــدفـــع 
الرواتب، ثم الشروع في المفاوضات 

للتوصل إلى سلام نهائي شامل.
وبحسب مــا جــاء فــي المــبــادرة 
الــحــوثــيــة الــتــي كــشــف عــنــهــا قـــادة 
الميليشيات، فإنها تشترط تشكيل 
قيادة مشتركة للمحافظة، وقوات 
أمــــنــــيــــة مــــشــــتــــركــــة، ولـــــجـــــان فــنــيــة 

مــشــتــركــة. كــمــا تــشــتــرط الــحــصــول 
عــلــى حــصــص مـــن الــنــفــط والـــغـــاز، 
إلـــى جــانــب إعــــادة تشغيل أنــبــوب 
التصدير من مــأرب باتجاه ميناء 
رأس عــيــســى عــلــى الــبــحــر الأحــمــر 
غرباً الخاضع لسيطرتها، وإتاحة 
المـــــجـــــال أمـــــــام عـــنـــاصـــر الـــجـــمـــاعـــة 
لــلــتــنــقــل مـــن وإلـــــى المـــحـــافـــظـــة، مع 
إطــــــلاق الأســـــــرى المــــوالــــين لـــهـــا فــي 

سجون الحكومة الشرعية.
المــبــادرة في جوهرها  وتعني 
-بحسب مراقبين يمنيين- تسليم 
الــنــفــطــيــة للميليشيات  المــحــافــظــة 
الحوثية التي تراهن على احتلالها 
عــســكــريــاً مــنــذ أكـــثـــر مـــن عـــــام، من 
خلال الهجمات البرية المتواصلة، 
والقصف بالصواريخ والطائرات 

المسيرة.
وفــــــي مــــعــــرض تــعــلــيــقــه عــلــى 
الشروط الحوثية، قال وكيل وزارة 
الإعــــــــلام الـــيـــمـــنـــيـــة، عـــبـــد الـــبـــاســـط 
«الــشــرق الأوســـــط» إن  الــقــاعــدي، لـــ
«هــــذه شــــروط اســتــســلام، وليست 
شـــــــــروط ســـــــــلام، ومـــــــا لــــــم يــــأخــــذه 
الــحــوثــي بــالــحــرب يــريــد أن يأخذه 
بالسلام، وهذا الأسلوب هو فرض 
شـــروط، ولــيــس رغــبــة حقيقية في 
الــســلام، ولــن يحصل الــحــوثــي في 
الـــــــبـــــــارود»، وفـــق  مـــــــأرب إلا عـــلـــى 

تعبيره.
الــــقــــاعــــدي أن «وفــــد  وأضـــــــاف 

الــوســطــاء العماني زار الحوثيين 
حاملاً المبادرة السعودية، لكن ما 
كشفه الحوثي فيما سماه (مبادرة 
مــــــأرب) يـــؤكـــد رفــــض المــيــلــيــشــيــات 
الموالية لإيران للمبادرة السعودية، 
وللجهود الــدولــيــة الــتــي بــذلــت في 
هذا السياق. وهذا يثبت أن الحوثي 
لا يــرفــض مــبــاشــرة، لــكــنــه يختلق 
مواقف لتتويه الوساطة العمانية».
ويــتــهــم وكـــيـــل وزارة الإعــــلام 
الـــيـــمـــنـــيـــة المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــحــوثــيــة 
بأنها «غير معنية بالسلام»، وأن 
زعيمها «يــحــاول فـــرض شــروطــه، 
كما يحاول التذاكي على المجتمع 
الـــدولـــي، وعــلــى الــجــهــود الــداعــمــة 

لعملية السلام».
ويــــتــــابــــع الـــــقـــــاعـــــدي قــــائــــلاً: 
«لــقــد جــرب اليمنيون على مــدار 
ســــنــــوات مــــن الانــــــقــــــلاب، وحــتــى 
مــــن قـــبـــل الانـــــقـــــلاب، كـــيـــف كــانــت 
الميليشيات تتهرب من أي جهود 
حــقــيــقــيــة لـــوقـــف الــقــتــال وإحــــلال 
الــســلام، وكيف أنها تنقلب على 
أي اتفاق، إلى جانب رفضها لكل 
الــقــرارات الدولية، بما فيها قرار 
مجلس الأمن (٢٢١٦)، وصولاً إلى 
إفشالها تنفيذ اتفاق استوكهولم، 
ســواء ما يتعلق بالانسحاب من 
الــــحــــديــــدة وتـــخـــصـــيـــص المـــــــوارد 
لــلــرواتــب أو مــا يتعلق بــالأســرى 
والمـــخـــتـــطـــفـــين أو مــــا يـــخـــص فــك 

الحصار عن مدينة تعز».
ومــــــــن جــــهــــتــــه، يــــــــرى المـــحـــلـــل 
السياسي اليمني محمود الطاهر 
أن الجماعة الحوثية، من خلال ما 
سمته «مبادرة مــأرب»، تهدف إلى 
إرســال رسائل عــدة، حيث تريد أن 
تقول للقبائل اليمنية، خصوصاً 
قبائل مأرب التي حاولت الميليشيا 
غير مــرة إغــراءهــم بــالمــال للتخلي 

عن المحافظة النفطية، إن الجماعة 
أصبحت تفرض الــشــروط، وإنــه لا 
مــكــان لــهــذه الــقــبــائــل بــعــد أن يقوم 
المجتمع الدولي بتسليم المحافظة 

للميليشيات.
الـــطـــاهـــر أن الــجــمــاعــة  ويــــــرى 
«تحاول أن توهم المجتمع الدولي، 
خـــــصـــــوصـــــاً الـــــــــولايـــــــــات المــــتــــحــــدة 
الأميركية، من خلال هذه الشروط، 

بــأنــهــا تـــحـــارب تــنــظــمــي (داعـــــش) 
و(الــقــاعــدة)، وتــريــد الــقــول إن مقر 
التنظيمين فــي مـــأرب، وهــو اتهام 
خــطــيــر لأبـــنـــاء الــيــمــن بــشــكــل عـــام، 
مـــــفـــــاده أن مـــــن يــــرفــــض المــــشــــروع 
الإيراني هو (داعش) و(القاعدة)».

ويــــصــــف المــــحــــلــــل الـــســـيـــاســـي 
«الــــشــــرق  الـــيـــمـــنـــي، فــــي حـــديـــثـــه لـــــ
الأوســــط»، هــذه الــشــروط الحوثية 

بــأنــهــا «مــحــاولــة لــتــجــزئــة الــحــلــول 
الـــعـــســـكـــريـــة، ولــــيــــس الــســيــاســيــة، 
بهدف إسقاط كل المحافظات بهذه 
الطريقة، من خلال إبــرام اتفاقيات 

إدارة مشتركة».
يشار إلى أن الجماعة الموالية 
لإيـــــــــران كــــانــــت قـــــد رفــــضــــت خـــلال 
الأشهر الماضية المبادرة السعودية 
التي لقيت دعماً أممياً وأميركياً، 
في حين حاول الوسطاء العمانيون 
عرضها على زعيم الميليشيات، من 
خلال زيارتهم صنعاء للقائه، غير 
أن الجماعة أعــادت الوفد الوسيط 
محملاً بما سمته «مبادرة مأرب».

وفي وقت سابق، أكد الرئيس 
اليمني، عبد ربــه منصور هــادي، 
عـــلـــى «ثـــــبـــــات الـــشـــرعـــيـــة وقــــواهــــا 
الوطنية والمجتمعية، وتماسكها 
قيادة وحكومة وشعباً، في مواجهة 
كل التحديات والــظــروف، للمضي 
قـــــدمـــــاً نــــحــــو الأهــــــــــــداف الـــوطـــنـــيـــة 
بــصــورة أكــثــر قـــوة ورســـوخـــاً على 
الأرض، بفعل ثبات وجدارة الجيش 
والمـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة، ودفــاعــهــمــا 
المــــشــــرف عــــن الـــنـــظـــام الــجــمــهــوري 
والــــوحــــدة الــوطــنــيــة والمــرجــعــيــات 

الثابتة».
وجدد هادي رفض استنساخ 
الـــتـــجـــربـــة الإيـــــرانـــــيـــــة فـــــي بــــــلاده، 
لــن يقبل  وقـــال إن الشعب اليمني 
بـــهـــا مــطــلــقــاً، مـــشـــيـــراً إلـــــى المـــوقـــف 

الــــســــعــــودي الــــقــــومــــي المـــــدافـــــع عــن 
الشرعية ونظامها الوطني.

ومـــــــــــن جــــــهــــــتــــــه، كـــــــــــان زعــــيــــم 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــحــــوثــــيــــة قـــــد دعــــا 
أتـــبـــاعـــه، فـــي خــطــبــة لـــه (الاثـــنـــين)، 
إلى الاستمرار في حشد المجندين 
لــلــقــتــال، كــمــا دعـــاهـــم إلــــى تــشــديــد 
القبضة الأمنية على السكان، وإلى 
«تطهير»  الاستمرار فيما وصفه بـ
المؤسسات الحكومية ممن وصمهم 

«الخونة والعملاء». بـ
المــيــدانــي، أكد  وعــلــى الصعيد 
الإعــلام العسكري للجيش اليمني 
اســـــتـــــمـــــرار المــــــعــــــارك فـــــي جـــبـــهـــات 
مأرب، وقال إن طيران تحالف دعم 
الشرعية قصف اجتماعاً لقيادات 
حــوثــيــة جــنــوب مـــأرب فــي مديرية 
رحبة، ما أدى إلى مقتل جميع من 
كـــانـــوا فـــي الاجـــتـــمـــاع مـــن عــنــاصــر 

الجماعة.
وأوضــــــــــــح المــــــركــــــز الإعـــــلامـــــي 
لــــلــــقــــوات المـــســـلـــحـــة الـــيـــمـــنـــيـــة، فــي 
تغريدة على «تويتر»، أن «طيران 
تــحــالــف دعـــم الــشــرعــيــة اســتــهــدف، 
في وقت متأخر من مساء الاثنين، 
اجتماعاً لقيادات ميليشيا الحوثي 
الانــــقــــلابــــيــــة فـــــي جـــبـــهـــة رحــــبــــة»، 
مـــؤكـــداً «مـــصـــرع جــمــيــع مـــن كــانــوا 
فــي الاجــتــمــاع، إضــافــة إلـــى تدمير 
خمس عربات عسكرية، بما عليها 

من مسلحين وعتاد».

مقاتل موالٍ للقوات الحكومية على إحدى جبهات مأرب لمواجهة الحوثيين  (رويترز)

سخط يمني من إهدار الحوثيين الأموال على الاحتفالات الطائفية
صنعاء: «الشرق الأوسط»

في الوقت الذي لا تزال تتجاهل 
معاناة  الحوثية  الميليشيات  فيه 
الـــيـــمـــنـــيـــين بـــمـــنـــاطـــق ســيــطــرتــهــا 
عــقــب حــرمــانــهــم مــنــذ الانـــقـــلاب من 
الحصول على أبسط الحقوق وأقل 
الـــخـــدمـــات الأســـاســـيـــة، تــصــاعــدت 
موجة السخط في الشارع الخاضع 
قــيــامــهــا بــإهــدار  للميليشيات مــن 
الأمـــــــــوال عـــلـــى إقــــامــــة المـــنـــاســـبـــات 

الطائفية.
فرغم استمرار وتيرة الفعاليات 
الحوثية المقامة حالياً احتفاءً بما 
يسمى «يـــوم الـــولايـــة»، فـــإن قــيــادة 
الجماعة فاجأت اليمنيين مؤخراً 
بــابــتــكــار فــعــالــيــة جـــديـــدة لإحــيــاء 
ذكــــرى رحــيــل بـــدر الـــديـــن الــحــوثــي 
والد زعيم الميليشيات، لتضاف إلى 
قائمة مناسباتها التي تستغلها 
في ممارسة العنصرية والطائفية 
ونهب الأموال والزج بالأطفال إلى 

أتون المعارك الخاسرة.
وبحسب ما أفادت به مصادر 
«الــشــرق الأوســـط» أصــدر  مطلعة لـــ
أيـــام تعليمات  قـــادة الجماعة قبل 
مــــبــــاشــــرة لمـــشـــرفـــيـــهـــا ومـــســـؤولـــي 
المؤسسات الحكومية في صنعاء 

ومــدن أخــرى تحضهم على إحياء 
فعاليتي ما تسميه «يوم الولاية» 
وذكــــــرى وفـــــاة والـــــد زعــيــمــهــا عبد 
المــــلــــك الــــحــــوثــــي. وبــــمــــوجــــب تــلــك 
التعليمات، ضجت وســائــل إعــلام 
حــوثــيــة عــلــى مــــدى الأيـــــام القليلة 
المــاضــيــة بــمــوضــوعــات عــلــى صلة 
المــــبــــتــــكــــرة، إذ ســـــارع  بـــالـــفـــعـــالـــيـــة 
مــشــرفــون مــؤدلــجــون طــائــفــيــاً إلــى 
إحياء العشرات منها على مستوى 
المـــحـــافـــظـــات والمــــديــــريــــات والـــقـــرى 

القابعة تحت سيطرتهم.
وكانت الجماعة قد أعلنت في 
أواخــر عام ٢٠١٠ عن وفاة زعيمها 
المدعو بدر الدين الحوثي عن عمر 
ناهر ٨٦ عاماً، مشيرة إلى أنه كان 
يــعــانــي مــن مـــرض الـــربـــو. وتــزامــن 
توجه الانقلابيين لابتكار وإحياء 
المــنــاســبــات الــطــائــفــيــة، مــع تــدهــور 
الـــوضـــع الإنـــســـانـــي فـــي الــعــاصــمــة 
صـــــنـــــعـــــاء ومـــــنـــــاطـــــق عـــــــــدة تـــحـــت 
ســيــطــرتــهــم إلـــــى مـــســـتـــويـــات غــيــر 

مسبوقة.
ونـــــظـــــراً لـــصـــعـــوبـــة الأوضـــــــاع 
المعيشية والحياتية التي لا تــزال 
تــــعــــصــــف بــــمــــلايــــين الـــــســـــكـــــان فــي 
صــنــعــاء ومــنــاطــق أخـــــرى، تــحــدث 
«الـــــشـــــرق  عــــــــدد مــــــن الـــيـــمـــنـــيـــين لــــــ

الأوســــــــــط» عـــــن بـــعـــض أوجـــاعـــهـــم 
ومن بينها ارتفاع الأسعار ونسب 
الــجــوع والــفــقــر والــبــطــالــة وانــعــدام 
الـــخـــدمـــات الأســـاســـيـــة فـــي ظـــل ما 
قالوا إنه استمرار لنهب الجماعة 
لــلــمــرتــبــات وتــقــاعــســهــا عــن الــقــيــام 
بــواجــبــاتــهــا حــيــال مـــا يــتــعــرضــون 
له بالوقت الحالي نتيجة مخاطر 

سيول الأمطار.
وعــــلــــى الـــصـــعـــيـــد ذاتـــــــــه، نـــدد 
نــــاشــــطــــون وســـــكـــــان فـــــي صــنــعــاء 
بـــاســـتـــمـــرار الـــجـــمـــاعـــة فــــي ابـــتـــداع 
المــنــاســبــات الــتــي تــهــدف لسرقة ما 
أمـــوال اليمنيين ومــوارد  تبقى مــن 

دولتهم ومؤسساتها المختطفة.
وشن عدد من الناشطين حملة 
انتقادات واسعة استهجنت انشغال 
الـــجـــمـــاعـــة فـــــي ابــــتــــكــــار فـــعـــالـــيـــات 
طائفية جديدة ومواصلة احتفالها 
الــولايــة»  حالياً بما تسميه «عــيــد 
في وقت لا يزال فيه ملايين السكان 
بمدن سيطرتها يعانون من أزمات 
مــتــعــددة آخــرهــا الفيضانات التي 
اجتاحت مناطقهم. وذكــر البعض 
المـــســـؤولـــيـــة الأخـــلاقـــيـــة  مـــنـــهـــم أن 
والوطنية تستوجب على الجماعة 
التحشيد لتنظيف شوارع وطرقات 
وأحياء وحارات العاصمة صنعاء 

ومــــدن يمنية أخــــرى مــن مخلفات 
الـــفـــيـــضـــانـــات والإســــــــــراع بــتــرمــيــم 

المنازل ومساعدة المنكوبين.
مـــن جــانــبــه، قـــال (أحـــمـــد. س) 
وهــــــو اســــــم تــــرمــــيــــزي لـــتـــاجـــر فــي 
صــنــعــاء تـــعـــرض ســابــقــاً لــحــمــلات 
ابـــتـــزاز حــوثــيــة: «إن الــجــمــاعــة لم 
تـــكـــتـــف بــــمــــحــــاولــــة طــــمــــس هـــويـــة 
المـــجـــتـــمـــع الـــيـــمـــنـــي بـــــدس الأعـــيـــاد 
ابــتــكــار  تــواصــل  الــطــائــفــيــة، لكنها 
مـــنـــاســـبـــات جـــــديـــــدة تــــقــــوم عـــــادة 
باستغلالها وتحويلها إلى مواسم 

للجباية ونهب الأموال».
ولـــفـــت إلـــــى أن مـــنـــاســـبـــات مــا 
«الــصــرخــة، يـــوم الــولايــة،  تسمى بـــ
وعاشوراء، والمولد النبوي، ويوم 
مقتل مؤسس الجماعة، ويوم مقتل 
القيادي صالح الصماد، وغيرها» 
تعد كابوساً مرعباً لملايين اليمنيين 

لارتباطها بحملات الجباية.
ويــشــيــر أحـــمـــد، إلــــى أنــــه ومــع 
بـــدايـــة كـــل عــــام وقــبــل أي مناسبة 
طـــائـــفـــيـــة، تـــعـــمـــل الـــجـــمـــاعـــة عــلــى 
تـــدشـــين مـــشـــروع جــبــايــة الأمـــــوال؛ 
ســواء مــن خــلال مؤسسات الدولة 
الـــــتـــــي تـــخـــضـــع لـــســـيـــطـــرتـــهـــا، أو 
عـــبـــر مـــمـــارســـات ابــــتــــزازيــــة أخــــرى 
ضـــد الــتــجــار والمـــواطـــنـــين. وكــانــت 

إيــران في اليمن  الجماعة - حليف 
– قد نظمت على مدى الأسبوعين 
الفائتين سلسلة فعاليات وندوات 
واحـــتـــفـــالات بــمــنــاطــق ســيــطــرتــهــا، 
للترويج لما يسمى «يوم الولاية»، 
أو «عيد الغدير» الذي تزعم فيه أن 
الرسول الكريم أوصى فيه بالحكم 
لسلالة زعيمها عبد الملك الحوثي.
وعمدت الميليشيات كعادتها 
كــل مــرة وفــق مــا أفـــادت بــه مصادر 
«الـــشـــرق  مــطــلــعــة فــــي صـــنـــعـــاء، لــــ
الأوســـــــــــــــط»، إلــــــــى الـــتـــحـــشـــيـــد فــي 
كـــافـــة المـــــدن الـــواقـــعـــة ضــمــن نــطــاق 
ســيــطــرتــهــا، وإجــبــار الــســكــان على 
المشاركة في فعالية «يوم الغدير»، 
التي أنفقت على إقامتها ما يزيد 
على ٣٥٠ مليون ريال على (الدولار 

يساوي ٦٠٠).
وطبقاً للمصادر، فقد جابت 
عربات حوثية قبيل موعد الاحتفال 
بــالمــنــاســبــة أزقـــة المـــدن والـــقـــرى في 
ريـــــــف صــــنــــعــــاء بـــحـــثـــاً عـــــن أفـــــــراد 
لــنــقــلــهــم لــحــضــور الــفــعــالــيــات، في 
حين أجبرت الجماعة بقوة السلاح 
وأســـالـــيـــب تــهــديــد أخـــــرى الــســكــان 
والموظفين الحكوميين في العاصمة 
صنعاء ومدن أخرى على الحضور 

والمشاركة.

ون قوائم بالمغتربين والمعارضين في الخارج
ّ

انقلابيو اليمن يعد
عدن: محمد ناصر

بـــدأت الميليشيات الحوثية 
المدعومة من إيران هذا الأسبوع 
فــــي إعــــــــداد قــــوائــــم بــالمــغــتــربــين 
اليمنيين والمــعــارضــين المقيمين 
فــي الــخــارج بــالــتــزامــن مــع جمع 
تــفــاصــيــل عـــن المـــســـاعـــدات الــتــي 
تقدم لأقاربهم في الداخل، حيث 
طـــلـــبـــت مــــن مـــســـؤولـــي الأحــــيــــاء 
والـــقـــرى مــعــلــومــات مــفــصــلــة عن 
أماكن اغترابهم ومعرفة المؤيدين 
مــنــهــم والمــــعــــارضــــين لــســلــطــتــهــا 

الانقلابية. 
قادة الجماعة في المحافظات 
والمـــــديـــــريـــــات أمـــــــــروا مـــســـؤولـــي 

الأحـــيـــاء والـــقـــرى بـــإعـــداد قــوائــم 
بــكــل المــقــيــمــين خــــارج الـــبـــلاد من 
أبــنــاء الــحــي أو الــقــريــة تتضمن 
إلى جانب الأسماء كاملة، ومكان 
الاغـــــتـــــراب وعــــنــــوانــــه وســــنــــوات 
الاغــــتــــراب، مـــع تــوضــيــح مـــا إذا 
كان من الموالين للميليشيات أم 
من المعارضين لها، وعما إن كان 
يرسل تبرعات أو أموالاً لأقاربه 
أو مــســاعــدات  لــلأســر المحتاجة 
فــي ظــل الأوضـــاع التي تعيشها 
الــــبــــلاد، وفــــق مـــصـــادر مــتــعــددة 
في مناطق سيطرة الميليشيات 
الحوثية ذكرت لـ"الشرق الأوسط" 
أن الميليشيات أبلغت مسؤولي 
الأحياء والقرى أن هذه الخطوة 

تهدف إلى معرفة المغتربين الذين 
يدعمون الحكومة المعترف بها 
دولــيــاً أو يــؤيــدون تــحــالــف دعــم 

الشرعية.
وتـــلـــعـــب الـــتـــحـــويـــلات الــتــي 
المـــغـــتـــربـــون دوراً فــي  يـــرســـلـــهـــا 
المـــســـاعـــدات والــعــمــل الــتــعــاونــي 
بأكثر من منطقة ريفية يمنية، 
حــيــث تعتمد كثير مــن المناطق 
عــلــى أبــنــائــهــا فـــي الــــخــــارج إمــا 
الـــتـــبـــرع  الــــطــــرقــــات أو  لإصـــــــلاح 
بــرواتــب للمعلمين بعدما أوقف 
الحوثيون رواتبهم، وهــو الأمر 
الـــذي يــقــول محليون إنــه "أزعــج 
ســلــطــات الانـــقـــلاب" إذ تـــرى أنــه 
يمس بسلطتها لصالح القوى 

المــــنــــاهــــضــــة لــــهــــا "بـــــــل ويـــشـــكـــل 
عــــدم اعـــتـــراف مـــن الــســكــان بــهــا، 
خصوصاً مع تفرغ  قادتها لجمع 
الأمــــــــوال والـــجـــبـــايـــات المـــتـــعـــددة 
دون أن تقدم أي خدمات أو تقوم 

بواجباتها تجاه السكان".
ووصـــــــــفـــــــــت مـــــــــصـــــــــادر فـــي 
الحكومة اليمنية الخطوة بأنها 
امــــــتــــــداد لـــــــلإجـــــــراءات الــقــمــعــيــة 
وســيــاســة الــتــنــكــيــل المــتــبــعــة مع 
الــســكــان الــواقــعــين تــحــت سلطة 
الميليشيات، إذ تسعى الجماعة 
مــن وراء هـــذا الــعــمــل إلـــى ابــتــزاز 
المغتربين عن طريق أقاربهم أو 
تهديدهم بمصادرة ممتلكاتهم 

بحجة تأييدهم للشرعية.

ونبهت المصادر إلى تسجيل 
حــــــــــوادث مـــشـــابـــهـــة وقـــــعـــــت مــع 
الــولايــات  فــي  مــغــتــربــين يمنيين 
المتحدة تحديداً، حيث يهددهم 
المــــؤيــــدون لمــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
بــمــعــاقــبــة أقــاربــهــم أو مــصــادرة 
الـــداخـــل إذا لم  مــمــتــلــكــاتــهــم فـــي 
يتبرعوا لصالح الأنشطة التي 
يـــقـــومـــون بـــهـــا أو لــــم يـــشـــاركـــوا 
فـــي تــلــك الــفــعــالــيــات المــنــاهــضــة 

للحكومة الشرعية. 
وقال مسؤول حكومي رفيع 
لـ"الشرق الأوسط" "هذه الخطوة 
تهديد واضح لسلامة وممتلكات 
المـــعـــارضـــين  مـــــن  مــــئــــات الآلاف 
للميليشيات والــذيــن يعيشون 

فــي بــلــدان عــديــدة بعد أن تركوا 
البلد خوفاً من القمع والاعتقال 
الــــذي طــــال الآلاف مــمــن فــضــلــوا 

البقاء في الداخل".
ولــــم يــســتــبــعــد المــــســــؤول أن 
تـــصـــبـــح الأســـــــر والأقـــــــــــارب أداة 
لمــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي لــلــضــغــط 
على المغتربين وحتى المعارضين 
لدفع جبايات مضاعفة لضمان 
عدم تعرض أقاربهم لأي أعمال 
عــنــف أو لــضــمــان عـــدم مــصــادرة 
بــيــوت وأراضٍ  مــمــتــلــكــاتــهــم مـــن 
يـــديـــرهـــا  أو مـــشـــاريـــع صـــغـــيـــرة 

أقاربهم.
المـــســـؤول اليمني  وبــحــســب 
فــــإن هــنــاك بــعــض الــشــخــصــيــات 

رضــخــت فـــي الــســابــق لمــثــل هــذه 
المــــمــــارســــات، حــيــث تـــقـــوم بــدفــع 
مــبــالــغ كــبــيــرة لــشــخــصــيــات في 
قيادة الميليشيات حتى تضمن 
عــــــــدم مـــــــصـــــــادرة مـــمـــتـــلـــكـــاتـــهـــا، 
خصوصاً أولئك الذين يمتلكون 
عدة مبانٍ أو منشآت استثمارية، 
بــاعــتــبــار ذلــــك الــطــريــق الــوحــيــد 
لــلــحــفــاظ عــلــى ممتلكاتهم على 
حــد تعبير المــســؤول الـــذي طلب 
عدم ذكر اسمه لحساسية الأمر.

ورغـــــــــــــــــــم تـــــــخـــــــلـــــــي ســــلــــطــــة 
الميليشيات عن التزاماتها تجاه 
السكان في مناطق سيطرتها فإن 
الــعــمــل الــتــعــاونــي شــهــد ازدهــــاراً 
غير مسبوق حيث أدت التبرعات 

الـــتـــي يــجــمــعــهــا المــغــتــربــون إلــى 
إصلاح وشق طرق ريفية متعددة 
وفـــي مــنــاطــق شــديــدة الـــوعـــورة، 
المــدارس  كما تمكنت العديد من 
في الأرياف من استئناف العمل 
بعد أن وفــرت التبرعات رواتــب 

شهرية للمعلمين.
إلى ذلك، أسهمت تحويلات 
المــغــتــربــين لأقــاربــهــم فــي تغطية 
احـــتـــيـــاجـــات قـــطـــاع عـــريـــض من 
السكان وهو ما جعل الميليشيات 
تـــنـــتـــفـــض وتــــــذهــــــب نــــحــــو هــــذه 
الــخــطــوة خــصــوصــاً بــعــد أن تم 
تــقــيــيــد قـــدرتـــهـــا عـــلـــى الــتــلاعــب 
بالمساعدات الغذائية المقدمة من 

برنامج الغذاء العالمي.

اتهامات للحوثيين بتسخير «الاتصالات» للتجسس على معارضين والتلاعب بالقطاع
صنعاء: «الشرق الأوسط»

وســــط تــصــاعــد الــــدعــــوات في 
الــــشــــارع الــيــمــنــي لــتــحــريــر قــطــاع 
الاتصالات من قبضة الميليشيات 
الـــــحـــــوثـــــيـــــة، واصــــــلــــــت الـــجـــمـــاعـــة 
المـــــدعـــــومـــــة مــــــن إيـــــــــــران تـــلاعـــبـــهـــا 
بالخدمات، بالتزامن مع تسخير 
الـــــعـــــائـــــدات لـــلـــمـــجـــهـــود الـــحـــربـــي 

والإنفاق على قادتها.
وفي حين يشكو اليمنيون من 
ضعف خدمة الاتصالات والإنترنت 
الــخــاضــعــة لــلــمــيــلــيــشــيــات، كشف 
مسؤول سابق بــوزارة الاتصالات 
في العاصمة المختطفة صنعاء عن 
استمرار الجماعة عبر مــا يسمى 
جــهــاز الأمــــن الــوقــائــي الــتــابــع لها 

بالتلاعب بجودة الخدمة.
وأرجـــــع المـــصـــدر فـــي حــديــثــه 
«الــــــشــــــرق الأوســـــــــــــط» أســــبــــاب  لـــــــ

الــتــردي الــحــاصــل حالياً فــي أهم 
قطاع يمني حيوي بأنه ناتج عن 
استمرار مسلسل العبث والتدمير 
الــــحــــوثــــي المــــنــــظــــم بــــحــــق قـــطـــاع 
الاتــصــالات والمــؤســســات التابعة 
لـــه كـــافـــة. وأشـــــار المـــصـــدر، الـــذي 
ضاق ذرعاً من فساد الميليشيات، 
إلى أن مواصلة الفريق الهندسي 
والــــتــــقــــنــــي الـــــــــذي يـــــشـــــرف عــلــيــه 
أمـــن الميليشيات  مــبــاشــرة جــهــاز 
الــــوقــــائــــي إحــــكــــام قــبــضــتــه عــلــى 
شـــركـــات الاتــــصــــالات الــحــكــومــيــة 
والخاصة يعد من ضمن الأسباب 

التي تقف وراء ذلك التدهور.
فــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، كــشــف 
عاملون في مؤسسة الاتصالات 
«الشرق الأوسط»، عن  بصنعاء، لـ
أن الخدمة شهدت تردياً ملحوظاً 
طــيــلــة الأشـــهـــر المـــاضـــيـــة وتـــــزداد 
المـــعـــارك، أو  رداءة عــنــد اشـــتـــداد 

اعــتــزام الجماعة تنفيذ عمليات 
عسكرية في جبهة ما.

وقــالــوا إن الفريق الهندسي 
الــــذي يــضــم مهندسين  والــتــقــنــي 
حـــــوثـــــيـــــين وخــــــــبــــــــراء إيـــــرانـــــيـــــين 
 «IT» إدارة  فـــــــي  مــــخــــتــــصــــون 
وتــــنــــصــــيــــب أجــــــهــــــزة الـــتـــنـــصـــت 
والتجسس، ما يزالون يتحكمون 
فـــــــي جـــــــــــودة خــــــدمــــــة الإنـــــتـــــرنـــــت 
والاتـــصـــالات عبر شركتي «يمن 
نـــــت» و«يــــمــــن مـــوبـــايـــل» بـــعـــد أن 
صـــــــــــادرت المـــيـــلـــيـــشـــيـــات جــمــيــع 

صلاحيات إدارة الشركتين.
ويـــأتـــي ذلــــك الـــتـــراجـــع الـــذي 
يعانيه أهــم قــطــاع حــيــوي يمني 
فــي وقــت شكا فيه مواطنون في 
«الــشــرق  صنعاء ومـــدن أخـــرى، لـــ
الأوســــــــط»، مـــن اســـتـــمـــرار تـــردي 
خـــدمـــة الاتــــصــــالات والإنـــتـــرنـــت، 
مشيرين إلى أن ذلك البطء تصاعد 

أكــــثــــر خــــــلال الأيــــــــام والأســـابـــيـــع 
القليلة المنصرمة.

وكــــانــــت مــــصــــادر عـــامـــلـــة فــي 
شركة الاتصالات بصنعاء كشفت 
في وقت سابق عن قيام الجماعة 
مــنــتــصــف الـــعـــام المـــاضـــي بــإدخــال 
أجـــهـــزة تــنــصــت فـــي ذلــــك الــقــطــاع 
الـــــخـــــاضـــــع لــــســــيــــطــــرتــــهــــا بــــهــــدف 
التجسس على قيادات في الشرعية 
ومــعــارضــين للجماعة، بالإضافة 
إلى موالين لها مشكوك في ولائهم.

وأكـــــــدت المــــصــــادر حــيــنــهــا أن 
الجماعة عمدت بعد ذلك مباشرة 
إلــــــى ربــــــط مـــنـــظـــومـــة الاتـــــصـــــالات 
الـــعـــامـــة بــجــهــاز مـــا يــســمــى الأمـــن 
التابع لها بأوامر من  والمخابرات 
زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، 
كما أضافوا أنظمة أخــرى جديدة 
لــلــشــبــكــة خـــاصـــة بــالــتــنــصــت يــتــم 
تــشــغــيــلــهــا بــــإشــــراف مـــن مــهــنــدس 

تابع لميليشيا «حزب الله» بلبنان.
وفي حين حمّل المواطنون من 
«لصوص الاتصالات»  أسموهم بـ
مـــســـؤولـــيـــة تـــــــردي الــــخــــدمــــة كـــون 
الــجــمــاعــة هــي الــجــهــة الــتــي تحكم 
قبضتها على الاتــصــالات وخدمة 
الإنترنت، أطلق ناشطون يمنيون 
قبل يومين حملة إلكترونية واسعة 
للمطالبة بتحرير قطاع الاتصالات 

باعتبار ذلك مطلباً وطنياً.
ووفــــقــــاً لمــــا تـــحـــدث بــــه بــعــض 
الـــنـــاشـــطـــين، فــــإن الــحــمــلــة تسعى 
لمــــطــــالــــبــــة الـــــحـــــكـــــومـــــة الــــشــــرعــــيــــة 
بـــــــــالإســـــــــراع فـــــــي تـــــحـــــريـــــر قــــطــــاع 
الاتــصــالات والإنــتــرنــت مــن قبضة 
للعام  تستغله  الميليشيات حيث 
السابع في حربها على اليمنيين 
عـــســـكـــريـــاً ومــــالــــيــــاً واقــــتــــصــــاديــــاً، 
وتجني من إيراداته مبالغ ضخمة 

تفوق عائدات النفط وغيرها.



مقاطعة الصدر لها تنذر باقتتال شيعي

الانتخابات المبكرة في العراق تدخل نفق المخاوف
بغداد: «الشرق الأوسط»

بـــدأ الــعــد الــتــنــازلــي لــلانــتــخــابــات المــبــكــرة في 
العراق المقرر إجراؤها في ١٠ أكتوبر (تشرين الأول) 
المقبل. العديد مــن الكتل والتحالفات السياسية 
بــإعــلان حملتها الانــتــخــابــيــة؛ ومـــن بينها  بــــدأت 
«ائــتــلاف دولـــة الــقــانــون» بــزعــامــة نـــوري المــالــكــي، 
فــضــلاً عــن قـــوى سياسية أخــــرى؛ لا سيما داخــل 
الأوساط الشيعية، فيما لم يعلن أي تحالف سني 
أو كـــردي إطـــلاق حملته الــدعــائــيــة رغـــم اســتــمــرار 
جـــولات قـــادة الكتل والأحــــزاب هــنــاك فــي مختلف 

المناطق.
ورغم تأكيد الجميع على إجراء الانتخابات في 
موعدها، فإن «حديث القوم في السر يختلف عن 
حديثهم في العلن»، طبقاً لسياسي عراقي مستقل 
ونائب سابق أبلغ «الشرق الأوســط» أنه «بعد أن 
تأكد الجميع أن قــرار زعيم التيار الصدري بعدم 
المشاركة في الانتخابات قطعي ولا مجال للتراجع 
عنه، بــدأت المــخــاوف الجدية بشأن النتائج التي 
يمكن أن تترتب على هذا الغياب»، مبيناً أن «أبرز 
ما بات يخشى منه داخل بعض الأوساط الشيعية 
هــو إمكانية حــصــول اقتتال شيعي - شيعي في 
المستقبل حتى بعد تشكيل الحكومة المقبلة التي 
لم يعد الصدر منافساً في تشكيلها بعد انسحابه 
من الانتخابات وما يمكن أن يسببه هذا الانسحاب 
من تغيير في موازين القوى داخل البرلمان المقبل».

ويمضي السياسي المستقل قائلاً: «كان هناك 
أمــل فــي أن يــعــدل الــصــدر عــن قـــرار المــقــاطــعــة، لكن 
بعد محاولات حثيثة جــرت لإقناعه؛ ومــن بينها 
رفضه استقبال أي وفد حتى لو كان رفيع المستوى 
بهدف إقناعه بالعدول عن المشاركة، فــإن الأمــور 
بدأت تأخذ مستوى آخر من المخاوف والقلق حتى 
بين أولئك الذين عملوا طوال الفترة الماضية على 
الــصــدر منطلقين مــن تــجــارب  قـــرار  التشكيك فــي 
سابقة في هذا المجال، وبالتالي لم تنجح محاولات 
استفزازهم له بالعودة؛ الأمر الذي جعل الجميع 
الآن يفكر في كيفية التعامل مع خــيــارات الصدر 
ما بعد الانتخابات وتشكيل البرلمان المقبل، ومن 
ثم الحكومة»، مبيناً أنه «في الوقت الذي يرى فيه 

البعض أن الصدر ربما يريد أن يكون له دور في 
تنصيب رئيس الوزراء المقبل أو يكتفي بحصص 
من المناصب والوزارات؛ فإن أطرافاً أخرى ترى أن 
لدى الصدر خطة لم تتضح معالمها لا تتوقف عند 
حدود المساهمة في ترشيح رئيس الحكومة المقبل 
أو الحصول على مواقع وزارية لتياره؛ بل تتعدى 
ذلك لا سيما إذا ما رست سفينة الحكومة المقبلة 
عند (تحالف الفتح) وهو خصم كبير للصدر أو 
حتى للمالكي الذي يبدو أنه طامع في العودة إلى 
منصب رئاسة الوزراء رغم تأكيدات سابقة له أنه 
لم يعد لديه طموح في هذا المنصب بقدر ما يريد 

استقرار العملية السياسية».
الــعــراقــي حــديــثــه بالقول  الــســيــاســي  ويختتم 
إن «خــصــوم الــصــدر يــعــرفــون مـــدى قـــوة الــصــدر، 
وبالتالي يصعب تجاهله في أي معادلة سياسية، 
فضلاً عن أن الرهان على تشتت جمهوره في حال 
لم يشارك أعضاء التيار واحتمال انتخابهم بدلاء 
مــن الأحـــزاب الشيعية، يبدو خــاســراً؛ لأن الصدر 
وضــــع خــطــة لــكــيــفــيــة تــحــصــين جـــمـــهـــوره مـــن أي 

محاولات اختراق».
إلى ذلك، وفي حفل إطلاق حملته الانتخابية، 
قال المالكي رداً على محاولات تأجيل الانتخابات إن 
«الانتخابات سوف تجرى مهما قالوا ومهما فعلوا 
ومهما هددوا»، داعياً جميع الشركاء إلى «الابتعاد 
عن عمليات تسقيط الآخــر أو التهديد بالسلاح، 

وعدم الإساءة لهذه العملية الديمقراطية».
في سياق ذلــك، نفت الرئاسة العراقية خبراً 
مزيفاً منسوباً إلى الرئيس العراقي برهم صالح 
مفاده بأنه مع التوجهات التي تدعو إلى تأجيل 
الانــتــخــابــات. وقـــال مــصــدر مــســؤول فــي الــرئــاســة 
فــي بــيــان إن «مـــا تــداولــتــه إحـــدى وســائــل الإعـــلام 
العراقية بأن رئيس الجمهورية برهم صالح أبلغ 
الكتل السياسية رفضه إجراء الانتخابات المبكرة 
فــي مــوعــدهــا المــحــدد فــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
المقبل، غير صحيح بالمطلق». وأضــاف أن رئيس 
الجمهورية كان وما زال من أشد الحريصين على 
إجـــــراء الانــتــخــابــات فـــي مــوعــدهــا المـــقـــرر، ويــؤكــد 
على ذلك في لقاءاته مع القوى والكتل والأحــزاب 

السياسية العراقية.
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مصالح صغيرة محاطة بالغموض والوكلاء المجهولين

الفصائل الموالية لإيران في العراق «تتكيف» مع العقوبات الأميركية
بغداد: «الشرق الأوسط»

ستحاول الفصائل العراقية، 
الـــتـــي شــمــلــتــهــا أخـــيـــراً الــعــقــوبــات 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، تـــحـــقـــيـــق مـــكـــاســـب 
ســيــاســيــة قــبــل نــحــو شــهــريــن من 
انتخابات أكتوبر (تشرين الأول) 
المقبل، لكن عليها من الآن التكيف 
مع قيود السفر، والضوابط المالية 

الجديدة.
وأدرجـــــــــــــــــــــــــــت الـــــــخـــــــارجـــــــيـــــــة 
الأمــيــركــيــة، الاثــنــين المــاضــي، على 
القائمة السوداء، حركة «عصائب 
أهل الحق»، المنخرطة في صفوف 
القوات العراقية وتوالي إيران في 
الــوقــت نــفــســه، فــضــلاً عــن جماعة 
الــلــه» المــوالــيــة كلياً  «كتائب حــزب 

لإيران.
وشــمــلــت الـــعـــقـــوبـــات، أيــضــاً، 
شــركــتــين تــجــاريــتــين مـــن ســوريــا، 

تــــبــــين لاحـــــقـــــاً، وحــــســــب مــــصــــادر 
عــراقــيــة، أن أنــشــطــتــهــا تــمــتــد إلــى 
بــغــداد والــنــجــف، بــتــســهــيــلات من 

«حزب الله» اللبناني.
وبـــــعـــــد ســــــاعــــــات مــــــن إعــــــلان 
العقوبات، قال قياديون في حركة 
«عصائب أهــل الــحــق»، من بينهم 
أحــمــد المــــوســــوي، إن «الــعــقــوبــات 
الأمــــيــــركــــيــــة، تــــهــــدف إلــــــى إبـــعـــاد 
الــحــركــة عـــن المــشــهــد الــســيــاســي». 
وأضـــــاف: «عــلــيــهــم (الأمــيــركــيــون) 

الخروج من البلاد أولاً».
تـــســـهـــم  الــــــبــــــدهــــــيّ أن  ومـــــــــن 
العقوبات في تقييد حركة الأفراد 
أو الــجــهــات المــشــمــولــة وأمــوالــهــا، 
لــكــنــهــا وحــســب شـــرح للخارجية 
الأميركية «وسيلة ضغط» للحد 

من «الأنشطة المتطرفة».
وبينما تنشغل «العصائب» 
وغــــيــــرهــــا بــــســــبــــاق الانــــتــــخــــابــــات 

الــعــراقــيــة، ستسر كــثــيــراً بتوقيت 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة، ذلــــك أنــهــا 
ستسخدمها في حملتها للبرلمان 
الــجــديــد. ومـــن المــنــتــظــر أن يجري 
تــحــشــيــد الـــجـــمـــهـــور الانـــتـــخـــابـــي، 
حتى المتردد منه، للالتفاف حول 
«ضــحــيــة الـــعـــقـــوبـــات»، فـــي إطـــار 

«وطني» دعائي.
لكن ماذا عن القيود الإجرائية؟ 
بة 

َ
وكيف ستتمكن الفصائل المعاق

من تشغيل أموالها؟
غـــالـــبـــاً، مـــا تـــحـــاط المــنــظــومــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة لــلــفــصــائــل المــوالــيــة 
لإيــران بكثير من السرية، لدرجة 
أن المصادر القليلة المتاحة تسرب 
الـــتـــحـــقـــق  يــــمــــكــــن  مــــعــــلــــومــــات لا 
مــنــهــا، إمـــا لإبــعــاد الأنـــظـــار، وإمــا 
لــنــشــر ادعـــــاءات تــضــخــم تأثيرها 

التجاري.
وحـــســـب اتـــــصـــــالات أجــرتــهــا 

«الــــشــــرق الأوســـــــط» لــلــتــحــقــق من 
أنـــشـــطـــة الـــفـــصـــائـــل المـــالـــيـــة، تــبــين 
تــــحــــاول  المـــــــصـــــــادر  أن غــــالــــبــــيــــة 
إضــفــاء المــزيــد مــن الــغــمــوض على 
الـــقـــصـــة، فــــضــــلاً عــــن فـــاعـــلـــين فــي 
المشهد السياسي يجهلون تماماً 
كواليس المنظومة التجارية لتلك 

الجماعات.
ورغـــم ذلـــك، بالفعل، تنخرط 
الفصائل المسلحة الموالية لإيــران 
فــــــي أنــــشــــطــــة تــــجــــاريــــة مـــتـــعـــددة 
ومـــتـــصـــلـــة، بــــين دوائـــــــر حــكــومــيــة 
وســـــــــوق الــــعــــمــــل المـــــفـــــتـــــوح، وقــــد 
ازدادت تنظيماً مــنــذ تــشــكــيــل ما 
تُعرف بالمكاتب الاقتصادية، بعد 
انتهاء معارك التحرير ضد تنظيم 
«داعـــــــــش». وتـــتـــولـــى شــخــصــيــات 
نافذة في الفصائل أعمالاً تجارية 
كمراكز التسوق الحديثة ومنشآت 
زراعــيــة منتشرة فــي مــدن الوسط 

والجنوب، كما يقول فاعلون في 
سوق العمل.

ويـــقـــول رجـــل أعـــمـــال عــراقــي، 
طلب حجب هويته، إن «الجماعات 
المسلحة التي تملك نفوذاً سياسياً 
لا تظهر في السوق بشخصياتها 
الصريحة والمعلومة، بل تستخدم 
رجال أعمال مستفيدين، يتمتعون 
بالحماية والحصانة». ويضيف: 
«تــنــشــط بــين الــفــصــائــل ووكــلائــهــا 
فـــي الـــســـوق شــبــكــة مـــن الــوســطــاء 
والمـــســـتـــفـــيـــديـــن الــــصــــغــــار الـــذيـــن 
يـــحـــاولـــون تــوســيــع أعــمــالــهــم في 
مدن الوسط والجنوب، وغالباً ما 
يستفيدون من مسلحين يوفرون 

الحماية لتلك المصالح».
«إنها مصالح صغيرة، لكنها 
متعددة وتنتشر في جميع المدن 
تــقــريــبــاً»، يــقــول رجــل أعــمــال آخــر، 
«الــشــرق الأوســـط»  كـــان يــتــحــدث لـــ

عــن «صعوبة تسيير الأعــمــال من 
دون التفاهم مع شخصيات نافذة 

في الفصائل».
لكن غالبية المــصــادر المعنية 
بـــهـــذا المـــلـــف تــتــفــق عــلــى أن حجم 
الأموال التي تتحرك ضمن تجارة 
الفصائل لم يعد كما السابق، إذا 
تضاءلت حركة التجارة وأرباحها 
مـــنـــذ بــــــدء تـــفـــشـــي الـــجـــائـــحـــة فــي 
الـــعـــراق وإيـــــران والمــنــطــقــة، فــضــلاً 
عـــــن انــــخــــفــــاض أســـــعـــــار الـــنـــفـــط. 
ولتعويض ذلك، تمكنت الفصائل 
المــســلــحــة مـــن الـــنـــفـــاذ إلــــى أبــــواب 
المـــــوازنـــــة الاتــــحــــاديــــة، خــصــوصــاً 
فــــي الــــســــنــــوات الأربــــــــع المـــاضـــيـــة، 
وحــصــلــت عــلــى عــقــود ومـــقـــاولات 
مــرتــبــطــة بــــالــــوزارات، عــبــر تنفيذ 
مـــشـــاريـــع مــخــتــلــفــة، فــــي قــطــاعــي 
الــــنــــفــــط والـــــــــزراعـــــــــة والإســـــــكـــــــان. 
ويــــقــــول مــــصــــدر مـــطـــلـــع مــنــخــرط 

فــــي الـــتـــعـــاقـــدات الـــحـــكـــومـــيـــة، إنـــه 
«مــــن الــصــعــب الـــعـــثـــور عــلــى عقد 
حــكــومــي لـــم تــعــمــل فــيــه الــفــصــائــل 
المــســلــحــة»، مضيفاً أن «مــقــاولــين 
عراقيين انسحبوا من عقود كانوا 
عــلــى وشـــك الــحــصــول عليها، إثــر 

تهديدات من الفصائل».
ويـــفـــســـر انـــــخـــــراط الــفــصــائــل 
فــــي الـــعـــقـــود الــحــكــومــيــة قــدرتــهــا 
على تشغيل مشاريع في القطاع 
الــخــاص، كما فــي مـــزارع الأسماك 
والــــــدجــــــاج، فــــضــــلاً عــــن مـــشـــاريـــع 

الإسكان.
الــفــصــائــل المسلحة  وتــعــتــمــد 
على شبكة واســعــة مــن العناصر 
الــنــافــذة فــي الــســوق الــتــي يصعب 
رصـــــــدهـــــــا ومـــــلاحـــــقـــــتـــــهـــــا ضـــمـــن 
العقوبات الأميركية، ما يقلل من 
المــالــي لتلك  تأثيرها على النفوذ 
الــجــمــاعــات الــتــي تـــتـــداول عــمــلات 

نقدية غير الدولار الأميركي.
ويـــــقـــــول المـــــصـــــدر المـــطـــلـــع إن 
«شـــــكـــــوكـــــاً كــــثــــيــــرة تـــــحـــــوم حــــول 
القدرة المالية لتلك الفصائل (...) 
هــل يتحكمون بالفعل فــي حركة 
إنــهــم يعتمدون  تــجــاريــة كــبــيــرة؟ 
أيضاً على آليات مرنة عبر وكلاء 
يــســيّــرون الأعــمــال بــالإنــابــة، كلها 
عوامل قد تقلل من تأثير العقوبات 

الأميركية».
مــــعــــطــــيــــات  أن  والــــــــــــحــــــــــــال 
مـــتـــضـــاربـــة عــــن شــبــكــة الـــتـــجـــارة 
التي تديرها الفصائل ينقصها 
المــعــلــومــات عــن طبيعة  كثير مــن 
«الــــدعــــم الإيـــــرانـــــي»، وحـــســـب من 
تحدثتْ إليهم «الشرق الأوســط» 
فـــإنـــه مـــن الــصــعــب الــتــوصــل إلــى 
مـــعـــلـــومـــات بــــشــــأن الــــعــــلاقــــة بــين 
طـــهـــران والـــفـــصـــائـــل، ومــــن يــدعــم 

الآخر مالياً.

بالتزامن مع دعوة رئيسي لحضور قمة «الجوار الإقليمي» في بغداد

إيران تعلن تعليق صادرات الكهرباء إلى العراق
بغداد: فاضل النشمي

في حين وصل وزير الخارجية 
الـــعـــراقـــي فــــؤاد حــســين إلــــى طــهــران 
أمـــــــس وســــلــــم الــــرئــــيــــس الإيـــــرانـــــي 
الـــجـــديـــد إبــــراهــــيــــم رئـــيـــســـي دعــــوة 
لحضور قمة «الجوار الإقليمي» في 
بغداد نهاية الشهر الحالي، أعلنت 
طــــهــــران رســـمـــيـــاً تــعــلــيــق صــــــادرات 

الكهرباء إلى العراق.
الــكــهــربــاء  واســـتـــغـــربـــت وزارة 
الــعــراقــيــة تــصــريــحــات لمـــســـؤول في 
إدارة شركة الكهرباء الإيرانية بشأن 
تــعــلــيــق طـــهـــران تــصــديــر الــكــهــربــاء 
إلــى الــعــراق، وجــاء الــرد على لسان 
بــــاســــم وزارة  الــــرســــمــــي  المــــتــــحــــدث 
الكهربائية العراقية، أحمد موسى 
الــــعــــبــــادي، فــــي تـــصـــريـــح أدلـــــــى بــه 
«الشرق الأوسط»، قال فيه: «الأمر  لـ
ليس بجديد، تعليق إيران إمدادات 
الــكــهــربــاء حـــدث قــبــل ٣ أشــهــر، بعد 
أن قــامــت طــهــران بإيقاف الخطوط 
الأربعة الرئيسية المجهزة للعراق».

ولـــــــــم يـــــخـــــض الــــــعــــــبــــــادي فـــي 

تفاصيل الإعلان الإيراني الأخير أو 
دوافعه، واكتفى بالقول: «هذا شأن 
يتعلق بــهــم، ربــمــا لديهم مشكلات 

داخلية».
وأعلن المدير التنفيذي لشركة 
إدارة الكهرباء الإيرانية، مصطفى 
رجـــــبـــــي، مــــســــاء الاثــــــنــــــين، تــعــلــيــق 

تصدير الكهرباء للعراق، وعزا ذلك 
إلى «ضرورة سد احتياجات البلاد 

داخلياً».
وعدّ أحمد العبادي أن «الإعلان 
الإيراني لا يؤثر على حالة الإنتاج 
والــتــوزيــع القائمة حالياً. نعم كان 
خفض تجهيز العراق من الغاز إلى 

أفــقــد منظمة الطاقة  نحو النصف 
نـــحـــو ٢٦٠٠ مـــيـــغـــاواط،  الـــوطـــنـــيـــة 
لـــكـــن تـــعـــاونـــاً مـــثـــمـــراً بــــين وزارتــــــي 
الــكــهــربــاء والــنــفــط يــســعــى لتغطية 

تلك الحاجة».
وبـــشـــأن الــهــجــمــات المــتــواصــلــة 
أبــراج الطاقة الكهربائية، ذكر  ضد 

العبادي أن «حرب الأبراج متواصلة، 
هـــنـــاك جـــمـــاعـــات إجـــرامـــيـــة مــصــرة 
عــلــى تــخــريــب شبكة الــكــهــربــاء منذ 
ســــنــــوات، وقــــد كــثــفــت مـــن أعــمــالــهــا 
التخريبية خلال الأسابيع الماضية، 
ويوم (أمس)، تعرض بعض الأبراج 
للاستهداف فــي محافظتي كركوك 
ونينوى». وأضاف: «الجهات الأمنية 
مطالبة بمضاعفة جهودها لإيقاف 
جماعات التخريب والإرهــاب، وهي 
المــعــنــيــة بــمــواجــهــتــهــم والــكــشــف عن 

الجهات التي تقف خلفهم».
وتــــــتــــــواصــــــل مـــــنـــــذ أكــــــثــــــر مـــن 
أســـــبـــــوعـــــين الـــــهـــــجـــــمـــــات المـــنـــظـــمـــة 
لاســتــهــداف الأبــــراج الناقلة للقدرة 
تــفــجــيــر نحو  إلــــى  الـــفـــائـــقـــة، وأدت 
٣٠ بــــرجــــاً؛ مــــا تـــســـبـــب فــــي خــــروج 
مناطق كاملة فــي محافظة صلاح 
الدين وكركوك من الخدمة. وأعلنت 
«شركة الكهرباء الشمالية»، أمس 
الــــــثــــــلاثــــــاء، عــــــن تـــــعـــــرض خـــطـــوط 
«كــركــوك - بيجي» لعمل تخريبي، 
تــســبــب فـــي ســـقـــوط ٧ أبـــــراج نــاقــلــة 

للطاقة الكهربائية.

الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي مستقبلا وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أمس (إ.ب.أ)  

«التعاون في القتل» وقضى ١٧ شهراً في السجن أدين بـ

إسقاط اتهامات مدعي عام طهران في احتجاجات ٢٠٠٩
لندن: عادل السالمي

بعد أسابيع من تغيير رئيس 
الــقــضــاء الإيــــرانــــي، أســقــطــت تهمة 
«الـــتـــعـــاون فـــي الـــقـــتـــل» عـــن المــدعــي 
الـــعـــام الــســابــق فـــي طـــهـــران، سعيد 
الــذي أديــن على خلفية  مرتضوي، 
وفـــاة محتجين بسجن «كــهــريــزك»، 
جـــــنـــــوب شـــــرقـــــي طـــــــهـــــــران، أثــــنــــاء 
احتجاجات ضد نتائج الانتخابات 

الرئاسية في ٢٠٠٩.
وأفـــادت وســائــل إعــلام رسمية 
في طهران، أمس، نقلاً عن محامي 
مـــرتـــضـــوي، ســعــيــد أيــــوبــــي، قــولــه 
إن محكمة الاســتــئــنــاف الإيــرانــيــة، 
أعلنت «براءة» مرتضوي من التهم 
الموجهة إليه في قتل متظاهرين أمر 

بنقلهم إلى سجن «كهريزك».
يأتي الإعلان بعد أسابيع قليلة 
مــن تــرك الرئيس الإيــرانــي إبراهيم 
الــقــضــاء  لــرئــيــس  رئــيــســي، منصبه 
الــــجــــديــــد، غــــــلام حـــســـين مــحــســنــي 
إجئي، المدعي العام الإيراني أثناء 

احتجاجات ٢٠٠٩.
وهـــــــز قــــتــــل المــــتــــظــــاهــــريــــن فــي 
سجن «كهريزك» البلاد، بعدما نزل 
مـــئـــات آلاف مـــن أنـــصـــار الــزعــيــمــين 
الإصــلاحــيــين مــيــرحــســين مــوســوي 
ومــهــدي كــروبــي إلــى الــشــوارع ضد 
مــا اعتبر حينذاك «تــزويــر» نتائج 
الانــــتــــخــــابــــات الــــرئــــاســــيــــة لــصــالــح 
المـــرشـــح المـــقـــرب مـــن «المـــرشـــد» علي 
خامنئي. وتراجعت مطالب الحركة 
الخضراء مع فرض الإقامة الجبرية 

على موسوي وكروبي منذ فبراير 
(شــبــاط) ٢٠١١، وهــي مستمرة إلى 

اليوم.
وفي أبريل (نيسان) ٢٠١١ أدرج 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي كــــلاً مـــن إجــئــي 
ومـــرتـــضـــوي عــلــى لائـــحـــة عــقــوبــات 
شملت ٣٢ مسؤولا أمنياً وقضائياً 
عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة قـــمـــع المـــتـــظـــاهـــريـــن. 
ومـــن بــين المــســؤولــين، غـــلام حسين 
الـــذي اخــتــاره الرئيس  إسماعيلي، 
الـــجـــديـــد إبـــراهـــيـــم رئـــيـــســـي، مــديــراً 
لمكتبه، وكـــان يتولى إدارة منظمة 
الـــســـجـــون آنــــــــذاك، قـــبـــل أن يــصــبــح 
الـــنـــاطـــق الـــرســـمـــي بـــاســـم الــجــهــاز 

القضائي.
ومــــلــــف مـــرتـــضـــوي واحـــــــد مــن 
بين القضايا الساخنة التي شغلت 

الــــرأي الــعــام الإيـــرانـــي طــيــلــة العقد 
الماضي. وأطلق سراحه من السجن 
في أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٩ بعد 
١٧ شهراً بدعوى «حسن السلوك». 
وفي ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٧، 
أعــلــن الــقــضــاء الإيــــرانــــي المــصــادقــة 
على حكم بالسجن ضــده لعامين، 
فــي تــراجــع عــن حكم ســابــق يقضي 
بــســجــنــه خــمــس ســـنـــوات، عــلــى إثــر 
إدانــــتــــه بــتــهــمــة المـــشـــاركـــة فــــي قــتــل 
محسن أمــيــنــي، أحـــد المعتقلين في 
كــهــريــزك، وهـــو نــجــل عــبــد الحسين 
قـــائـــد  روح الأمـــــيـــــنـــــي، مـــســـتـــشـــار 
«الــحــرس الــثــوري» الأســبــق محسن 

رضايي.
وأشــــــــــــــارت وكــــــالــــــة «إيــــســــنــــا» 
الـــحـــكـــومـــة، أمــــــس، إلـــــى أن مـــذكـــرة 

قــضــائــيــة صــــــدرت الـــشـــهـــر المـــاضـــي 
أسقطت تهمة المشاركة في الاعتقال 
الــتــعــســفــي عـــن مـــرتـــضـــوي، وبــذلــك 
فـــإن تــهــمــة الــتــعــاون فـــي الــقــتــل «تــم 

إلغاؤها».
وخــــــــــــلال مــــحــــاكــــمــــتــــه، واجـــــــه 
مرتضوي ٣ تهم، هي: التواطؤ في 
الــقــتــل، والاعـــتـــقـــال غــيــر الــقــانــونــي، 
وتـــــقـــــاريـــــر خــــــــلاف الــــــــواقــــــــع. وفــــي 
أكتوبر ٢٠١٤، أعلنت المحكمة براءة 
مــرتــضــوي مـــن تــهــمــة المــشــاركــة في 
القتل، إلا أنه أدين بالفصل الدائم من 
جميع المناصب القضائية، إضافة 
إلى الفصل من المناصب الحكومية 
لمدة خمس سنين، بتهمة «الاعتقال 
غير القانوني». وفــي أبريل ٢٠١٥، 
أعــادت المحكمة الإيرانية فتح ملف 

مـــرتـــضـــوي، بــتــهــمــة إعــــــداد تــقــاريــر 
كــاذبــة، والــتــواطــؤ فــي قــتــل محسن 
روح الأمـــيـــنـــي، وهــــو كــــان مـــن بين 
إلــى السجن في  ١٤٥ معتقلاً نقلوا 

الساعات الأولى من الاحتجاجات.
وفــــــــــي بـــــــدايـــــــة الأمــــــــــــــر، أعــــفــــي 
مرتضوي، حليف الرئيس الأسبق 
المـــتـــشـــدد مــحــمــود أحـــمـــدي نــجــاد، 
مــن منصبه فــي ٢٠١٠ عــلــى خلفية 
مــقــتــل المــحــتــجــين تــحــت الــتــعــذيــب. 
وبعد إعفاء مرتضوي من منصبه، 
وصـــفـــت مــنــظــمــة «هــيــومــن رايــتــس 
ووتـــــش» لمــراقــبــة حـــقـــوق الإنـــســـان، 
مرتضوي، في السابق بأنه «منتهك 
عتيد لحقوق الإنــســان». وقالت إن 
«تـــاريـــخـــه غــيــر المـــشـــرف يــعــود إلــى 

سنوات طويلة».

وشــغــل مــرتــضــوي خـــلال فترة 
أحــــمــــدي نــــجــــاد، رئــــاســــة مــؤســســة 
الـــضـــمـــان الاجــــتــــمــــاعــــي، مــــن أثــــرى 
وأقــــــوى هــيــئــات الـــتـــأمـــين الــخــاصــة 
بـــمـــوظـــفـــي الـــحـــكـــومـــة والــــشــــركــــات 
الـــعـــمـــل. وهـــي  الــــخــــاصــــة، ووزارة 
معنية بــشــكــل أســاســي فــي شــؤون 

العمال.
ويـــــعـــــد مـــــرتـــــضـــــوي مــــــن أبــــــرز 
خصوم رئيس البرلمان السابق، علي 
لاريجاني، حليف الرئيس السابق 
حسن روحاني. واعتقل مرتضوي 
بضغوط مارسها لاريجاني، بعدما 
سرب تسجيلاً صوتياً من حوار دار 
الــذي  بينه وبــين شقيق لاريــجــانــي 
وعــــــده بـــاســـتـــخـــدام نـــفـــوذ أشــقــائــه 
لــصــالــح صــفــقــات تــجــاريــة بينهما. 

ونــــقــــل أحـــــمـــــدي نــــجــــاد الــتــســجــيــل 
الــــصــــوتــــي إلـــــــى الـــــبـــــرلمـــــان، وطـــلـــب 
إذاعــتــه خــلال جلسة استجواب من 
المــشــرعــين، الأمــر الــذي أدخــل البلاد 
في أسوأ توتر بين رئيس الحكومة 
ورئـــــيـــــس الـــــبـــــرلمـــــان، فـــــي الـــشـــهـــور 

الأخيرة قبل تولي حسن روحاني.
واعــــــتــــــبــــــر تـــــوقـــــيـــــت اعـــــتـــــقـــــال 
مرتضوي على خلفية تهم الفساد 
المــنــســوبــة لــعــائــلــة لاريـــجـــانـــي، من 
المــؤشــرات على تدهور العلاقة  بين 
بـــين أحـــمـــدي نـــجـــاد والمــــرشــــد علي 

خامنئي.
من شأن حكم البراءة أن يفتح 
الباب أمــام توليه مناصب جديدة، 
بـــالـــتـــزامـــن مــــع بــــدايــــة رئـــيـــســـي فــي 

الحكومة، وأجئي في القضاء.

السويد تبدأ محاكمة أول مسؤول إيراني موقوف في إعدامات الثمانينات
ستوكهولم: راغدة بهنام

مبتسماً مــرتــديــاً لباساً فاتحاً 
محدقاً بالحاضرين، دخل المسؤول 
الإيـــــــرانـــــــي الــــســــابــــق حـــمـــيـــد نـــــوري 
قاعة المحكمة فــي ستوكهولم أمس 
مكبل الأيـــدي، ليواجه المدعي العام 
الــســويــدي، ومجموعة مــن المحامين 
الــــذيــــن يـــمـــثـــلـــون ســـجـــنـــاء ســابــقــين 
يــتــهــمــونــه بـــارتـــكـــاب عــمــلــيــات قــتــل 
جــمــاعــي وتــعــذيــب ســجــنــاء فـــي عــام 

.١٩٨٨
وبذلك، انطلق مارثون المحاكمة 
أبــريــل (نيسان)  الـــذي يستمر حتى 
المقبل، في خطوة يصفها ناشطون 
«التاريخية» لأنها الأولى  إيرانيون بـ

التي تحاسب مسؤولاً عن الإعدامات 
الجماعية الخارجة عن القانون التي 
ارتكبت في نهاية حرب الثمانينات 
بين إيــران والعراق. وتقدر منظمات 
حقوقية وأحزاب المعارضة الإيرانية 
عدد ضحايا هذه الإعدامات بقرابة 
٥ آلاف ضحية، معظمهم دفنوا في 
مقابر جماعية غير معروف مكانها.
ولـــم يــتــحــدث حــمــيــد نــــوري في 
المــحــاكــمــة، بـــل تـــحـــدث مــحــامــيــه في 
بــــدايــــة الــجــلــســة لــيــنــفــي كــــل الــتــهــم، 
لـــيـــس «حــمــيــد  ويـــــقـــــول إن مـــوكـــلـــه 
عـــبـــاســـي»، وهـــــو الاســــــم الــــــذي كـــان 
يــعــرف بـــه فـــي إيـــــران. ويــبــنــي فــريــق 
المحامين دفاعه استناداً إلى وجود 

خطأ في الهوية.

وبدأت المدعية العامة السويدية 
كــريــســتــيــنــا لـــيـــنـــدهـــوف كـــارلـــســـون 
بالتذكير بلائحة التهم الموجهة إلى 
نـــوري الـــذي ألــقــي الــقــبــض عليه في 
السويد فــي أكتوبر (تشرين الأول) 
٢٠١٩، وهـــو يــقــبــع فــي الــســجــن منذ 
ذلك الحين. وبحسب لائحة الاتهام، 
يحاكم حميد نــوري بموجب تهمة 
قــــتــــل ١٣٦ ســجــيــنــاً  فـــــي  المـــــشـــــاركـــــة 
سياسياً قضوا في سجن كوهردشت 
في مدينة كرج (غرب طهران)، ومن 
الـــضـــحـــايـــا ١١٠ أشــــخــــاص مــن  بــــين 
أنــصــار «مــجــاهــدي خــلــق»، و٢٦ من 
باقي الأحزاب، وفقاً لآيديولوجيتهم 
«الــدولــة  لـــ المــعــارضــة  أو معتقداتهم 
الـــثـــيـــوقـــراطـــيـــة الإيــــــرانــــــيــــــة»، وفـــقـــاً 

للنيابة العامة. وتليت أسماء هؤلاء 
الــضــحــايــا فــي المحكمة كــذلــك. وقــال 
فـــي حملة  المــســتــهــدفــين  الادعـــــــاء إن 
الإعـــــــدامـــــــات كـــــانـــــوا مـــــن مـــنـــاصـــري 
ومــؤيــدي جماعة «مــجــاهــدي خلق» 
بشكل أساسي، وإن الإعدامات جاءت 
استناداً إلى «فتوى» أصدرها المرشد 

الإيراني الأول الخميني آنذاك.
وقدمت مساعدة الادعـــاء العام 
ســــرداً تــاريــخــيــاً لــلــحــرب الــعــراقــيــة - 
إلــى تفصيل نظام  الإيرانية، لتصل 
الحكم في إيران. وتحدثت أيضاً عن 
تفاصيل دور نــوري في الإعــدامــات، 
وقــالــت إنـــه كـــان يــقــود المتهمين إلــى 
الردهة، وهي الردهة التي يسميها 
المـــوت»، لأنها تلك  السجناء «ردهـــة 

الــــتــــي يـــنـــتـــظـــرون فـــيـــهـــا نــقــلــهــم مــن 
زنزانتهم إلى ساحة المشانق. ولعب 
فــــي اســـتـــجـــواب  نــــــوري دوراً  كـــذلـــك 
السجناء، بحسب الادعاء، على الرغم 
مـــن أنــــه كــــان يــتــلــقــى الأوامــــــر بشكل 

أساسي من أعضاء «لجنة الموت».
وكــــان لافــتــاً كـــلام المــدعــي الــعــام 
عن «لجنة المــوت»، وهو الاسم الذي 
اشتهرت به اللجنة المؤلفة من أربعة 
الــرئــيــس الحالي  قــضــاة، مــن بينهم 
إبــراهــيــم رئــيــســي الـــذي كـــان حينها 
مــســاعــد المـــدعـــي الـــعـــام فـــي طـــهـــران. 
ولــم يذكر الادعـــاء تفاصيل بعد عن 
«لجنة الموت» هذه، ولكن قد يفصل 
دورهــــــــا وأعــــضــــاءهــــا لاحــــقــــاً. ومـــن 
المقرر أن تستمر المحكمة بالاستماع 

إلــى الادعـــاء العام في الأيــام الثلاثة 
الأولـــــى لــلــمــحــاكــمــة المــســتــمــرة حتى 
العام المقبل. ويتوقع أن يدلي خلالها 

عشرات الشهود بإفاداتهم.
وحــــــــرص المـــــدعـــــي الـــــعـــــام عــلــى 
إلــــــــى أن عــــــــدد ضـــحـــايـــا  الإشــــــــــــــارة 
إعدامات عام ١٩٨٨ «كبير جداً»، وأن 
«المــتــورطــين بــهــذه الــجــرائــم هــم كثر، 
ولــكــن المحاكمة الحالية تــطــال فقط 
شخصاً واحـــداً، هــو حميد نـــوري»، 
وقال إن «نوري متورط مع المسؤولين 
الآخرين بعمليات تصفية جماعية 
منظمة على خلفية سياسية، حيث 
كــــــان يــــحــــدد الـــســـجـــنـــاء المـــطـــلـــوبـــين 
ويستجوبهم، ثم يعرضهم على لجنة 
المــــوت الــتــي تــصــدر أحـــكـــام الإعـــــدام، 

ومـــن ثــم كـــان يــشــارك فــي اقــتــيــادهــم 
إلى الإعدام، بصفته نائب مدعي عام 
السجن ومساعد آمر السجن». وفي 
كلام المدعي العام هذا إشارة ضمنية 
إلى تورط أعضاء «لجنة الموت» التي 
أتى الادعاء على ذكرها، متفادياً ذكر 

أسماء أعضائها.
وطـــــــعـــــــن أحـــــــدهـــــــمـــــــا دانـــــيـــــيـــــل 
مـــاركـــوس، خـــلال جلسة الاســتــمــاع، 
تــلــو أخــــرى، فــي جميع التهم  نقطة 
المـــوجـــهـــة إلـــــى مـــوكـــلـــه الـــــــذي يــمــثــل 
خــــصــــوصــــاً أمــــــــــام الـــــقـــــضـــــاء بــتــهــم 
ارتــــكــــاب «جــــرائــــم حـــــرب» و«جـــرائـــم 
قتل»، بموجب الاختصاص العالمي 

للقضاء السويدي في هذه التهم.
ورســم المدعي العام صــورة عن 

وضــــع حـــقـــوق الإنــــســــان فـــي إيـــــران، 
مـــســـتـــنـــداً إلــــــى تـــقـــاريـــر لــلــخــارجــيــة 
السويدية، ووصف النظام القضائي 
هناك بأنه «غير عادل»، وأعطى مثلاً 
بــأن النظام يعتقل قصراً، ويبقيهم 
فـــي الــســجــن كـــي يــصــبــحــوا بــالــغــين 
ثـــم يــعــدمــهــم، مــضــيــفــاً أن الــســجــنــاء 
السياسيين لا يسمح لهم بالحصول 
على محامي، ولا أن يتحدثوا للدفاع 
عـــــن أنــــفــــســــهــــم. وســــتــــبــــدأ المــحــكــمــة 
بــالاســتــمــاع لــلــشــهــود فـــي الأســبــوع 
المــدعــي الأساسي  الثالث، بــدايــة مــع 
من أصل ٣٥ مدعياً آخــر، وهو إيرج 
الــذي كــان سجيناً سابقاً،  مصداقي 
واستدرج نوري إلى السويد، وساعد 

في تدبير القضية ضده.

طهران تطلب من بغداد طرد معارضين من إقليم كردستان
طهران - لندن: «الشرق الأوسط»

طـــــالـــــب أمــــــــين عــــــــام المـــجـــلـــس 
الأعـــلـــى لــلأمــن الــقــومــي الإيـــرانـــي، 
علي شمخاني العراق أمس بطرد 
المــعــارضــة الــكــرديــة الإيــرانــيــة، من 
إقليم كردستان، أو توقع «إجراءات 
وقــــائــــيــــة» تـــتـــخـــذهـــا طــــهــــران ضــد 

الجماعات المسلحة.
وقال شمخاني في اجتماع مع 

وزير الخارجية العراقي الزائر فؤاد 
حسين: «ندعو الحكومة العراقية 
إلـــى اتـــخـــاذ إجــــــراءات أكــثــر جــديــة 
لطرد هذه الجماعات من كردستان 
العراق حتى لا تجد إيــران نفسها 
مضطرة لاتخاذ إجـــراءات وقائية 
ضد هؤلاء الإرهابيين المسلحين»، 
حسبما نقلت «رويترز» عن وكالات 

رسمية إيرانية.
ولــــم يــشــر المـــســـؤول الإيـــرانـــي 

في تصريحاته إلى حكومة إقليم 
كـــردســـتـــان. ويـــأتـــي طــلــب طــهــران، 
بـــيـــنـــمـــا فـــتـــحـــت ســــلــــطــــات إقـــلـــيـــم 
كــــردســــتــــان تــحــقــيــقــاً فــــي اغـــتـــيـــال 
الــحــزب الديمقراطي  الــقــيــادي فــي 
المــعــارض،  الكردستاني، الإيــرانــي 
الــذي عثر على  موسى باباخاني 
جـــثـــتـــه الـــســـبـــت، فــــي أحـــــد فـــنـــادق 

أربيل، بعد يومين من اختفائه.
واتــــــهــــــمــــــت قــــــــيــــــــادة الـــــحـــــزب 

الاستخبارات الإيرانية باغتياله.
وجــــــــــــاء اغــــــتــــــيــــــال المــــــعــــــارض 
الــــــكــــــردي، بـــعـــد يــــومــــين مـــــن لـــقـــاء 
رئيس إقليم كردستان نيجيرفان 
بارزاني، الرئيس الإيراني الجديد 

إبراهيم رئيسي.
وتندلع اشتباكات على نحو 
مـــتـــكـــرر عـــلـــى الـــــحـــــدود الإيـــرانـــيـــة 
مــــــع شـــــمـــــال الـــــــعـــــــراق بــــــين قــــــوات 
الأمـــن الإيــرانــيــة وجــمــاعــات كردية 

الــحــزب الديمقراطي  مسلحة مثل 
الـــكـــردســـتـــانـــي الإيــــــرانــــــي وحـــــزب 
الحياة الحرة لكردستان بيجاك، 

وحزب كوموله.
وقــصــفــت إيــــــران فـــي الــســابــق 
جــمــاعــات مــســلــحــة مـــن المــعــارضــة 
الكردية تتمركز في شمال العراق 
معظمها في مناطق تسيطر عليها 
حـــكـــومـــة إقـــلـــيـــم كــــردســــتــــان شــبــه 

المستقل.
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السجن لـ٦ أشخاص خرقوا الحظر الصحي غرب البلاد

تفاؤل في الجزائر بالخروج من ذروة الموجة الثالثة
الجزائر: بوعلام غمراسة

بينما أظهر الكادر الطبي 
فـــي الـــجـــزائـــر تــــفــــاؤلاً بــتــراجــع 
الإصــابــات بالفيروس إلــى أقل 
من ألف إصابة يومياً وهذا منذ 
أسبوعين، أدانت محكمة بغرب 
الـــبـــلاد ٦ أشـــخـــاص بــالــســجــن 
ســنــة مــع التنفيذ بتهمة عــدم 
احــتــرام البروتوكول الصحي، 
وهـــــــــذا بـــســـبـــب تـــنـــظـــيـــم حــفــل 
زفــــــاف شـــهـــد اكـــتـــظـــاظـــاً كــبــيــراً 

للمدعوين.
الــصــحــة  وأحـــصـــت وزارة 
٩٩٢ إصـــابـــة و٢٨ وفـــــاة، أمــس 
(الثلاثاء) بعكس الأيام الماضية 
الـــتـــي شـــهـــدت أكـــثـــر مـــن ١٤٠٠ 
ح  إصابة وقرابة ٥٠ وفاة. ورجَّ
أطباء في مستشفى «مصطفى 
باشا الجامعي» بالعاصمة، أن 
انتهاء الذروة بالنسبة للموجة 
الــفــيــروس سيكون  الثالثة مــن 
في غضون أيــام قليلة، كما أن 
عــــدد تــعــافــي المـــصـــابـــين، الـــذي 
يفوق ٧٠٠ في الأيــام الأخيرة، 

يعد مؤشراً إيجابياً.
وقالت وزارة الصحة عبر 
الــتــواصــل  حسابها فــي شبكة 
الاجـــتـــمـــاعـــي، إن «الــوضــعــيــة 
لــلــوبــاء تستدعي من  الــحــالــيــة 
طــــرف كـــل المـــواطـــنـــين، الــيــقــظــة 

واحــــــــتــــــــرام قــــــواعــــــد الـــنـــظـــافـــة 
والمسافة الجسدية، والامتثال 
لـــقـــواعـــد الــحــجــر الــصــحــي مع 

الارتداء الإلزامي للقناع».
وانـــتـــقـــدت الــصــحــافــة مــدة 
الحجر الصحي المفروضة من 
طرف الحكومة منذ أسبوعين. 
فـــــــقـــــــرار إغــــــــــــلاق الــــــفــــــضــــــاءات 
الــــتــــجــــاريــــة وتــــوقــــيــــف الـــنـــقـــل 
الـــعـــمـــومـــي بـــــــدءاً مــــن الـــســـاعـــة 
الثامنة مساءً حتى السادسة 
صــــبــــاحــــاً، غــــيــــر مــــجــــدٍ حــســب 
الــــحــــيــــاة فــي  المــــنــــتــــقــــديــــن لأن 
الــخــارج تــتــوقــف فــي الأوضـــاع 
الــــعــــاديــــة فــــي هــــــذا الـــتـــوقـــيـــت. 
واقترحت نقابات الأطباء على 
الــحــكــومــة بـــدء الــحــظــر المنزلي 
الــســاعــة الــثــالــثــة بــعــد الــظــهــر، 
لكنها رفضت بحجة أن الحالة 
الـــوبـــائـــيـــة لــيــســت بــالــخــطــورة 
الـــــــتـــــــي تـــــســـــتـــــدعـــــي تــــعــــطــــيــــلاً 
كــــلــــيــــاً لــــلأنــــشــــطــــة الــــتــــجــــاريــــة 

والاقتصادية.
وكـــــانـــــت عــــــدة بـــــلـــــدات فــي 
منطقة القبائل شرق العاصمة، 
قد دخلت في حجر صحي بدءاً 
من الثانية بعد الظهر بسبب 
انـــــفـــــجـــــار الإصـــــــابـــــــات ووفـــــــاة 
العشرات يومياً، كما هو الحال 
فــــي بــــلــــدات بـــوغـــنـــي وبـــونـــوح 
ومشطراس بولاية تيزي وزو 

(١٢٠ كلم شرق العاصمة).
الــفــادح في  وأمـــام النقص 
الأكسجين الطبي، وما نجم عنه 
من وفــاة العديد من المصابين 
الــرئــيــس عبد  اخــتــنــاقــاً، تعهد 
المــجــيــد تــبــون الأحــــد المــاضــي، 
بـــرفـــع إنــــتــــاج هـــــذه المـــــــادة إلـــى 
يـــومـــيـــاً، بينما  لــتــر  ألــــف   ٤٧٠
هو حالياً في حــدود ٣٦٠ ألفاً. 
ووعد أيضاً باستيراد ١٠٠ ألف 
لتر، مرة كل يومين، من الخارج 
ونقله بالبواخر. ولا تكفي هذه 
الكمية المشافي والمصحات في 
كــامــل الــبــلاد، حــســب الــخــبــراء، 
يــعــانــي مـــن نقص  إذ أغــلــبــهــا 

التموين بالأكسجين.
في سياق ذي صلة، أنزلت 
محكمة معسكر (٤٠٠ كلم غرب 
الــعــاصــمــة) عــقــوبــة عـــام حبساً 
مــع التنفيذ بحق ٦ أشخاص 
مــــن عـــائـــلـــة واحــــــــدة، عـــلـــى أثـــر 
اعتقالهم بسبب تنظيم حفل 
زفـــــاف حـــضـــره عــــدد كــبــيــر من 
الأشــــخــــاص، مـــا يــعــد تـــجـــاوزاً 
للتدابير الصحية. وكان والي 
معسكر، أصدر قراراً بحظر كل 
أشـــكـــال الــتــجــمــعــات وبــخــاصــة 
حفلات الـــزواج والــخــتــان، بعد 
أن عــرفــت الإصـــابـــات بــالــوبــاء 
منحنى خطيراً فــي الأسابيع 

الماضية.

ضمن مساعي توطين صناعة الدواء في القارة

مصر تعرض تلبية احتياجات أفريقيا من لقاحات «كورونا»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أكــدت وزيــرة الصحة المصرية 
الــــدكــــتــــورة هـــالـــة زايـــــــد، اســـتـــعـــداد 
الـــدول  بــلادهــا لتلبية احــتــيــاجــات 
الأفـــريـــقـــيـــة مــــن لـــقـــاحـــات فـــيـــروس 
كــورونــا، مــن خــلال الإنــتــاج المحلي 
للقاحات بمصانع شركة «فاكسيرا» 
المــمــلــوكــة لــلــدولــة، وذلـــك «بــعــد سد 

الاحتياج المحلي».
وجاءت تصريحات زايد، خلال 
اســتــقــبــالــهــا، أمــــس، الــدكــتــور بهاء 
الــديــن زيــــدان رئــيــس هيئة الــشــراء 
الموحد (المصرية)، ورئيس مجلس 
لــلــصــادرات  الــبــنــك الأفــريــقــي  إدارة 
والــــــــــــــواردات بــــروفــــســــور بــنــديــكــت 
أوراما، والوفد المرافق، لبحث خطة 
توريد شحنات لقاحات «جونسون 
آنـــــد جــــونــــســــون» عــــن طــــريــــق آلــيــة 
مجموعة العمل الأفريقية للحصول 
 ،(AVAT) كـــورونـــا لــقــاحــات  عــلــى 
بــــالــــتــــعــــاون مـــــع الـــبـــنـــك الأفـــريـــقـــي 
للصادرات والــواردات، ضمن خطة 
الدولة للتنوع والتوسع في توفير 
اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وأفــــــــد بــــيــــان مـــــصـــــري، أمـــــس، 
بـــأن «الــبــنــك الأفــريــقــي لــلــصــادرات 
والواردات و(AVAT) دعما القاهرة 

فـــي الــحــصــول عــلــى أول دفـــعـــة من 
شحنات (جونسون آند جونسون) 
ألــفــاً و٦٠٠ جرعة  الــتــي بلغت ٢٦١ 
وصـــلـــت أول مـــن أمــــس (الاثــــنــــين)، 
ضمن سلسلة من الشحنات سوف 
تـــصـــل تـــبـــاعـــاً، حـــيـــث مــــن المـــتـــوقـــع 
وصول ٧٠٠ ألف جرعة كدفعة ثانية 

خلال الفترة المقبلة».
وقالت وزيرة الصحة إن الطاقة 
الإنـــتـــاجـــيـــة لمـــصـــانـــع «فـــاكـــســـيـــرا» 
يمكنها تصنيع أنواع مختلفة من 
لقاحات فيروس كورونا وتوزيعها 
 ،«AVAT» للدول الأفريقية من خلال
وذلـــــــــــك بــــــهــــــدف تــــــوطــــــين صـــنـــاعـــة 

اللقاحات في القارة الأفريقية.
وأشــــارت زايـــد إلــى قـــدرة مصر 
عـــلـــى تـــوفـــيـــر احــــتــــيــــاجــــات الـــــــدول 
الأفريقية من أدوية «الملاريا والإيدز 
والإيبولا» وغيرها من خلال مدينة 
ــــــــدواء المـــصـــريـــة (جـــبـــتـــو فــــارمــــا)،  ال
مـــؤكـــدة قـــــدرة مــصــر عــلــى تصنيع 
أنـــــــــــواع مـــخـــتـــلـــفـــة مــــــن الــــلــــقــــاحــــات 
واستعداداها التام لنقل تكنولوجيا 
تصنيع اللقاحات والأدوية، وإرسال 
فرق طبية لنقل وتبادل الخبرات مع 

الدول الأفريقية.
ونـــــقـــــل الــــبــــيــــان المـــــصـــــري عــن 
رئيس مجلس إدارة البنك الأفريقي 

لــــلــــصــــادرات والــــــــــــواردات، إشـــادتـــه 
«AVAT»، مؤكداً  لـــــ بـــــالــدور الكبير 
أن تلك المرة الأولى من نوعها التي 
تسخر فيها الدول الأفريقية جميع 
مواردها لتوفير اللقاح والسيطرة 
التامة على إدارة الجائحة والحفاظ 
على صحة المواطنين بالقارة، معرباً 
عن سعادته بمشاركة البنك في هذا 
الحدث ووصول جرعات اللقاحات 
للدول الأعضاء بالاتحاد الأفريقي، 
ومــنــهــا مـــصـــر، حــيــث مـــن المــتــوقــع 
زيـــادة وصـــول شحنات الــلــقــاح في 

شهر سبتمبر (أيلول) المقبل.

«ماربوغ» غينيا

كانت منظمة الصحة العالمية 
أعـــلـــنـــت الاثـــــنـــــين أن غــيــنــيــا أكـــــدت 
تسجيل إصابة بفيروس «ماربورغ» 
هي الأولى في غرب أفريقيا للمرض 
المـــمـــيـــت الـــــــذي يــنــتــمــي إلـــــى عــائــلــة 
فــيــروس «إيــبــولا» ومــثــل «كــوفــيــد – 
١٩» انتقل من الحيوانات إلى البشر.

وقـــالـــت المــنــظــمــة إن الــفــيــروس 
الذي تنقله الخفافيش، والذي يصل 
معدل الوفيات الناتجة عنه إلى ٨٨ 
فــي المــائــة، تــم اكتشافه فــي عينات 
مــأخــوذة مــن مــريــض فـــارق الحياة 

فــي مقاطعة  فــي ٢ أغــســطــس (آب) 
غيكيدو الجنوبية في غينيا.

وقــــــال مــاتــشــيــديــســو مــويــتــي 
المدير الإقليمي لأفريقيا في منظمة 
الصحة العالمية، إن «قدرة فيروس 
(مــــاربــــورغ) عــلــى الانــتــشــار بشكل 

واســــع الــنــطــاق يــعــنــي أنـــه يتوجب 
علينا وقفه في مساره».

ويــــأتــــي هـــــذا الاكــــتــــشــــاف بــعــد 
شـــهـــريـــن فـــقـــط مــــن إعــــــلان مــنــظــمــة 
انــتــهــاء التفشي  الــعــالمــيــة  الــصــحــة 
الثاني لفيروس «إيبولا» في غينيا 

الـــــذي ظــهــر الـــعـــام المـــاضـــي وأســفــر 
عن وفاة ١٢ شخصاً، حسب وكالة 

الصحافة الفرنسية.
وأضاف مويتي: «نحن نعمل مع 
السلطات الصحية لتنفيذ استجابة 
ســريــعــة تعتمد عــلــى تــجــربــة غينيا 

السابقة وخبرتها في إدارة فيروس 
(إيبولا) الذي ينتقل بطريقة مماثلة».

ويــرتــبــط فــيــروس «مـــاربـــورغ» 
بـــالـــكـــهـــوف والمـــنـــاجـــم الـــتـــي تــــأوي 
خفافيش الفاكهة «روزيتوس»، وما 
إن يصاب به الإنسان حتى تنتشر 
الـــعـــدوى مــن شــخــص إلـــى آخـــر عن 
طــريــق مــلامــســة ســوائــل الــجــســم أو 
الأغــــراض غــيــر النظيفة مــثــل الإبــر 

الملوثة.
«يــــقــــظــــة  وأشــــــــــــــاد مـــــويـــــتـــــي بـــــ
الـــعـــامـــلـــين الـــصـــحـــيـــين فــــي غــيــنــيــا 
والتحقيق الاســتــقــصــائــي السريع 

الذي أجروه».
وكــــان المــصــاب بــالــفــيــروس قد 
تلقى العلاج في عيادة في غيكيدو، 
حيث تم إرسال فريق طبي بسرعة 
بسبب تفاقم حالته والأعراض التي 

ظهرت عليه.
ويــوجــد فــي غينيا خــبــراء من 
مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة بــيــنــهــم 
علماء أوبئة لتقديم الدعم للسلطات 

الصحية الوطنية.
وقالت المنظمة إن الاستجابة 
الــــطــــارئــــة تــشــمــل تــقــيــيــم المــخــاطــر 
ومراقبة التفشي وتهيئة المجتمع 
والاخــتــبــارات والــرعــايــة السريرية 

والدعم اللوجيستي.

وأضافت أنه تم أيضاً تكثيف 
المراقبة عبر الحدود بهدف اكتشاف 

الإصابات المحتملة بسرعة.
وتـــــــــم الإبـــــــــــــلاغ فـــــــي الــــســــابــــق 
عــــن إصـــــابـــــات مـــتـــفـــرقـــة بـــفـــيـــروس 
«مـــــاربـــــورغ» فـــي جـــنـــوب أفــريــقــيــا 
وأنــــــــــغــــــــــولا وكـــــيـــــنـــــيـــــا وأوغــــــــنــــــــدا 
وجمهورية الكونغو الديمقراطية، 
لكن هذه هي المرة الأولى التي يتم 
بــالــفــيــروس  فيها تسجيل إصــابــة 
في غرب أفريقيا. ويرتبط فيروسا 
«إيــــبــــولا» و«مـــــاربـــــورغ» ببعضها 
الـــبـــعـــض، حـــيـــث يــســبــبــان الــحــمــى 
النزفية التي تتميز بالنزف الشديد 
وفـــشـــل الأعــــضــــاء بـــمـــا يــــــؤدي إلـــى 

الوفاة في كثير من الحالات.
وتـــــقـــــول مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة إن 
مــعــدلات الــوفــيــات راوحــــت بــين ٢٤ 
و٨٨ فــي المــائــة فــي حـــالات التفشي 
الـــســـابـــقـــة، بـــالاســـتـــنـــاد إلــــى ســلالــة 

الفيروس وإدارة التفشي.
لــقــاح أو دواء  يُــعــتــمــد أي  ولـــم 
لــعــلاج فـــيـــروس «مــــاربــــورغ» حتى 
الــرعــايــة  المــصــابــون  الآن، ويــتــلــقــى 
الـــداعـــمـــة وعــــلاجــــات لــلــمــضــاعــفــات 
والـــــجـــــفـــــاف تـــعـــمـــل عــــلــــى تــحــســين 
مــعــدلات الــبــقــاء عــلــى قــيــد الــحــيــاة، 

وفق منظمة الصحة العالمية.

وزيرة الصحة المصرية مع وفد البنك الأفريقي في القاهرة أمس (الحكومة المصرية)

حملة تلقيح في كربلاء

وفيات العراق تقترب من ٢٠ ألفاً
بغداد: «الشرق الأوسط»

اقترب إجمالي الوفيات بفيروس كورونا 
في العراق من ٢٠ ألفاً؛ إذ أفادت وزارة الصحة 
والبيئة في العراق، أمس (الثلاثاء)، بتسجيل 
٦٦ حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 

الساعات الأربع والعشرين الماضية.
ويــرتــفــع بــذلــك إجــمــالــي الــوفــيــات جـــراء 
الوباء في العراق إلى ١٩ ألفاً و٣٣٦ حالة، طبقاً 

لوكالة الأنباء الألمانية.
وقــالــت الــــوزارة فــي تقرير أمـــس، إنــه تم 
بــالــفــيــروس، ليرتفع  تسجيل ٩٩٧٠ إصــابــة 
إجــمــالــي الإصـــابـــات إلـــى مــلــيــون و٧٣٢ ألــفــاً 

و٢٩٨ إصابة.
وأشار التقرير إلى شفاء ٩٩٢٦ شخصاً، 
إلــى مليون و٥٤٧  ليرتفع إجمالي المتعافين 
ألفاً و.٦٦٦ ولفت التقرير إلى أن المستشفيات 
أجـــرت خــلال الــســاعــات الـــ٢٤المــاضــيــة ٤٢ ألفاً 
و٤٠١ فحص مختبري لمواطنين للتحقق من 

الإصابة بفيروس كورونا.
وارتــــــفــــــع بــــذلــــك عــــــدد الـــــذيـــــن خــضــعــوا 
للفحص المختبري إلى ١٣ مليوناً و٥٤٥ ألفاً 

و.٢٤٤
الــذيــن تم  وأوضـــح التقرير، أن إجمالي 
تطعيمهم باللقاح المضاد لفيروس كورونا 
وصل إلى مليونين و٢٦٣ ألفاً و٣٥٣ شخصاً.

الــســلــطــات الصحية  إلـــى ذلـــك، استبقت 
فــي الـــعـــراق طــقــوس يـــوم عـــاشـــوراء بتنظيم 
حملة تطعيم ضــد مــرض «كوفيد - ١٩» في 
مدينة كربلاء المقدسة لدى الشيعة، بحسب 

«رويترز».

وأطلقت دائرة الصحة في المدينة حملة 
المــطــاعــم  الــتــي تــســتــهــدف أصــحــاب  التطعيم 
والعاملين فيها؛ لأنهم، على حد قولهم، الأكثر 

تفاعلاً مع زوار المدينة.

وقــال الدكتور عــدي السلامي، المتحدث 
باسم «صحة كربلاء»، «قمنا بتلقيح أصحاب 
المحال وعمالهم في حملة كبيرة بــدأت منذ 
أيام وصلت لحد الآن إلى أكثر من ألف جرعة؛ 

لأنــنــا لاحــظــنــا أن أكــثــر الإصـــابـــات تــأتــي في 
الأسواق والسوبر ماركتات والمحال، هذه هي 
البؤرة الرئيسية للإصابات بالتزاور والتنقل 

والتعامل اليومي».

عراقي يتلقى جرعة لقاح في بغداد أمس (رويترز)

الحكومة الفلسطينية تدرس إعطاء إجازة بلا راتب لمن يرفض التطعيم

إسرائيل تسجل أعلى 
إصابات يومية منذ ٦ أشهر

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أظــهــرت بيانات وزارة الصحة 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة، أمــــــس (الـــــثـــــلاثـــــاء)، 
تــســجــيــل أعـــلـــى حــصــيــلــة إصـــابـــات 
يــــومــــيــــة بـــــفـــــيـــــروس كـــــــورونـــــــا مــنــذ 
ســـتـــة أشـــــهـــــر، فـــــي حـــــين الـــحـــكـــومـــة 
تـــدرس إعــطــاء إجـــازة  الفلسطينية 

من دون راتب لمن يرفض التطعيم.
وسجلت إســرائــيــل أمــس ٦٢٧٥ 
«كـــــورونـــــا» كــمــا  إصــــابــــة جــــديــــدة بــــــ
اقترب عدد المصابين بأعراض حادة 
من عتبة الـ٤٠٠، بحسب وكالة الأنباء 

الألمانية.
وتجدر الإشارة إلى أن نحو ٥٨ 
في المائة من بين إجمالي نحو ٤. ٩ 
مليون إسرائيلي قــد تــم تطعيمهم 
ضـــــد «كـــــــورونـــــــا» بـــــصـــــورة كـــامـــلـــة. 
ونشرت وزارة الصحة الإسرائيلية 
مــؤخــراً بيانات أظــهــرت، أن فاعلية 
لــــقــــاح «فــــــايــــــزر- بـــيـــونـــتـــيـــك» الـــــذي 
اســتــخــدمــتــه إســـرائـــيـــل فــــي تــلــقــيــح 
سكانها قد تراجعت بشكل حاد منذ 

مطلع يونيو (حزيران).
ووفــــقــــاً لـــــلـــــوزارة، فـــــإن فــاعــلــيــة 
الــلــقــاح تــراجــعــت فــي حــيــنــه إلـــى ٣٩ 
فـــي المـــائـــة فــقــط فـــي مــنــع الإصـــابـــة، 
وإلـــى ٩١ فــي المــائــة فــي منع تدهور 
الإصــــابــــة إلــــى حـــالـــة خـــطـــيـــرة. كما 
تشهد إسرائيل تفشياً لسلالة «دلتا» 

سريعة العدوى.
وفــــــي ظـــــل مــــــعــــــاودة إصــــابــــات 
«كورونا» للارتفاع، أعلنت إسرائيل 
نهاية يوليو (تــمــوز)، أنها ستقدم 
اللقاحات لمــن هم  جرعة مــعــززة مــن 
لــتــصــبــح أول دولـــة  فــــوق ٦٠ عـــامـــاً، 
تــطــرح الــجــرعــة الــثــالــثــة عــلــى نطاق 

واسع. ولم يستبعد مسؤولو وزارة 
الــصــحــة الــحــاجــة إلـــى فـــرض إغــلاق 

جديد.
وفي الضفة الغربية، قال رئيس 
الـــوزراء الفلسطيني محمد أشتية، 
أمــــس، إن الــحــكــومــة تــــدرس إعــطــاء 
إجازة من دون راتب لكل من لا يريد 
أن يتلقى تطعيم الوقاية من فيروس 

كورونا حتى انتهاء الوباء.
وأضـــــــــــــــــــاف خـــــــــــــلال الــــجــــلــــســــة 
لــلــحــكــومــة فــي رام الله  الأســبــوعــيــة 
«ســـنـــقـــوم بـــاتـــخـــاذ إجــــــــراءات بحق 
من يتخلف عن تلقي المطاعيم ضد 
الــفــيــروس حماية لسلامة المجتمع 
من تفشي موجة جديدة من الوباء؛ 
أنــفــســنــا مضطرين  وحــتــى لا نــجــد 
إلى العودة لإجراءات وتدبير إغلاق 

جديدة».
وذكر أشتية في بداية الجلسة، 
أن الــحــكــومــة ســتــفــتــتــح «الأســـبـــوع 
المقبل العام الدراسي الجديد وجاهياً 
لــتــعــزيــز العملية  وبـــصـــورة مــبــكــرة 
الــتــعــلــيــمــيــة، وتــحــســبــاً لأي طــــارئ 
صحي قد يحصل». وقال «إننا الآن 
فــي مسافة تقليص انتشار المــرض 
وعــلــى مــدى الثلاثة وعشرين يوماً 
الماضية، فإن عدد الوفيات في الضفة 
والقدس صفر، وفي غزة تتراوح بين 
واحد إلى اثنين وفاة يومياً، وعليه 

لا بد من الحذر الكبير».
وأضــاف «العودة إلى ممارسة 
حياتنا شبه اليومية وعودة التعليم 
المـــدارس والجامعات  الوجاهي فــي 
اللقاح  لــم يتلق  تتطلب مــن كــل مــن 
حتى الآن سرعة الحصول عليه في 
المراكز المنتشرة في جميع محافظات 

الوطن».

«مكافحة كورونا» ترفض طلب وزير الصحة فرض إغلاق

تراجع طفيف في إصابات إيران بعد يومين من الأرقام القياسية
طهران: «الشرق الأوسط»

سجلت إيران، أمس (الثلاثاء)، 
تــــــراجــــــعــــــاً طــــفــــيــــفــــاً فـــــــي إصــــــابــــــات 
«كورونا» بعد يومين من الإصابات 
القياسية؛ إذ أعلنت وزارة الصحة 
تسجيل ٥٠٨ وفيات و٣٩١٣٩ إصابة 
جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم 

الماضي.

إيـــران خــلال اليومين  وسجلت 
السابقين أرقاماً قياسية للإصابات 
«كورونا»، حيث أعلنت  الجديدة بـ
أمـــــس تــســجــيــل ٤٠٨٠٨ إصــــابــــات، 
وأعلنت في اليوم السابق تسجيل 
٣٩٦١٩ إصــابــة، وفــق وكــالــة الأنباء 

الألمانية.
وذكرت الوزارة، أن إجمالي عدد 
إصابات «كورونا» في البلاد تجاوز 

أربعة ملايين و٢٣٨ ألف حالة.
وأوضحت العلاقات العامة في 
الــصــحــة والـــعـــلاج والتعليم  وزارة 
الطبي، أن إجمالي الوفيات الناجمة 
عــن الإصــابــة بــفــيــروس كــورونــا في 
الجمهورية الإسلامية قد ارتفع إلى 

.٩٥١١١
وذكــرت، أن ٦٧٤٩ من المصابين 
في حالة حرجة، وأن عدد المتعافين 

تجاوز ثلاثة ملايين و٥٩١ ألف حالة، 
وفقاً لما نقلته وكالة أنباء الجمهورية 
الإسلامية الإيرانية (إرنــا). وتشهد 
إيـــــران ارتـــفـــاعـــاً كــبــيــراً فـــي إصــابــات 
«كــــورونــــا» مـــن جــــراء تــفــشــي سلالة 

«دلتا» سريعة العدوى.
وعلى رغــم الارتــفــاع الحاد في 
الإصــابــات، رفضت اللجنة المشرفة 
عن إدارة التعامل مع جائحة كورونا 

في إيران مقترحاً طارئاً قدمه وزير 
الصحة لفرض إغلاق مؤقت؛ وذلك 
رغــــــم الارتــــــفــــــاع الـــــحـــــاد فـــــي أعــــــداد 
الإصــــابــــات بـــفـــيـــروس كــــورونــــا في 

البلاد.
وذكـــــــــرت تــــقــــاريــــر إعــــلامــــيــــة، 
لمـــكـــافـــحـــة  الــــوطــــنــــيــــة  الـــلـــجـــنـــة  أن 
«كورونا» صوتت بالإجماع أمس 
ضد الطلب المقدم من وزير الصحة 

سعيد نمكي.
وكــــــان الــــوزيــــر اقــــتــــرح إغـــلاقـــاً 
جــــــديــــــداً لمــــــــدة أســـــبـــــوعـــــين بــســبــب 
الارتفاع الكبير في عدد الإصابات 
الـــــجـــــديـــــدة والـــــوفـــــيـــــات المـــرتـــبـــطـــة 
«كــورونــا» فــي الأيــام الماضية. ولم 
يــتــم الــكــشــف عـــن أســـبـــاب الــرفــض، 
إلا أن مراقبين يرون أن الاعتبارات 

الاقتصادية أدت دوراً.

«كورونا» نتيجته خلال ساعة اختبار منزلي لـ
القاهرة: حازم بدر

رغم التطور السريع لاختبارات 
تــشــخــيــص فـــيـــروس «كــــورونــــا» على 
مدار العام ونصف العام الماضيين، لا 
يزال يتعين إرسال الغالبية العظمى 
مــــن عـــيـــنـــات المــــرضــــى إلــــــى المــخــتــبــر 
لــلــمــعــالــجــة، مــمــا يـــــؤدي إلــــى إبــطــاء 
وتــيــرة تتبع الــحــالات، وأخــيــراً أنشأ 
الباحثون في معهد (ويس) للهندسة 
المــــســــتــــوحــــاة بـــيـــولـــوجـــيـــاً بــجــامــعــة 
هـــارفـــارد، ومــعــهــد ماساتشوستس 
لــــلــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا، والـــــــعـــــــديـــــــد مـــن 
مستشفيات منطقة بوسطن، اختباراً 
تشخيصياً غير مكلف يعتمد على 
تـــقـــنـــيـــة (كـــــريـــــســـــبـــــر)، مــــمــــا يــســمــح 
لــلــمــســتــخــدمــين بــتــشــخــيــص فــيــروس 
«كــــــــورونــــــــا» المـــســـتـــجـــد ومـــتـــغـــيـــرات 
مــتــعــددة للفيروس بأنفسهم، وذلــك 
باستخدام عينة من لعابهم في المنزل، 

دون الحاجة إلى أجهزة إضافية.
وجــــهــــاز الـــتـــشـــخـــيـــص، المــســمــى 
(miSHERLOCK)، سهل الاستخدام 
ويوفر نتائج يمكن قراءتها والتحقق 
منها مــن خـــلال تطبيق هــاتــف ذكــي 

مصاحب فــي غضون ساعة واحــدة، 
ومـــيـــز الــتــطــبــيــق بـــنـــجـــاح بــــين ثـــلاث 
ســــلالات مــخــتــلــفــة مـــن الـــفـــيـــروس في 
الــــتــــجــــارب، ويـــمـــكـــن إعـــــــادة تــكــويــنــه 
بسرعة لاكتشاف المتغيرات الإضافية 
مــثــل دلـــتـــا، ويــمــكــن تــجــمــيــع الــجــهــاز 
بــاســتــخــدام طــابــعــة ثــلاثــيــة الأبـــعـــاد 
ومــــكــــونــــات مــــتــــوفــــرة بـــشـــكـــل شـــائـــع 

بحوالي ١٥ دولاراً.
 ،(miSHERLOCK) ويلغي جهاز
الذي تم وصفه في دراسة نشرت في 
بــدوريــة «ساينس  ٦ أغــســطــس (آب) 
أدفانسيس» الحاجة إلى نقل عينات 
المـــرضـــى إلـــى مــوقــع اخــتــبــار مــركــزي 
ويُــــبــــسّــــط إلــــــى حـــــد كـــبـــيـــر خـــطـــوات 
تحضير العينة، مما يمنح المرضى 
والأطــــبــــاء صـــــورة أســـــرع وأكـــثـــر دقــة 
لصحة الفرد والمجتمع، وهو أمر بالغ 

الأهمية أثناء تفشي الوباء.
لـــــــي، اســــتــــشــــاري  وتـــــقـــــول روز 
الأمراض المعدية بمستشفى بوسطن 
لــــلأطــــفــــال، وزمــــيــــل زائـــــــر فــــي مــعــهــد 
(ويــس)، والباحث المشارك بالدراسة 
فــي تــقــريــر نــشــره المــوقــع الإلــكــتــرونــي 
لمـــعـــهـــد ويــــــس «دافـــــــــع فـــريـــقـــنـــا لـــهـــذا 

المــــشــــروع هـــو الـــقـــضـــاء عــلــى الـــزحـــام 
فــــــي مــــــراكــــــز الـــتـــشـــخـــيـــص وتـــقـــديـــم 
(كــوفــيــد - ١٩)  لـــ تشخيصات دقــيــقــة 
مع اعتماد أقل على سلاسل التوريد 
الــعــالمــيــة، والــكــشــف بــدقــة أيــضــا عن 

المتغيرات التي بدأت في الظهور».
ويــعــتــمــد الـــجـــهـــاز عـــلـــى تــقــنــيــة 
تسمى «فتح المراسل الإنزيمي المحدد 
عــالــي الــحــســاســيــة»، والــقــائــمــة على 
المقص الجيني (كريسبر)، والتي تم 

إنــشــاؤهــا فــي مختبر جــيــم كولينز، 
عضو هيئة التدريس بمعهد (وايس) 

وكبير مؤلفي الدراسة.
وتـــســـتـــفـــيـــد الـــتـــقـــنـــيـــة الـــجـــديـــدة 
مـــــن «المـــــقـــــص الــــجــــزيــــئــــي» الــــخــــاص 

(كريسبر) لقص الحمض النووي  بـ
الريبي فــي مــواقــع مــحــددة، مــع ميزة 
إضــــافــــيــــة، حـــيـــث يــقــطــع هـــــذا الـــنـــوع 
المحدد من المقص أيضاً قطعاً أخرى 
مــــن الـــحـــمـــض الــــنــــووي فــــي المــنــطــقــة 
المـــحـــيـــطـــة، مـــمـــا يـــســـمـــح بــهــنــدســتــه 
باستخدام جزيئات مسبار الحمض 
النووي، فتنتج إشــارة تشير إلى أن 

الهدف قد تم قطعه بنجاح.
وابــتــكــر الــبــاحــثــون تــفــاعــل هــذه 
الــتــقــنــيــة المــصــمــمــة لــقــطــع الــحــمــض 
النووي الريبي للفيروس في منطقة 
مــعــيــنــة مــــن جــــين يــســمــى الـــبـــروتـــين 
الــنــووي Nucleoprotein، يتم حفظه 

عبر أنواع متعددة من الفيروس.
وعندما يرتبط المقص الجزيئي، 
وهو إنزيم يسمى (Cas١٢a)  بنجاح 
ويقطع جــين الــبــروتــين الــنــووي، يتم 
أيضاً قطع مجسات الحمض النووي 
أحادي الجديلة، مما ينتج عنه إشارة 
الــفــلــورســنــت، وقـــام الــبــاحــثــون أيضاً 
بإنشاء فحوصات إضافية مصممة 
لاســـتـــهـــداف مــجــمــوعــة مـــن الــطــفــرات 
الـــفـــيـــروســـيـــة فـــــي تـــســـلـــســـل بـــروتـــين 

(سبايك) وهي ألفا وبيتا وجاما.

التقنية الجديدة تعتمد على استخدام الهاتف المحمول (صورة من معهد ويس)
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سجلت أعلى معدل إصابات في ٧ أشهر 

«كورونا» تقلق الصين   يانغتشو... بؤرة جديدة لـ
بكين: «الشرق الأوسط»

بلغ عــدد الإصــابــات بفيروس 
«كورونا» في الصين أمس (الثلاثاء) 
أعلى مستوى له في سبعة أشهر، 
بــعــد الــعــثــور عــلــى بــــؤرة فـــي مــركــز 
فحوصات ما أدى إلى ارتفاع الأرقام 
على خلفية انتشار المتحورة دلتا، 
بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

ووصـــــــفـــــــت وســـــــائـــــــل الإعـــــــــلام 
الــحــكــومــيــة الــتــفــشــي الــحــالــي الــذي 
إغـــــــلاق مــحــلــيــة  قـــــــــرارات  إلــــــى  أدى 
واختبارات واسعة النطاق وقيود 
على السفر، بأنه الأخطر منذ ظهور 
فـــي نــهــايــة ٢٠١٩ في  كــوفــيــد - ١٩ 

مدينة ووهان (وسط).
وتمكنت السلطات من خفض 
عدد الإصابات المحلية إلى الصفر 
تـــقـــريـــبـــا مـــــا أتــــــــاح لـــلاقـــتـــصـــاد أن 
ينتعش رغـــم فـــرض قــيــود مــشــددة 
الــحــالات اليوم  الــحــدود. لكن  على 
تتزايد. وأحصت السلطات الصحية 
 جديدةً بينها ١٠٨ 

ً
أمس ١٤٣ إصابة

مصدرها محلية العدوى.

وتـــــبـــــين أن مـــــصـــــدر عــــشــــرات 
الــحــالات مــركــز فــحــوصــات للكشف 
عـــن كــوفــيــد فـــي مــديــنــة يــانــغــتــشــو 

(شرق).
وفــي دلــيــل على القلق الناجم 

المــحــدود نسبيا،  عــن هـــذا التفشي 
تلقى الــعــديــد مــن كــبــار المــســؤولــين 
تــــحــــذيــــرات بــــشــــأن ســــــوء إدارتــــهــــم 
للفحوصات الجماعية التي أتاحت، 
بحسب السلطات في المدينة، توسع 

انتشار الفيروس.
وقــالــت ســلــطــات يانغتشو إن 
«عــــــدداً قــلــيــلا مـــن أعـــضـــاء وكـــــوادر 
الـــحـــزب لـــم يـــــؤدوا واجــبــاتــهــم بعد 

بشكل صحيح».

حتى الآن، أجــرت المدينة التي 
نـــســـمـــة خــمــس  تــــعــــد ٤٫٦ مــــلايــــين 
جــولات من الفحوصات الجماعية 
وقامت بأخذ ١٫٦ مليون عينة في 

محاولة لوقف انتشار الوباء.
بــــــــــدأ الـــــــتـــــــزايـــــــد الأخــــــــيــــــــر فـــي 
الإصابات حين أصيب عمال تنظيف 
في مطار نانجينغ القريب بالمرض 
ما أدى إلى سلسلة من الحالات في 

جميع أنحاء البلاد.
أرقـــــــــام الــــثــــلاثــــاء هـــــي الأعـــلـــى 
مــنــذ يــنــايــر (كـــانـــون الـــثـــانـــي) حين 
أحــصــت الـــبـــلاد ١٤٤ حــالــة جــديــدة 
و١٢٦ إصابة محلية خصوصاً في 

الشمال.
الــســلــطــات الآن تعزيز  تــحــاول 
الــثــقــة بــــأن هــــذا الارتــــفــــاع فـــي عــدد 
الإصـــابـــات يــمــكــن الــســيــطــرة عليه. 
وكتبت وكالة أنباء الصين الجديدة 
الرسمية نقلا عــن خبير الأمــراض 
المـــعـــديـــة تــشــانــغ ون هـــونـــغ، «لــقــد 
نــجــحــنــا فــــي احـــــتـــــواء الـــــوبـــــاء فــي 
كانتون ويعود وباء نانجينغ تحت 

السيطرة شيئا فشيئا».

وحدات الرعاية في آركنسو توشك على الامتلاء

«دلتا» يؤجج الجائحة في أميركا
نيويورك: «الشرق الأوسط»

قـــــــــال حــــــاكــــــم ولايـــــــــــة آركــــنــــســــو 
الأمـــيـــركـــيـــة إنــــــه لــــم يـــعـــد بـــالـــولايـــة 
سوى ثمانية أسرة فقط في وحدات 
الرعاية المركزة، في الوقت الذي رفع 
فيه انــتــشــار ســلالــة «دلــتــا» المتحور 
من «كورونا»، أعداد المصابين داخل 
بــالــولايــات  المستشفيات وخــارجــهــا 
المــتــحــدة لأعــلــى مــســتــوى مــنــذ ستة 

أشهر، وفق «رويترز».
وفــــــــــي تـــــكـــــســـــاس المـــــــــجـــــــــاورة، 
طــــلــــب الــــحــــاكــــم جــــريــــج أبــــــــــوت، مــن 
المـــســـتـــشـــفـــيـــات، تـــأجـــيـــل الــعــمــلــيــات 
الــطــارئــة مــع انتشار  الجراحية غير 
السلالة المتحورة السريع في أجزاء 

واســعــة مــن الــبــلاد، منها الكثير من 
الـــــولايـــــات الــجــنــوبــيــة الـــتـــي تـــواجـــه 

معدلات تطعيم متدنية.
عــــلــــى مــــســــتــــوى الـــــــبـــــــلاد، بــلــغ 
مــــتــــوســــط عــــــــدد حــــــــــالات الإصـــــابـــــة 
«كـــورونـــا» ١٠٠ ألــــف لــثــلاثــة أيـــام  بــــ
الــتــوالــي، بــزيــادة ٣٥ فــي المائة  على 
عن الأسبوع السابق، وفقاً لإحصاء 
«رويــتــرز» المستند لبيانات الصحة 
المعلنة. وسجلت لويزيانا وفلوريدا 
وآركنسو أغلب الحالات الجديدة في 

الأسبوع الأخير.
«كوفيد –  وزاد عدد المصابين بـ
١٩» الذين يعالَجون في المستشفيات 
٤٠ في المائة، في حين ارتفعت أعداد 
الوفيات ١٨ في المائة على مستوى 

البلاد في الأسبوع المنصرم.
وكتب إيسا هاتشينسون حاكم 
آركنسو على «تويتر»: «شهدنا في 
يوم واحد أكبر زيادة في الإصابات 
الــعــلاج بالمستشفى...  التي تتطلب 
تــتــوافــر الآن ســـوى ثمانية أســرة  لا 

بوحدات الرعاية المركزة بالولاية».
وحـــــــث هـــاتـــشـــيـــنـــســـون ســـكـــان 
آركــنــســو على تلقي التطعيم، وهو 
مـــا يـــتـــردد فــيــه كــثــيــرون فـــي ولايــتــه 
لأســـــــبـــــــاب مـــــــن ضــــمــــنــــهــــا انــــتــــشــــار 

معلومات مغلوطة عن اللقاحات.
أما أبوت، الذي أصدر في مايو 
أمــــــراً يــحــظــر عـــلـــى الإدارات  (أيــــــــار) 
المــــحــــلــــيــــة إلــــــــــــزام الـــــســـــكـــــان بـــوضـــع 
الكمامات، فقد قال أمس الاثنين إنه 

سيزيد من عدد الوحدات الطبية في 
تكساس، حيث يمكن حقن مرضى 

«كوفيد» بأجسام مضادة.
وسجلت فلوريدا رقماً قياسياً 
جديداً فيما يتعلق بعدد الإصابات 
اليومية، إذ رصدت ٢٨٣١٧ حالة يوم 
الأحد، وفقاً لبيانات المراكز الأميركية 
للسيطرة عــلــى الأمـــــراض والــوقــايــة 

منها.
وبــــــلــــــغــــــت مـــــــــعـــــــــدلات الــــــعــــــلاج 
بالمستشفيات في فلوريدا مستويات 
الثامن على التوالي،  قياسية لليوم 

وفقاً لتحليل «رويترز».
ويـــــزداد فــي أنــحــاء الــبــلاد عــدد 
الأطـــــفـــــال الــــذيــــن تـــســـتـــلـــزم حــالــتــهــم 
العلاج بالمستشفى، في اتجاه يعزوه 

خـــبـــراء الــصــحــة لــلــســلالــة المــتــحــورة 
«دلتا» المرجح أنها تصيب الصغار 

أكثر من السلالة الأصلية «ألفا».
كانت المراكز الأميركية لمكافحة 
الأمــــــراض والـــوقـــايـــة مــنــهــا قــالــت إن 
قرابة ٦٠ في المائة من سكان الولايات 
المــتــحــدة تــلــقــوا جــرعــة واحـــــدة على 
«كوفيد  الأقل من اللقاحات المضادة لـ

– ١٩» حتى صباح الاثنين.
مـــلـــيـــونـــاً   ١٩٥ أن  وأوضــــــحــــــت 
و٢٢٢٩٠٦ أشخاص، أو ٥٨٫٨ في المائة 
مــن إجــمــالــي الــســكــان، تــلــقــوا جرعة 
واحـــــــدة عـــلـــى الأقــــــل فــــي حــــين تــلــقــى 
الــجــرعــتــين ١٥٧ مــلــيــونــاً و٨٨٨٣٠٥ 
أشــخــاص مــن الــســكــان الــبــالــغــين، أو 

٦١٫٦ في المائة منهم.

تسجيل ٧٩٢ وفاة و٢١٣٧٨ إصابة جديدة بالفيروس

انقطاع الأكسجين يخطف ٩ مرضى في روسيا
موسكو: «الشرق الأوسط»

قـــــــضـــــــى تــــــســــــعــــــة مـــــصـــــابـــــين 
بـــعـــد عـــطـــل طـــرأ  «كـــوفـــيـــد - ١٩»  بــــ
أكــــســــجــــين أول مــن  أنـــــبـــــوب  عــــلــــى 
أمــس (الاثــنــين)، فــي مستشفى في 
فــلاديــكــافــكــاز، عــاصــمــة جمهورية 
أوسيتيا الشمالية الروسية، وفق 

ما أفاد وزير الصحة.
الـــوزيـــر، حسبما نقلت  وقــــال 
وكــــــالات الأنــــبــــاء الـــروســـيـــة، أمــس 
(الـــــثـــــلاثـــــاء)، إن «تـــســـعـــة مــرضــى 
مــــصــــابــــين بــــفــــيــــروس (كــــــورونــــــا) 
تــوفــوا جـــراء نــقــص فــي الأكسجين 
في مستشفى فلاديكافكاز. حصل 
انقطاع في نظام الأكسجين اليوم».

كــــذلــــك، نـــقـــلـــت الـــــوكـــــالات عــن 
رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة بـــالـــوكـــالـــة، 
سيرغي مينيايلو، قــولــه: «حصل 

انقطاع في أنبوب الأكسجين».
ونـــقـــلـــت وكـــــالـــــة «تـــــــــاس» عــن 
الــروســيــة المعنية  لجنة التحقيق 
بالقضايا الجنائية الرئيسية أنه 

تم فتح تحقيق جنائي في تزويد 
خدمات لا تلبي متطلبات السلامة 
إلــــــى وفـــــيـــــات عـــــن طـــريـــق  مـــــا أدى 

الإهمال.
وأعلنت وزارة الصحة أن ٧١ 
مــريــضــاً كـــانـــوا فـــي قــســم الــعــنــايــة 
المــركــزة حــين وقــع الــحــادث، بينهم 
ثـــلاثـــة عــشــر يــســتــخــدمــون «جــهــاز 
تــنــفــس صـــنـــاعـــي». وأوضــــحــــت أن 
المـــصـــابـــين الــتــســعــة الــــذيــــن قــضــوا 
كــــانــــوا جــمــيــعــاً يــســتــعــمــلــون هـــذه 

الأجهزة.
رئــــات  أن  مــيــنــيــايــلــو  وأورد 
تـــــســـــعـــــة مـــــــرضـــــــى كـــــــانـــــــت أصــــــــلاً 
«مــتــضــررة بنسبة ٩٠٪»، أي قبل 
تــعــطــل الأنــــبــــوب، مــعــتــبــراً أنــــه من 
الــســابــق لأوانــــه الــقــول إن الــحــادث 

تسبب بوفاتهم.
المــــشــــكــــلــــة «تــــم  وأضــــــــــــاف أن 
رصدها بسرعة ومعالجتها خلال 
 
ً
ثــلاثــين إلــى أربــعــين دقــيــقــة»، لافتة

إلــــــى أن المـــــرضـــــى الآخـــــريـــــن تــمــت 
مساعدتهم بواسطة «أسطوانات 

أكــســجــين ووســـائـــل طــارئــة لتأمين 
الأكسجين».

وتسببت حـــوادث عــدة داخــل 
مــســتــشــفــيــات لمــعــالــجــة كــوفــيــد في 
وفاة مرضى منذ بدء تفشي الوباء، 

حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
فـــــفـــــي يـــــونـــــيـــــو (حـــــــــزيـــــــــران)، 
قــضــى ثــلاثــة أشــخــاص فــي حريق 
بمستشفى ريــــازان جــنــوب شرقي 
موسكو. ويُشتبه بــأن السبب هو 

جهاز تنفس صناعي.
كذلك، توفي ٧ أشخاص جراء 
حــرائــق فــي مــايــو (أيــــار) ٢٠٢٠ في 
مــســتــشــفــيــات فـــي مــوســكــو وســـان 

بطرسبرغ.
وروســـــيـــــا هــــي الـــبـــلـــد الــــرابــــع 
الأكــثــر تــضــرراً بــالــوبــاء فــي العالم 
نــــحــــو ٦٫٥ مـــلايـــين  مــــــع إحــــــصــــــاء 
إصابة، وفق تعداد وكالة الصحافة 
الفرنسية. وتقدر وكالة «روستات» 
للإحصاء أن ما لا يقل عن ٢٩٠ ألف 
روســي قضوا بفيروس «كورونا» 

حتى نهاية مايو الفائت.

البرتغال ذاهبة إلى «التطعيم الشامل»

ملبورن على خطى سيدني في حجر الملايين
باريس: «الشرق الأوسط»

سجّلت ولاية نيو ساوث ويلز 
الأســتــرالــيــة ٣٥٦ إصــابــة جــديــدة، 
وهـــــــو عـــــــدد قــــيــــاســــي مــــنــــذ عـــــودة 
انــتــشــار الــوبــاء على نــطــاق واســع 
فــــي مــنــتــصــف يـــونـــيـــو (حــــزيــــران) 
بسبب «دلتا» المتحور من فيروس 
كــــورونــــا، وفــــق وكـــالـــة الــصــحــافــة 
الــفــرنــســيــة. وفــــي ســيــدنــي، كــبــرى 
مدن البلاد، دخل أكثر من خمسة 
ملايين شخص أسبوعهم السابع 
مــن الــحــجــر. وفـــي مــلــبــورن، ثاني 
مــدن الــبــلاد، دخــل سكانها البالغ 
عددهم خمسة ملايين نسمة للمرة 
الــســادســة حــجــراً صحياً منذ بدء 
الــوبــاء بعد اكتشاف بــؤرة  تفشي 

الأسبوع الماضي.

وفي البرتغال، أوصــت هيئة 
الصحة، أمس (الثلاثاء)، بالتطعيم 
«الشامل» لجميع الأطفال اعتباراً 
مـــن ســـن ١٢ عــامــاً ضـــد «كــوفــيــد - 
١٩»، كما خططت لذلك الحكومة 
الــدراســي المقبل.  اســتــعــداداً للعام 
وحــصــل ٨٢ فــي المــائــة مــن السكان 
الــــذيــــن تــــزيــــد أعــــمــــارهــــم عـــلـــى ١٦ 
عاماً على جرعة واحــدة، في حين 
المـــائـــة منهم  تـــم تــحــصــين ٧٥ فـــي 
لـــبـــيـــانـــات وزارة  بـــالـــكـــامـــل، وفـــقـــاً 
الــوضــع الصحي  الــصــحــة. ويثير 
فـــي جــــزر الأنـــتـــيـــل قــلــقــاً مـــتـــزايـــداً، 
حيث بلغ الوباء مستويات عالية 
فــــي غــــــوادالــــــوب وتـــشـــهـــد جـــزيـــرة 
مارتينيك تسارعاً حاداً في وتيرة 
تفشي جائحة «كوفيد - ١٩»، وتم 
فرض إغلاق صارم في المارتينيك، 

مع بدء وزير أقاليم ما وراء البحار 
ســيــبــاســتــيــان لـــيـــكـــورنـــو «زيــــــارة 

أزمة» مساء الثلاثاء.
وقـــــــــرّرت جــــزيــــرة مــارتــيــنــيــك 
الــتــي ســجــلــت أحـــد أعــلــى مــعــدلات 
الإصـــابـــة فــي فــرنــســا (نــحــو ١٢٠٠ 
إصابة لكل ١٠٠ ألف نسمة) فرض 
إغــلاق المتاجر والأمــاكــن الثقافية 
والترفيهية، خصوصاً الشواطئ 

ودعت السياح إلى «المغادرة». 
كـــمـــا يـــعـــد الــــوضــــع الــصــحــي 
حــرجــاً فــي بولينيزيا الفرنسية، 
حـــيـــث أعـــلـــنـــت الـــســـلـــطـــات إعــــــادة 
الليلي اعــتــبــاراً من  حظر التجول 
الأربعاء من التاسعة مساءً حتى 
الــــرابــــعــــة صــــبــــاحــــاً، عــــــــلاوة عــلــى 
القيود المفروضة منذ نهاية يوليو 

(تموز).

موظفو شركة في ووهان يصطفون من أجل فحص كورونا قبل أيام (أ.ب)
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«الدولية للهجرة»: ١٢٠ ألف عامل أجنبي 
يحتاجون لمساعدات إنسانية في لبنان

بيروت: «الشرق الأوسط»

حذرت المنظمة الدولية للهجرة، أمس، من 
أن ١٢٠ ألف عامل مهاجر باتوا في حاجة ماسة 
إلى مساعدات إنسانية في لبنان جراء الانهيار 
الاقـــتـــصـــادي المــتــســارع الــــذي يــنــهــش بــالــبــلاد، 
في وقــت شهد لبنان خــروج الآلاف من العمال 
المهاجرين من البلاد بسبب تدهور سعر صرف 
الليرة وعجز اللبنانيين عن دفع أجور العمال 

بالعملة الصعبة.
وقال ماتيو لوسيانو، مدير مكتب المنظمة 
الدولية للهجرة في لبنان، في بيان أمــس، إن 
مهاجرين كثراً باتوا يلجأون للمنظمة طلباً 
لــلــمــســاعــدة بــعــدمــا «فــــقــــدوا وظـــائـــفـــهـــم. إنــهــم 
الــوصــول للعناية  جائعون، وليس بإمكانهم 
الطبية، كما أنهم لا يشعرون بالأمان»، مشيراً 
إلـــى أن «كــثــيــريــن بــاتــوا يــائــســين لــدرجــة أنهم 
يرغبون في مغادرة البلاد»، إلا أنهم يفتقرون 

للأموال اللازمة لتحقيق ذلك.
وقدرت المنظمة التابعة للأمم المتحدة، أن 
١٢٠ ألف مهاجر من أصل ٢١٠ آلاف يعيشون في 
لبنان باتوا «في حاجة ماسة إلى دعم إنساني».

وأظـــهـــر مــســح أجـــرتـــه المــنــظــمــة، أن أكــثــر 
مـــن ٥٠ فـــي المـــائـــة مـــن الــعــمــال المــهــاجــريــن لا 
الــغــذاء؛ ما  يستطيعون تــأمــين حاجتهم مــن 
الــقــيــام بأعمال  يجبر بــعــض الــعــامــلات عــلــى 
يــتــعــرضــن خــلالــهــا لــلإهــانــة والاســتــغــلال، أو 

حتى بأعمال «غير قانونية».
وأفــــادت المنظمة بــزيــادة فــي «المــمــارســات 
الاستغلالية» التي يتعرض لها المهاجرون، مثل 
عدم دفع الرواتب أو الفصل التعسفي أو خرق 

العقود من قِبل أصحاب العمل.
ومــــنــــذ عـــــامـــــين، يـــشـــهـــد لــــبــــنــــان انــــهــــيــــاراً 
فه البنك الدولي بين الأســوأ في 

ّ
اقتصادياً صن

العالم منذ منتصف القرن الماضي. وقدّر مكتب 
الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية قبل 
أيام، أن ٧٨ في المائة من السكان باتوا يعيشون 
في الفقر، في حين يعيش ٣٦ في المائة في فقر 

مدقع.
وفاقم الانهيار الاقتصادي وما رافقه من 
انتشار جائحة كورونا ثم انفجار مرفأ بيروت 
قبل عام معاناة العمال المهاجرين، الذين بات 
أكثر من نصفهم عاطلين عن العمل. وشهدت 
الأشهر الماضية تجمعات لعمال مهاجرين أمام 
سفارات بلادهم في بيروت، طالبين العودة إلى 

ديارهم.
وتــــعــــد غـــالـــبـــيـــة الــــعــــمــــال المــــهــــاجــــريــــن فــي 
لــبــنــان مـــن الــنــســاء الــلــواتــي يــحــمــلــن تــصــاريــح 
عمل ويتحدر القسم الأكبر منهنّ من إثيوبيا 
والفلبين وبــنــغــلادش. وقــد غــادر الكثير منهم 
خلال العامين الماضيين بعدما باتوا عاجزين 
عن نيل رواتبهم بالدولار مع انهيار قيمة العملة 
المحلية، التي خسرت أكثر من ٩٠ في المائة من 

قيمتها أمام الدولار.

«القوات» يلتقي مع «التيار الوطني» و«الكتائب»... و«المستقبل» مع «أمل» و«حزب الله»

الادعاءات القضائية في انفجار مرفأ بيروت تعيد تشكيل الاصطفافات السياسية
بيروت: نذير رضا

خــلــط انــفــجــار مــرفــأ بـــيـــروت فـــي ٤ 
أغسطس (آب) ٢٠٢٠، المشهد السياسي 
الـــقـــائـــم، وأنـــتـــج اصــطــفــافــات ســيــاســيــة 
جــديــدة، للمرة الأولـــى منذ الــعــام ٢٠٠٥ 
تــقــديــر، حيث تقاطع الأفــرقــاء  أقــل  على 
المــســيــحــيــون بــمــعــظــمــهــم حـــــول مــوقــف 
شبه موحد مرتبط بالموافقة على رفع 
نـــواب ادعــى  الــحــصــانــات البرلمانية عــن 
عليهم المــحــقــق الــعــدلــي الــقــاضــي طــارق 
البيطار، فيما التقى الأفرقاء المسلمون 
عــلــى مــوقــف داعٍ لــرفــع الــحــصــانــات عن 
الـــجـــمـــيـــع ولــــيــــس عـــــن المُــــــدّعــــــى عــلــيــهــم 
فــقــط، وهـــو مــا تنفيه الأطـــــراف، مــؤكــدة 
الــذي اتخذ هــذا الشكل هو  أن التقاطع 

محض صدفة.
إلــــــى هـــذا  كـــثـــيـــرة  وأدت عـــــوامـــــل 
الاصــــــطــــــفــــــاف، وتــــتــــصــــدرهــــا نـــتـــائـــج 
الانــفــجــار الــــذي دمـــر قــســمــاً كــبــيــراً من 
المنطقة التي تسكنها أغلبية مسيحية 
في بيروت، رغم أن الضحايا ينقسمون 
بــين مسلمين ومسيحيين، فــضــلاً عن 
أن الاصــطــفــاف جــاء فــي لحظة كباش 
ســـيـــاســـي بـــــين الــــرئــــاســــة الــلــبــنــانــيــة 
ورئاسة الحكومة التي آزرتها رئاسة 
مجلس النواب في مواقفها خلال فترة 

النقاشات لتشكيل الحكومة.
وغـــــذت تــلــك الـــعـــوامـــل، إلــــى جــانــب 
تــوقــيــت الاســتــحــقــاقــات هـــذا الــطــابــع من 
الاصطفافات السياسية. فالاصطفاف 
يــأتــي قبيل أشــهــر مــن موعد  السياسي 
الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة المــزمــع إجــراؤهــا 
الــعــام ٢٠٢٢، ووســـط مطالب  فــي ربــيــع 
أهــــالــــي ضـــحـــايـــا الانـــفـــجـــار ومــنــظــمــات 
المجتمع المدني والأحـــزاب الوليدة بعد 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)  انــتــفــاضــة ١٧ 
٢٠١٩، بمحاسبة المسؤولين عن دخول 
المــواد المتفجرة إلى لبنان قبل سنوات، 
وبقائها في المرفأ، وصولاً إلى الانفجار.
وتنفي الأطـــراف بأكملها أن يكون 
قــائــلــة إن تقاطع  الاصــطــفــاف طــائــفــيــاً، 
الــقــوى الــســيــاســيــة مــن طــوائــف مــحــددة 
حول موقف واحد، هو «محض صدفة». 
ويقول عضو كتلة «الجمهورية القوية» 
(الــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة) الـــنـــائـــب جــوزيــف 
إســحــاق إن هــنــاك إصـــراراً لــدى البعض 
على تصوير الاصطفاف طائفياً، لكنه 
«الشرق  لـ في الواقع ليس كذلك، مؤكداً 
الأوســــــــط» أن ضـــحـــايـــا انـــفـــجـــار المـــرفـــأ 
«يمثلون جميع الطوائف، كذلك بالنسبة 
لـــلـــمـــوقـــوفـــين فــــي المــــلــــف لــــــدى الـــقـــضـــاء 
اللبناني، بالتالي فإن تصوير التقاطع 
أنـــه طائفي،  بــالمــواقــف السياسية عــلــى 

لــيــس صــحــيــحــاً»، لافـــتـــاً إلــــى أن هــنــاك 
مــن يعمل على تصوير الأمــر بالمنظور 

الطائفي «لتحقيق مصالح شخصية».
ويؤكد إسحاق أن موقف «القوات 
اللبنانية» حاسم لجهة «ضـــرورة رفع 
الحصانات عن جميع المطلوبين والمدعى 
عــلــيــهــم مـــن قــبــل الـــقـــضـــاء، وعــــن كـــل من 
سيطلبه القضاء في المستقبل»، مشدداً 
على أنه «لا حصانة لأحد في هذا الملف 

مهما كانت طائفته».
وتؤكد مصادر نيابية في «حركة 
أمل» على موقف رئيس مجلس النواب 
نــبــيــه بـــري الــقــاضــي بــالاســتــعــداد لرفع 
الحصانات «من دون استثناء أحد بما 
في ذلك عن القضاء الذي وضع يده على 
قضية النيترات منذ لحظة رسو الباخرة 

إلى لحظة حدوث الانفجار».
ولــم يــأخــذ الاصــطــفــاف هــذا الشكل 
بـــعـــد انــــفــــجــــار المـــــرفـــــأ قـــبـــل الادعــــــــــاءات 
الــقــضــائــيــة، حــيــث انــقــســمــت فـــي الــعــام 
الماضي الأطراف الداخلية بين مطالبين 
بــلــجــنــة تــحــقــيــق دولـــيـــة ورافـــضـــين لــهــا. 
ففي أغسطس ٢٠٢٠، انقسم لبنان بين 
الــلــجــنــة  بـــهـــذه  يـــطـــالـــب  فـــريـــقـــين، الأول 
ويـــمـــثـــلـــه «تـــــيـــــار المـــســـتـــقـــبـــل» و«حــــــزب 
الــقــوات اللبنانية» و«الــحــزب التقدمي 
الاشتراكي» و«الكتائب»، فيما عارضه 

«التيار الوطني  الفريق الآخر المتمثل بـ
الحر» و«حزب الله».

وبرر الرئيس ميشال عون لرفضه 
إجـــراء تحقيق دولــي فــي تفجير المرفأ، 
الــدولــي  بــالــقــول إن المطالبة بالتحقيق 

«الهدف منها تضييع الحقيقة».
أول الاخــتــبــارات كــان فــي ديسمبر 
(كانون الأول) ٢٠٢٠، حين ادعى المحقق 
الـــعـــدلـــي الأول فـــي قــضــيــة المـــرفـــأ فـــادي 
صـــــوان عــلــى رئـــيـــس حــكــومــة تــصــريــف 
الأعــمــال حسان ديــاب وعلى وزيــر المــال 
الـــســـابـــق عـــلـــي حـــســـن خــلــيــل ووزيــــــري 
الأشغال العامة السابقين غــازي زعيتر 
ويـــوســـف فــنــيــانــوس، بـــجـــرم «الإهـــمـــال 
والــتــقــصــيــر والــتــســبــب فــي وفـــاة وإيـــذاء 
مــئــات الأشـــخـــاص». ورد ديـــاب بالقول 
الــشــخــص  يــــتــــجــــاوز  إن «الاســـــتـــــهـــــداف 
إلـــى المـــوقـــع، وحـــســـان ديــــاب لـــن يسمح 
بـــاســـتـــهـــداف مـــوقـــع رئــــاســــة الــحــكــومــة 
مــــن أي جـــهـــة كـــــانـــــت». واتــــهــــم المــحــقــق 
بــالاســتــنــســابــيــة، وذلــــك بــحــســب مــا قــال 
سياسيون قــريــبــون مــن ٨ آذار، لأنــه لم 
يــســتــدع وزراء الـــعـــدل، عــلــمــا بـــأن وزيــر 
المــــال مــثــلاً عــنــدمــا تــبــلــغ مـــن الــجــمــارك، 
الــعــدل ليخاطب القضاء،  خــاطــب وزيـــر 
فتم الادعـــاء على وزيــر المــال دون وزراء 
العدل، وهما الكل من موقعه، ينفذ المهمة 

نفسها. كسر هــذا الادعــــاء والاتــهــامــات 
«الاستنسابية» التقاطعات السياسية  بـ
القائمة، وبدأت مرحلة جديدة، تبلورت 
بعد ادعاء القاضي طارق البيطار على 
نـــــواب، هم  أربـــعـــة وزراء، بــيــنــهــم ثــلاثــة 
إضافة إلى الوزير السابق (ليس نائباً) 
يــوســف فــنــيــانــوس، الــنــواب علي حسن 

خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق.
وخـــــــرجـــــــت قــــضــــيــــة الــــحــــصــــانــــات 
إلــى السطح، وتقاطع «التيار  النيابية 
اللبنانية»  الــحــر» مــع «الــقــوات  الوطني 
و«الــكــتــائــب» والــقــوى المدنية والأحـــزاب 
الوليدة، على ضــرورة رفــع الحصانات 
النيابية. وفي المقابل، التقى «المستقبل» 
مــع «حــركــة أمــــل» و«حــــزب الــلــه» بشكل 
أساسي على ضرورة رفع الحصانات عن 
الجميع، وتمثل ذلك في عريضة نيابية 
وقعها نواب من القوى الثلاث الإسلامية، 
كما تمثل في موافقة «أمل» التي يرأسها 
رئــيــس الــبــرلمــان نبيه بــري على اقــتــراح 
«المــســتــقــبــل» الـــقـــاضـــي بــتــعــلــيــق بعض 
الــدســتــوريــة المتعلقة بحصانات  المـــواد 
الـــقـــضـــائـــيـــة  الــــــنــــــواب أو الامــــــتــــــيــــــازات 
لــكــل الــــرؤســــاء والـــــــــوزراء، وتــعــلــيــق كل 
الامتيازات القضائية الممنوحة للقضاة 
والمــوظــفــين والمــحــامــين والأمــنــيــين فيما 

يتعلق بالأذونات بملاحقتهم.

الانقطاع المتواصل للكهرباء 
يهدد سلامة الغذاء في لبنان 

بيروت: بولا أسطيح

دخلت الأزمة في لبنان مرحلة 
شديدة الخطورة نتيجة الانقطاع 
المــتــواصــل لــلــكــهــربــاء بــســبــب شح 
الـــفـــيـــول مــــا يــــــؤدي لــتــقــنــين قــــاسٍ 
مــن قــبــل مــؤســســة كــهــربــاء لبنان، 
وشــح المــــازوت مــا أدى إلــى إطفاء 
المــولــدات الخاصة.  عــدد كبير مــن 
وانعكس ذلك تلقائياً على توضيب 
وتخزين الأطعمة والمواد الغذائية 
فــــي المــــنــــازل والمـــطـــاعـــم والمـــحـــلات 
الكبرى (السوبرماركت)، وأدى إلى 
ارتفاع في حالات التسمم الغذائي.
عــــــــــام وزارة  مـــــــديـــــــر  وقـــــــــــــال 
الاقـــتـــصـــاد والـــتـــجـــارة مــحــمــد أبــو 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط» إن  حــــيــــدر لــــــ
الوزارة تلقت في الأيام والأسابيع 
الــقــلــيــلــة المــاضــيــة عــــدداً كــبــيــراً من 
الــــــشــــــكــــــاوى عـــــــن حـــــــــــالات تـــســـمـــم 
نتيجة تناول مواد غذائية لم تعد 
صــالــحــة. وأشـــــار إلــــى أن الـــــوزارة 
كـــثـــفـــت أخـــــيـــــراً عـــمـــلـــيـــات فــحــص 
المواد المبردة داخل السوبرماركت 
لـــلـــتـــأكـــد مـــــن صـــلاحـــيـــتـــهـــا وذلـــــك 
مـــن خـــلال أخـــذ عــيــنــات لفحصها 
فـــي المـــخـــتـــبـــرات، كــاشــفــاً أن عـــدداً 
مــن المــحــال والــســوبــرمــاركــت عمد 
أخيرا إلى تخفيض أسعار الألبان 
والأجبان كي لا يضطروا لإتلافها 
بــســبــب انــقــطــاع الــكــهــربــاء نتيجة 

شح المازوت.
وأشارت ناديا مراد (٣٦ عاماً) 
وهي من سكان إحدى بلدات بعبدا 
في جبل لبنان إلى أنها اضطرت إلى 
رمي كل محتويات البراد والثلاجة 
لديها قبل يومين بعدما انقطعت 
الكهرباء التي تؤمنها الدولة كما 
تلك التي تؤمنها المولدات الخاصة 
لعشر ساعات على التوالي، لافتة 

«الشرق الأوسط» إلى  في تصريح لـ
أن صاحب المولد أبلغهم بأنه أطفأه 
كلياً لأنه لم يعد قــادراً على تأمين 

مادة المازوت.
وأكــد رئيس الصليب الأحمر 
اللبناني ومدير قسم الطوارئ في 
مستشفى «أوتيل ديو» في بيروت 
الدكتور أنطوان الزغبي أنه يسجل 
ارتفاعا ولو طفيفا بحالات التسمم 
الـــغـــذائـــي، مــوضــحــا فـــي تــصــريــح 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أنـــه عــــادة ما  لــــ
تـــــزداد هــــذه الـــحـــالات خــــلال فصل 
الــصــيــف، لــكــن مــؤخــراً تــم تسجيل 
ارتــــفــــاع أكـــبـــر مــــن المـــعـــتـــاد. ودعــــا 
الزغبي اللبنانيين إلى عدم تخزين 
الطعام في الثلاجات في المنازل كما 
حث المطاعم على الانتباه والمراقبة 

الدائمة للأطعمة في براداتهم.
وتـــنـــبـــه إخـــصـــائـــيـــة الــتــغــذيــة 
ربـــــى الأســــمــــر إلـــــى أن الــكــثــيــر مــن 
الأطــــعــــمــــة الــــتــــي تــــكــــون عـــــــادة فــي 
البراد يجب رميها في حال استمر 
تقنين الكهرباء أكثر من ٤ ساعات 
وخــــصــــوصــــاً الــــلــــحــــوم والـــــدجـــــاج 
والسمك والألبان والأجبان، مشددة 
«الشرق الأوسط» على  في تصريح لـ
وجــوب عــدم الاعتماد على رائحة 
ومــــذاق الــطــعــام لحسم مــا إذا كــان 
يــزال صالحاً. وتضيف: «يجب  لا 
فـــي هـــذه المــرحــلــة الاكــتــفــاء بــشــراء 
الــــذي يستهلك  الــطــعــام الأســـاســـي 
سريعاً وعــدم التخزين خاصة أن 
الطعام فــي الثلاجة أيضاً يصبح 
غير صالح بعد ٢٤ أو ٤٨ ساعة من 
الانقطاع المتواصل للكهرباء وذلك 

حسب كمية الطعام داخلها».
وتحدث رئيس جمعية حماية 
المستهلك في لبنان زهير برو عن 
مخاوف كبيرة لديهم حول سلامة 
الغذاء نتيجة الانقطاع المتواصل 

لــلــكــهــربــاء خـــاصـــة فــــي غـــيـــاب أي 
حلول في الأفق، مشدداً في تصريح 
«الـــشـــرق الأوســــــط» عــلــى وجـــوب  لــــ
اعـــتـــمـــاد أصــــحــــاب المـــــولـــــدات عــلــى 
«التقنين الذكي» بحيث لا يتم قطع 
الكهرباء لأكثر من ٥ ساعات على 
التوالي. وأضاف: «للأسف خسارة 
الأطعمة التي في الثلاجات في ظل 
الــغــلاء الــفــاحــش جــريــمــة وتسميم 

الناس جريمة أكبر».
ويـــــعـــــانـــــي أصــــــحــــــاب المــــحــــال 
التجارية الصغيرة التي تبيع مواد 
غذائية والميني ماركت بشكل أكبر 
مــن هــذه الأزمـــة مــقــارنــة بأصحاب 
السوبرماركت الكبيرة، بحيث إن 
هذه الأخيرة تمتلك مولدات خاصة 
بها لا تزال تؤمن لها المــازوت ولو 
بــصــعــوبــة، أمــــا المـــحـــال الــصــغــيــرة 
فـــهـــي رهـــيـــنـــة أصـــــحـــــاب مــــولــــدات 
المـــنـــاطـــق الــــذيــــن بــــاتــــوا يــلــجــؤون 
لتقنين قاسٍ، ما يهدد بتلف المواد 
الغذائية في البرادات والثلاجات. 
وأشــــار أحـــد أصــحــاب هـــذه المــحــال 
إلـــى أنـــه قــلــص كــثــيــراً شــــراء المـــواد 
التي تحتاج لــبــرادات وبــات يؤمن 
الأساسيات وتلك التي يــدرك أنها 
إلــى أن  قابلة للبيع سريعاً، لافــتــاً 
عـــــدداً مـــن أصـــحـــاب هــــذه المــحــلات 

يتجه لإقفالها بشكل نهائي.
أمــــــا رئــــيــــس نـــقـــابـــة أصـــحـــاب 
السوبرماركت نبيل فهد فلفت إلى 
أن أصحاب هذه السوبرماركت ما 
المـــازوت لمولداتهم،  زالـــوا يؤمنون 
قسم منها عبر الشركات الخاصة 
وقـــــســـــم مــــــن الــــــســــــوق الـــــــســـــــوداء، 
موضحاً أن التقنين الذي يقومون 
بـــه يــلــحــظ خــفــض عــــدد الــــبــــرادات، 
ووقف العمل بالسلالم الكهربائية 
لــســاعــات معينة  ووقـــف التكييف 

داخل السوبرماركت.

لبنان: أزمة المازوت تنذر بأزمة خبز 
وطوابير في محطات تعبئة الغاز المنزلي

بيروت: «الشرق الأوسط»

ألـــــزمـــــت أزمــــــــة انــــقــــطــــاع مـــــادة 
المــــازوت بــعــض المــطــاحــن بالتوقف 
عـــن الــعــمــل أمــــس، مـــا يــهــدد بــأزمــة 
خبز في البلاد، في حين برزت أزمة 
جـــديـــدة تــمــثــلــت بــالــشــح فـــي مـــادة 
الــغــاز الــــذي يُــســتــخــدم فــي المــنــازل، 
وتــجــددت الــطــوابــيــر أمـــام محطات 

تعبئة السيارات بالبنزين.
وأعـــــلـــــن تـــجـــمـــع المــــطــــاحــــن فــي 
لـــبـــنـــان أمـــــس «تــــوقــــف الـــعـــديـــد مــن 
المــطــاحــن قسرياً عــن العمل بسبب 
فـــقـــدان مـــــادة المـــــــازوت الـــتـــي بــاتــت 
الــســوق الشرعية  غير متوافرة فــي 

ولا فــي الــســوق الـــســـوداء»، مــحــذراً 
من أن «المطاحن الأخــرى ستتوقف 
خلال أيام معدودة عن العمل تباعاً 
وتدريجاً وفقاً لحجم مخزونها من 

المازوت».
وقال التجمع في بيان إنه «رغم 
اتــــصــــالات الــتــجــمــع مــنــذ الأســـبـــوع 
الماضي لتأمين حاجة المطاحن لهذه 
المادة، بالتعاون مع وزير الاقتصاد 
والتجارة الذي لم يألُ جهدا لتأمين 
حـــاجـــة المـــطـــاحـــن، إلا أنـــــه ولــغــايــة 
 أي إيـــجـــابـــيـــة». 

ّ
الـــســـاعـــة لــــم نـــتـــلـــق

وكــرر مطالبته المسؤولين المعنيين 
«بالعمل على تأمين كميات المازوت 
المــطــاحــن لتمكينه  لــقــطــاع  الـــلازمـــة 

مـــن الاســـتـــمـــرار فـــي تــأمــين الطحين 
للأفران لصناعة الخبز»، منبهاً من 
أن توقف المطاحن القسري عن العمل 
والإنــتــاج «ســيــؤدي حُكماً إلــى عدم 

توافر الطحين لصناعة الخبز».
ويــعــود ســبــب الــشــحّ فــي مــادة 
المــــازوت إلـــى «الــتــقــنــين المــتــزايــد في 
التيار الكهربائي، ما يُشكّل ضغطاً 
على المــولّــدات»، حسبما قال عضو 
تجمّع الشركات المستوردة للنفط 
مـــــــــارون شـــــمـــــاس، مـــنـــبّـــهـــاً إلــــــى أن 
«سلفة مجلس النواب شارفت على 
النهاية فــي ظــل زيـــادة الطلب على 
المادة، فيما مصرف لبنان غير قادر 
الـــزيـــادة»، داعياً  على تغطية هــذه 

إلــى «وضــع خطة وبرنامج واضح 
للخروج من الأزمة».

ويــنــســحــب الـــواقـــع عــلــى مـــادة 
الــبــنــزيــن، حــيــث تـــجـــددت طــوابــيــر 
الــســيــارات أمــام المحطات. وأوضــح 
ممثل موزّعي المحروقات فادي أبو 
شــقــرا، أن «طوابير الــســيــارات أمــام 
المــحــطــات مـــردّهـــا إلـــى عـــدم تسليم 
الــشــركــات فــي الأيـــام المــاضــيــة مــادة 
البنزين». وقــال في حديث إذاعــي: 
«بـــعـــض الـــشـــركـــات بــــدأ بــالــتــســلــيــم 
صــبــاح الـــيـــوم (أمــــــس)»، مـــؤكـــداً أن 
«السعر على حــالــه ولا رفــع للدعم 
شيع، فرئيس حكومة تصريف 

ُ
كما أ

الأعــــــمــــــال حـــــســـــان ديـــــــــاب أكـــــــد فــي 

الاجــتــمــاع الأخــيــر معه فــي السراي 
لــلــدعــم مـــن دون بــطــاقــة  أنْ لا رفــــع 

تمويلية».
وبينما تجددت أزمــة البنزين 
الـــتـــي قـــــال المـــعـــنـــيـــون إن الــكــمــيــات 
المتوفرة في البلاد قد لا تكفي حتى 
نــهــايــة الأســـبـــوع الـــجـــاري، شــهــدت 
مراكز تعبئة قــواريــر الغاز المنزلي 
فـــــي صــــيــــدا فـــــي الــــجــــنــــوب، زحـــمـــة 
مــواطــنــين يصطفون فــي الطوابير 
لتعبئة القوارير وذلك بعد الحديث 
عن أزمة مقبلة. كما امتدت صفوف 
المـــواطـــنـــين لمـــســـافـــات طـــويـــلـــة أمــــام 
محطات تعبئة الغاز في الزهراني 

في الجنوب أيضاً.

لبنانيون ينتظرون أمس لتعبئة قوارير الغاز المنزلي (أ.ف.ب)

رئيس «القوات» يهاجم نصر الله وينتقد تجنيه على المحقق العدلي في انفجار المرفأ

جعجع يلتقي مع عون على رفض الإساءة للبطريرك الراعي
بيروت: «الشرق الأوسط»

تقاطع موقف الرئيس اللبناني 
ميشال عون مع موقف رئيس حزب 
اللبنانية» سمير جعجع  «الــقــوات 
حـــــول رفـــــض الإســــــــاءة لــلــبــطــريــرك 
الراعي بعد عظته  الماروني بشارة 
يوم الأحد الماضي التي انتقد فيها 
إطــلاق «حــزب الله» للصواريخ من 
الجنوب باتجاه إسرائيل، في وقت 
شن جعجع هجوماً على أمين عام 
الحزب حسن نصر الله على خلفية 
مـــواقـــفـــه مـــن مــلــف انـــفـــجـــار المـــرفـــأ، 
معتبراً أن هناك تجنياً على المحقق 

العدلي القاضي طارق البيطار.
وأفــــــــادت الـــرئـــاســـة الــلــبــنــانــيــة 
بــــأن الــرئــيــس مــيــشــال عــــون اتــصــل 
بـــالـــبـــطـــريـــرك الـــــراعـــــي، مــــؤكــــدا «أن 
الـــــتـــــعـــــرض لــــلــــمــــقــــام الـــبـــطـــريـــركـــي 
وشــــــــخــــــــص الــــــــبــــــــطــــــــريــــــــرك مــــــــــدان 
الرأي والتعبير  ومرفوض، وحرية 
مصونة بــالــدســتــور»، مــشــدداً على 
أن «أي رأي آخر يجب أن يبقى في 
الإطـــــار الــســيــاســي ولا يــجــنــح إلــى 

التجريح والإساءة».
وقــــال بــيــان الــرئــاســة إن عــون 
والــــراعــــي تــطــرقــا «إلــــى مـــا تــعــرّض 
لــــه المــــقــــام الـــبـــطـــريـــركـــي وشــخــص 
الـــــبـــــطـــــريـــــرك مــــــن حـــــمـــــلات مــــدانــــة 
ومرفوضة من أي جهة أتت وتحت 

أي ذريعة أو حجّة».

وفي موقف مشابه، قال جعجع 
الــتــي تــعــرّض لها  ردّاً على الحملة 
الــــراعــــي: «بـــكـــركـــي تـــتـــحـــدّث بــاســم 
أكـــــثـــــريـــــة الــــلــــبــــنــــانــــيــــين والـــحـــمـــلـــة 
تــــجــــوز»، مــتــوجــهــاً  مـــرفـــوضـــة ولا 
إلى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ 
أحمد قبلان بالقول: «لبنان دائماً 
كان بلاد سيادة وحرية واستقلال 
وكان هكذا قبل (حزب الله) وهكذا 
سيبقى»، مضيفاً «لا يمكنكم قمع 

رأي الآخر».
وأثارت مواقف الراعي في عظة 
الأحد الماضي انقساماً لبنانياً حاداً، 
وصل إلى حد التهجم على موقف 

الراعي من قبل جمهور «حزب الله»، 
إثــر تأكيده أن أهــل الجنوب  وذلـــك 
«سئموا الحرب والقتل والتهجير 
والدمار»، ودعوته الجيش اللبناني 
إلــــى «مـــنـــع إطـــــلاق الـــصـــواريـــخ من 
الأراضـــــــي الــلــبــنــانــيــة»، فـــضـــلاً عن 
يــقــرر الحرب  تأكيده أن لبنان «لــم 
مع إسرائيل، بل هو ملتزم رسمياً 
بهدنة ١٩٤٩، ولا يريد توريطه في 
تـــســـتـــدرج ردوداً  أعـــمـــال عــســكــريــة 

إسرائيلية هدامة».
وتواصلت الردود على الحملة 
الــراعــي. ورأى نائب  تأييداً لمواقف 
تــيــار «المستقبل» مصطفى  رئــيــس 

علوش أن الراعي «يتكلم نيابة عن 
كـــل الــلــبــنــانــيــين»، مــعــتــبــراً أن «مــن 
يهاجمه هو على عداوة مع لبنان». 
وقــال أمــس: «لا يحق لمن هو غارق 
فــي العمالة لــولايــة الفقيه ويخدم 
يــتــهــم أحــدا  المـــدمـــرة أن  مصالحها 

بأي شيء لأنه هو المتهم وحده».
بــالمــوازاة، اعتبر النائب فريد 
الراعي «ومــن موقعه  البستاني أن 
الديني والوطني، لا يحبذ العنف 
ويــــدعــــو لمـــقـــاربـــة الأمـــــــور بـــالـــرويـــة 
والــــحــــكــــمــــة. الـــتـــهـــجـــم عـــلـــيـــه عــلــى 
يــوم الأحـــد، ليس له  خلفية عظته 
تبرير سوى خلق جو من التشنج 

الإضافي في البلد».
النائب المستقيل إلياس  وقال 
حنكش: «عــنــدمــا يــقــول البطريرك 
الــراعــي أو أي رجـــل وطــنــي جــريء 
الحقيقة مهما كانت صعبة، وبأكثر 
تـــعـــبّـــر عــــن رأي أغــلــبــيــة  الأوقـــــــــات 
اللبنانيين، تكون التهم حاضرة: 
خائن، عميل ومستسلم، ولكن لن 
ينفع بعد اليوم التهديد والتخوين 
والوعيد، فاللبنانيون لن يرضخوا 
بــعــد الـــيـــوم لـــجـــرّهـــم إلــــى جــهــنــم»، 
مــشــدداً على أن «جيشنا يحمينا 

ونقطة على السطر».
وكــــان أمـــين عـــام «حــــزب الــلــه» 

حسن نصر الله تعهد بالرد على أي 
غارة إسرائيلية بإطلاق الصواريخ 
مــــن لـــبـــنـــان، كـــمـــا انـــتـــقـــد الــقــاضــي 
العدلي في ملف انفجار المرفأ طارق 
البيطار، وهو ما دفع رئيس حزب 
«القوات اللبنانية» للرد على نصر 
الله في مؤتمر صحافي عقده أمس.

وتوجه جعجع إلى نصر الله 
بـــالـــقـــول: «أصــــــدق كــــلام مــمــكــن أن 
تسمعه يا سيّد نصر الله جاء من 
قرويين يزرعون ليعيشوا والناس 
قالت نفس الأمر في كل لبنان خلال 
الانــتــفــاضــة الــشــعــبــيــة وتــعــبــت من 

معادلتكم».

وفــــــــــي مـــــلـــــف تــــفــــجــــيــــر مــــرفــــأ 
أنّ «الانفجار  بيروت، رأى جعجع 
هـــو مــحــاولــة لــتــفــجــيــر الــحــيــاة في 
لــبــنــان كـــكـــلّ وتــفــجــيــر لــلــبــلــد بــمَــن 
فيه وهــو بمثابة (إبـــادة جماعيّة) 
ولا يمكن أن نتساهل أو نستكين 
قــبــل تــبــيــان كـــلّ الــحــقــائــق فـــي هــذا 
». وأضــاف «مخطئ مَن يظنّ 

ّ
الملف

أنّ انفجار المرفأ تسبب به المسلمون 
كـــانـــوا مـــن المسيحيين  وضــحــايــاه 
كــلّــنــا تسببنا به  ــنــا 

ّ
أن فالصحيح 

وكلّنا ضحاياه».
وإذ أكد أنه «لا يجوز أن يأخذ 
نصر الله من اتهام بعض وسائل 

الإعلام (حزب الله) بالوقوف خلف 
تفجير المرفأ ذريعة لاتهام القاضي 
بـــيـــطـــار»، ســــأل: «أيــــن المــنــطــق بما 
يــطــرحــه نــصــر الــلــه وكــيــف يعتبر 
أن بيطار لا يريد كشف الحقيقة؟ 
بأي حق يقول ذلك من دون انتظار 
القرار الظني؟ أنا لا أعرف القاضي 
بيطار شخصياً لكن كــل الأصـــداء 

تؤكد أنه قاضٍ نزيه ومستقيم».
وســــأل نــصــر الــلــه مـــا إذا كــان 
مطلعاً على التحقيقات، وقــال له: 
«إذا كنتَ تعلم بحقيقة انفجار مرفأ 
بــيــروت قلها وإذا كــنــتَ لا تعرفها 
ى على القاضي بيطار». 

ّ
فأنت تتجن

عها 
ّ
وأشار إلى أنّ «العريضة التي وق

٢٠ في المائة من نواب المجلس هي 
لرفض رفع الحصانات عن النواب 
الـــذيـــن طــلــب المــحــقــق الــعــدلــي رفــع 
الحصانة عنهم»، معتبراً أن «هذه 
العريضة هي لتهريبهم من تحقيق 

القاضي بيطار».
وقال جعجع إن النواب أنفسهم 
الذين طلب بيطار رفع الحصانات 
عنهم، «طلبت العريضة التي تحدّث 
عنها نصر الله رفع الحصانة عنهم 
إلــى المجلس الأعلى  لكن ليذهبوا 
لمحاكمة الــرؤســاء والــــوزراء لا إلى 
التحقيق العدلي وذلــك لتهريبهم 
مــن تحقيق بــيــطــار». وأضــــاف «لا 
أريد الدفاع عن المحقق العدلي لكن 

علي انتظار القرار الظني».

بيروت: «الشرق الأوسط»

خــالــفــت الـــوقـــائـــع الــســيــاســيــة، 
أمــــــس، كــــل الـــتـــقـــديـــرات الإعـــلامـــيـــة 
حول لقاء كان متوقعاً بين الرئيس 
مـــيـــشـــال عــــــون، والــــرئــــيــــس المــكــلــف 
تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي، ما 
يعكس تأزماً في مشاورات التشكيل 
الــخــلاف على  التي اصطدمت عند 
الــــداخــــلــــيــــة بــشــكــل  حـــقـــيـــبـــة وزارة 

أساسي.
وفـــيـــمـــا لــــم يــتــحــقــق أي خـــرق 
على صعيد تشكيل الحكومة منذ 

اللقاء الأخير يوم الجمعة الماضي 
بـــــين الـــرئـــيـــســـين عــــــون ومـــيـــقـــاتـــي، 
اللبنانية، أمــس، أن  الــرئــاســة  نفت 
يــكــون عــون طــالــب بنصف حقائب 
الــحــكــومــة، أي ١٢ وزيـــــراً مـــن أصــل 
٢٤، معتبرة في بيان أصدره المكتب 
الإعلامي في رئاسة الجمهورية، أن 
المعلومة «لا أساس لها من الصحة 
وهــــي مــخــتــلــقــة جــمــلــة وتــفــصــيــلاً، 
وتـــهـــدف إلـــى الــتــشــويــش المــقــصــود 
عــلــى الــتــعــاون الــقــائــم بــين الرئيس 

عون والرئيس المكلف».
وفــــــــي الـــــســـــيـــــاق نــــفــــســــه، نــفــى 

الرئيس المكلف معلومات وردت في 
وسائل إعلام تحدثت عن لقاء جمع 
مــيــقــاتــي بــرئــيــس «الــتــيــار الــوطــنــي 
النائب جبران باسيل، وأكد  الحر» 
المــكــتــب الإعـــلامـــي لمــيــقــاتــي أنـــه منذ 
صدور مرسوم التكليف، وباستثناء 
الـــــلـــــقـــــاءات المـــعـــلـــنـــة الــــتــــي جــمــعــت 
الرئيس المكلف برئيس الجمهورية 
ميشال عون، «لم يعقد أي لقاء بين 
الرئيس ميقاتي وأي وسيط لرئيس 
الــجــمــهــوريــة، وتــحــديــداً لــم يحصل 
أي لقاء مع رئيس (التيار الوطني 

الحر) جبران باسيل».

كانت اللجنة المركزية للإعلام 
فـــي «الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الـــحـــر» نفت 
فــي بيان مــا تــردد عــن إيــفــاد رئيس 
الجمهورية، النائب باسيل، للقاء 
الرئيس المكلف، كما نفت المعلومات 
عـــن عــشــاء جــمــع الــرئــيــس ميقاتي 
بــالــنــائــب بــاســيــل يــــوم الأحــــد وعــن 

تفاوض يجري بينهما.
ورغــــــــــم الأجـــــــــــــواء الإيــــجــــابــــيــــة 
الـــتـــي تــشــيــعــهــا أطــــــــراف ســيــاســيــة 
المــفــاوضــات الحكومية،  حــول تقدم 
استناداً إلى الاتصالات التي تجري 
في الكواليس، لم يتحقق أي خرق 

جوهري بشأن عقدة وزارة الداخلية 
وعـــقـــد أخـــــرى مــرتــبــطــة بــالــحــقــائــب 
الـــخـــدمـــاتـــيـــة. وأشــــــار الـــنـــائـــب علي 
درويـــــش إلــــى أن «الأجـــــــواء لا تـــزال 
جــيــدة بــين الــرئــيــســين مــيــشــال عــون 
ونـــجـــيـــب مـــيـــقـــاتـــي»، لافـــتـــاً إلـــــى أن 
«الساعات المقبلة ستكون مفصلية، 
تــــكــــون  يـــــجـــــب أن  والإيـــــــجـــــــابـــــــيـــــــة 
ملموسة». ورأى في حديث إذاعي أن 
«تكثيف الاجتماعات بين الرئيسين 
يــدل على جــديــة الــطــرفــين رغــم عدم 

وصول الأمور إلى خواتيمها».
وتثير المراوحة في ملف تشكيل 

انــتــقــادات، إذ سأل  الحكومة جملة 
أمين سر كتلة «اللقاء الديمقراطي» 
الـــنـــائـــب هـــــادي أبــــو الـــحـــســـن: « هل 
شعار حقوق الطوائف يحفظ حق 
المــواطــن بالحصول على الكهرباء 
والــــدواء والــغــذاء والمــحــروقــات؟ هل 
التمسك ببدعة الصلاحيات توفر 
القدرة للمستشفيات على الصمود 
والاســـــتـــــمـــــرار؟ إن عـــرقـــلـــة تــشــكــيــل 
الــحــكــومــة إذا مــا اســتــمــر يــرقــى إلــى 
مــســتــوى الــخــيــانــة الــعــظــمــى، وهــل 
هـــنـــاك أعـــظـــم وأفــــظــــع مــــن تــجــويــع 

الناس وإذلال الشعب؟».

عون وميقاتي لم يلتقيا... وأجواء تأزم تحيط بمشاورات تشكيل الحكومة
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درعا (جنوب سوريا): رياض الزين

لــلــيــوم ٤٨ الــحــصــار  يـــــزال  لا 
يــضــيــق الــحــيــاة فـــي أحـــيـــاء درعـــا 
الـــبـــلـــد وطــــريــــق الــــســــد والمـــخـــيـــم، 
بــعــد فـــرض طـــوق أمــنــي عسكري 
على هــذه المناطق مــن قبل قــوات 
«الــــفــــرقــــة الـــــرابـــــعـــــة»، ومـــحـــاولـــة 
اقــتــحــامــهــا، حــيــث تــعــيــش حالياً 
أكــثــر مــن ٤ آلاف عائلة مــوجــودة 
فــــي هـــــذه المــــنــــاطــــق، وســـــط قــطــع 
جــمــيــع مــــــوارد المـــيـــاه بــشــكــل تــام 
عن تلك الأحياء، ونفاد شبه تام 
للمواد الغذائية والطبية وحليب 
«الضغط على  الأطفال والطحين لـ
اللجان المفاوضة والأهالي لتقديم 
تنازلات والقبول بالشروط التي 
الــرابــعــة»، حسب  الفرقة  تحددها 

معارضين.
وقـــــــالـــــــت مـــــــصـــــــادر مـــحـــلـــيـــة 
فـــي درعـــــا إن أحـــيـــاء درعـــــا الــبــلــد 
والمـــنـــاطـــق المــحــيــطــة بــهــا لا تـــزال 
تــتــعــرض لــلــقــصــف والاســتــهــداف 
بـــالمـــضـــادات الأرضـــيـــة، وتــتــزامــن 
عــمــلــيــات الــقــصــف مـــع مـــحـــاولات 
تــــقــــدم واقــــتــــحــــام تـــنـــفـــذهـــا قــــوات 
الرابعة ليلة الثلاثاء عند  الفرقة 
«الــكــازيــة» فــي حــي المنشية، كما 
جرت اشتباكات على محور حي 
«طريق السد» شرق مدينة درعا، 
مع وقوع إصابات وقتلى لعناصر 
مـــحـــلـــيـــة تــــابــــعــــة لــــجــــهــــاز الأمــــــن 

العسكري من مجموعة مصطفى 
الــكــســم المــتــحــدر مــن مــديــنــة درعــا 
البلد، بعد محاولتهم التسلل على 

محور الكازية في حي المنشية.
وبــــحــــســــب «تــــجــــمــــع أحــــــــرار 
حـــــــــــوران»، وقــــعــــت إصـــــابـــــات فــي 
إثــر هجوم  صفوف قــوات النظام 
عــلــى حــاجــز عــســكــري فـــي مدينة 
الــــشــــيــــخ مــــســــكــــين بـــــريـــــف درعــــــا 
الأوســــــط، وســــط اســتــنــفــار أمــنــي 
كثيف في المنطقة. وأوضح مصدر 
مــن لجنة الــتــفــاوض المــركــزيــة في 
«الـــشـــرق الأوســــط»  درعــــا الــبــلــد لــــ
أن الـــلـــجـــان المـــركـــزيـــة ونــاشــطــين 
وقوى سياسية ومدنية اجتمعوا 
مــــــع غــــيــــر بـــــيـــــدرســـــون المـــبـــعـــوث 
الأمــمــي إلـــى ســوريــا يـــوم الاثــنــين 
لبحث أوضــاع المدينة العسكرية 
والإنـــســـانـــيـــة المــــتــــدهــــورة، وقــــال 
بـــيـــدرســـون خــــلال الاجـــتـــمـــاع إنــه 
عازم على نقل الصورة إلى الأمين 
المــتــحــدة، وسيُكلف  الــعــام لــلأمــم 
فريقه للتواصل مع دمشق ويقوم 
الــفــريــق بــزيــارة إلـــى مــديــنــة درعــا 

البلد للوقوف على واقع الأمر.
وأضـــــــــــــاف أنـــــــــه تـــــــم تـــأجـــيـــل 
الاجتماعات خلال الأيام الماضية 
مع الجانب الروسي، «بسبب عزل 
الجنرال الروسي السابق المسؤول 
الــتــســويــات في  عــن إدارة مناطق 
درعــا المعروف باسم «أســد الله»، 
الــــذي كــــان قـــد هــــدد مــديــنــة درعـــا 

بــاســتــقــدام الميليشيات الإيــرانــيــة 
إلــــى درعــــــا، إذا رفـــضـــوا مــطــالــب 
الــلــجــنــة الأمــنــيــة الــتــابــعــة للنظام 
الــــســــوري، كــمــا هــــدد بــاســتــخــدام 
الــــطــــيــــران الــــــروســــــي عــــــدة مـــــرات 
سابقاً خــلال عمليات تفاوضية 
الـــذي بــدأ  قــبــل التصعيد الأخــيــر 
على درعا البلد ومحيطها نهاية 
شهر (يوليو) تموز الفائت، وكان 
دائماً ميالاً لرغبات قوات النظام 
الـــســـوري وخـــاصـــة قــــوات الــفــرقــة 
الــرابــعــة، وعــــده المــصــدر أنـــه أحــد 
أسباب تأجيج وتــأزم الموقف في 
درعا وحيد دور الجانب الروسي 
كثيراً في مناطق درعا الخاضعة 

لاتفاق التسوية».
وأشـــــــــــــــار المــــــــصــــــــدر إلــــــــــى أن 
الاجـــتـــمـــاع الأخـــيـــر فـــي الـــســـادس 
مــن الــشــهــر الـــجـــاري، الــــذي حــدث 
بحضور جنرالات روس من مركز 
الــروســي فــي حميميم  المصالحة 
ووجــهــاء وأعــيــان ولــجــان حــوران 
«عرضنا عليهم كل المشكلات في 
المــنــطــقــة والــقــضــايــا الــعــالــقــة بما 
فيها قضية الجنرال السابق «أسد 
الــلــه»، وتلقى المجتمعون وعــوداً 
من الجانب الروسي بالعمل على 
وقـــف فــــوري لإطــــلاق الـــنـــار، وفــك 
الــحــصــار عـــن أحـــيـــاء درعــــا البلد 
وطريق السد والمخيم، وكذلك عن 
العائلات المحاصرة على أطــراف 
درعا البلد الجنوبية والشرقية».

وتـــســـعـــد الـــلـــجـــنـــة المـــركـــزيـــة 
«عـــقـــد اجـــتـــمـــاع مع  لــلــتــفــاوض لــــ
الــــجــــانــــب الــــــروســــــي والــــجــــنــــرال 
المــــنــــدوب حــديــثــاً لإدارة مــنــاطــق 
الــتــســويــات جـــنـــوب ســـوريـــا بعد 
أن يــتــم تــســلــيــمــه مـــهـــامـــه، وســط 
استمرار محاولات الفرقة الرابعة 
في درعا تحقيق أي تقدم لها في 
المــديــنــة، وتــحــقــيــق مــكــاســب لــهــا، 
خوفاً مــن التوصل لاتــفــاق يحيد 
العمليات العسكرية عن المنطقة 

ويجبرها على الانسحاب».
ودعــا ناشطون ضمن حملة 
الحرية لدرعا أهالي سوريا عامة 
وحــــــوران خـــاصـــة لــلــمــشــاركــة في 
الــعــام تحت اسم  إضـــراب الكرامة 
«إضــــــراب حـــمـــزة الــخــطــيــب»، في 
يومي الأربعاء والخميس الموافق 
للحادي عشر والــثــانــي عشر من 
الــشــهــر الــحــالــي، «إيــمــانــاً بالقيم 
النبيلة التي سعى لها ذلك الطفل 
أثــنــاء ذهــابــه بــرفــقــة أهـــل حـــوران 

حاملين أغصان الزيتون، وسيراً 
على الأقدام لفك الحصار عن درعا 
البلد عــام ٢٠١١، حيث استشهد 
تـــحـــت الـــتـــعـــذيـــب عـــلـــى يــــد قــــوات 

النظام السوري».
وقــالــت شبكة «نــبــأ» المعنية 
بنقل أخبار مدينة درعــا المحلية 
إن «عــنــاصــر مـــن الــفــرقــة الــرابــعــة 
الـــتـــابـــعـــة لــلــنــظــام والمــيــلــيــشــيــات 
الأجنبية اســتــولــوا على عشرات 
المـــنـــازل بــعــد طـــرد الأهـــالـــي منها 

المــزارع الجنوبية والجنوبية  في 
الشرقية لمدينة درعــا، وأصبحت 
المـــنـــازل نــقــاطــا عــســكــريــة يتمركز 
فــيــهــا قــنــاصــة لــلــنــظــام كــمــا مُــنــع 
الأهـــــالـــــي مــــن اســــتــــخــــراج أي مــن 
أثــــاث مــنــازلــهــم أو مستلزماتهم 
الــشــخــصــيــة مـــنـــهـــا، وتــســتــهــدف 
قوات النظام من وقت لآخر أحياء 
درعــا البلد بالرشاشات الثقيلة 
وقــــذائــــف الــــدبــــابــــات مــــن المــــــزارع 
المــحــيــطــة وجـــمـــرك درعـــــا الــقــديــم 
الــذي تتمركز فيه مجموعات من 
الفرقة الرابعة وميليشيا «الحرس 

القومي العربي».
ورغم حديث الضباط الروس 
خــــــلال اجـــتـــمـــاعـــاتـــهـــم مــــع لــجــان 
التفاوض ووجــهــاء درعــا بإنهاء 
الــــتــــصــــعــــيــــد، تـــســـتـــمـــر عـــمـــلـــيـــات 
الــــقــــصــــف بــــالــــدبــــابــــات وقــــذائــــف 
الـــهـــاون عــلــى أحــيــاء المــديــنــة كما 
يــســتــمــر حـــصـــارهـــا مــــن الــــقــــوات 
العسكرية المنتشرة في محيطها.

وفـــــــي مـــحـــافـــظـــة الــــســــويــــداء 
الــغــالــبــيــة  جــــنــــوب ســــوريــــا ذات 
الدرزية قال الناشط ريان معروف 
مسؤول تحرير شبكة السويداء 
«الــشــرق الأوســـط» إن أهالي  ٢٤ لـــ
ــــــرحــــــى جـــــنـــــوب مـــديـــنـــة  بـــــلـــــدة ال
الـــســـويـــداء طـــالـــبـــوا يــــوم الاثــنــين 
مـــن مــجــمــوعــات الـــدفـــاع الــوطــنــي 
ومــــجــــمــــوعــــات «حـــــــــزب الــــــلــــــواء» 
بــــالــــخــــروج مــــن الــــبــــلــــدة، وإنـــهـــاء 

خلافاتهم بعيداً عنها.
ـــــــك بــــعــــد اجـــتـــمـــاع  وجـــــــــاء ذل
أهـــالـــي الـــبـــلـــدة مـــع قـــائـــد الــفــيــلــق 
الأول اللواء مفيد حسن واللجنة 
الأمنية التابعة للنظام في دمشق، 
التابع  الــدفــاع الوطني  حيث بــدأ 
للنظام بسحب أسلحته المتوسطة 
مــــــن الـــــبـــــلـــــدة صـــــبـــــاح الـــــثـــــلاثـــــاء، 
اللواء»  بينما مجموعات «حــزب 
الموجودة في البلدة بقيادة سامر 
الحكيم لا تزال تنتشر في البلدة 
أنــبــاء عــن نــيــة انسحابها  وســـط 

أيضاً.
وادعــــــت شــخــصــيــات مــؤيــدة 
«حـــزب الــــلــــواء» المــشــكــل حــديــثــاً  لــــ
الــســويــداء أن اللجنة الأمنية  فــي 
«حــزب  لـــ بدمشق أرســلــت تهديداً 
الــلــواء» بقصف مــقــرّاتــه فــي بلدة 
لــم يخليها  الــرحــى بالطيران إذا 
قبل الــســاعــة ٦ مــن يــوم الــثــلاثــاء، 
معتبرين أن «وجــود حزب اللواء 
قـــطـــع طــــريــــق تـــهـــريـــب المــــخــــدرات 
فــي المنطقة، وأن مــا يجري ليس 
مــــعــــركــــة (بــــــــين مــــســــلّــــحــــين) كــمــا 
يصوّرها البعض بل معركة بين 
مــن يــريــد إعــــادة الــصــوت للجبل 

ومن يريد إخماده إلى الأبد».
الـــــــتـــــــواصـــــــل  رواد  وعــــــــلــــــــق 
الاجـــتـــمـــاعـــي عـــلـــى تـــهـــديـــد قــصــف 
مـــنـــطـــقـــة الـــــســـــويـــــداء بــــالــــطــــيــــران، 
«الأمر المرفوض ويجب أن يصل  بـ

إلى أعلى المستويات في الدولة».

الأسد سمى الوزارة الجديدة لمعالجة الأزمة الاقتصادية

تغيير يطال ٥ وزارات في الحكومة السورية... و«مرشح الرئاسة» وزير دولة
دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

أصدر الرئيس السوري بشار 
أمـــــس، مـــرســـوم تشكيل  الأســــــد، 
حــكــومــة جــديــدة بــرئــاســة حسين 
عرنوس من دون إجراء تعديلات 
مهمة على التشكيلة السابقة بعد 
أكثر من شهرين على الانتخابات 

الرئاسية.
شمل التعديل خمس حقائب، 
أبرزها تعيين عبد الله سلوم عبد 
الله، المرشح السابق للانتخابات 
الــرئــاســيــة، وزيــــر دولـــــة، إضــافــة 
إلى تعيين بطرس الحلاق وزيراً 

للإعلام خلفاً لعماد سارة.
وكلف الأسد في بداية الشهر 
الحالي عرنوس تشكيل حكومة؛ 
إذ ينص الدستور السوري على 
أن ولايـــــة الــحــكــومــة تــنــتــهــي مع 
انتهاء ولاية رئيس الجمهورية، 
أي كـــل ســبــع ســــنــــوات، وتــعــتــبــر 

بـــعـــد أداء  الـــحـــكـــومـــة مــســتــقــيــلــة 
الــدســتــوري فتتحول إلى  القسم 

حكومة تصريف أعمال.
وفي ١٧ يوليو (تموز)، أدى 
الأســد اليمين الدستورية لولاية 
رئاسية رابعة من سبع سنوات، 
بـــعـــد نـــحـــو شـــهـــريـــن مـــــن إعــــــادة 
انــتــخــابــه فـــي اســتــحــقــاق أعــلــنــت 
أنــه حــاز فيه ٩٥٫١ في  السلطات 
المــــائــــة مــــن الأصــــــــــوات، فــــي حــين 
شــكــكــت قــــوى غــربــيــة وخــصــومــه 
في نزاهة الانتخابات ونتائجها.

وأعــلــنــت الــرئــاســة الــســوريــة، 
الثلاثاء، أن الأسد أصدر المرسوم 
الــــقــــاضــــي بـــتـــشـــكـــيـــل الـــحـــكـــومـــة 
الــــجــــديــــدة مـــــن ٢٩ وزيــــــــــراً، وقـــد 
حافظ فيها على غالبية التشكيلة 
السابقة باستثناء تعديلات على 

خمس وزرات.
تــــعــــديــــلات  تـــــجـــــر أي  ولــــــــــم 
ــــــــــوزرات الـــســـيـــاديـــة مــثــل  عـــلـــى ال

الـــدفـــاع والــخــارجــيــة والــداخــلــيــة 
والمــالــيــة والاقــتــصــاد. واقتصرت 
الـــتـــعـــديـــلات عــلــى كـــل مـــن وزارة 
الإعلام ووزارة التجارة الداخلية 
المــــســــتــــهــــلــــك ووزارة  وحـــــمـــــايـــــة 
الــــشــــؤون الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والــعــمــل 

ووزارتي دولة.
وهـــــــذه المـــــــرة الـــثـــانـــيـــة الــتــي 
يــــرأس فــيــهــا عـــرنـــوس الــحــكــومــة 
فــي بــلاد تشهد نــزاعــاً دامــيــاً منذ 
عــام ٢٠١١، وكــان الأســد كلفه في 
تــشــكــيــل   ٢٠٢٠ (آب)  أغـــســـطـــس 
حــكــومــة جــــديــــدة، بــعــدمــا سلمه 
في يونيو (حزيران) ٢٠٢٠ مهام 
رئاسة الوزراء مؤقتاً خلفاً لعماد 

خميس الذي اُعفي من منصبه.
وتــقــع عــلــى كــاهــل الــحــكــومــة 
مــهــمــة صــعــبــة فــــي وقـــــت تــشــهــد 
البلاد أقسى أزماتها الاقتصادية، 
التي خلفتها الحرب، وفاقمتها 
الــعــقــوبــات الــغــربــيــة، فـــضـــلاً عن 

الانــهــيــار الاقـــتـــصـــادي المــتــســارع 
في لبنان المجاور.

واتــخــذت الحكومة السابقة 
خــــلال الأشـــهـــر المـــاضـــيـــة قـــــرارات 
صعبة عـــدة، بينها رفـــع أســعــار 
الــبــنــزيــن غــيــر المـــدعـــوم والمــــازوت 
والخبز والسكر والأرز، في وقت 
تفاقمت مشكلة انقطاع الكهرباء، 
جراء نقص الغاز المغذي لمحطات 
تــــولــــيــــد الــــطــــاقــــة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة، 
ووصلت مــدة التقنين في بعض 
المـــنـــاطـــق إلــــى أكـــثـــر مـــن عــشــريــن 

ساعة يومياً.
وتلقى السوريون في مناطق 
الــوزاري  الحكومة، نبأ التشكيل 
الــــجــــديــــد بـــمـــزيـــد مـــــن الإحــــبــــاط 
والــقــنــوط، حــيــث جـــاءت حكومة 
حــســين عـــرنـــوس الــثــانــيــة والــتــي 
جاءت بتغيير خمس وزارات، من 

أصل تسع وعشرين وزارة.
وتــم تعيين الدكتور بطرس 

حـــــــــلاق وزيـــــــــــــراً لـــــــلإعـــــــلام خـــلـــفـــاً 
لـــعـــمـــاد عـــبـــد لـــلـــه ســــــــارة، وجــــاء 
ذلـــك وفـــق تــوقــعــات مسبقة على 
خــلــفــيــة حــمــلــة انـــتـــقـــادات واســعــة 
طـــالـــتـــه مــــع مـــســـتـــشـــارة الــرئــيــس 
لونا الشبل، بعد ظهورها على 
الـــرســـمـــي لأول مـــرة  الـــتـــلـــفـــزيـــون 
مــــن عـــشـــر ســـــنـــــوات، وتــقــديــمــهــا 
تــفــســيــراً لــخــطــاب الأســـد لولايته 
الــرابــعــة. وبــطــرس حــلاق حاصل 
عــــلــــى دكـــــــتـــــــوراه فـــــي الــــعــــلاقــــات 
العامة والإعلان ١٩٩٩ من جامعة 

القاهرة.
وتم تعيين وزير الاتصالات 
الأســــــبــــــق عـــــمـــــرو ســـــالـــــم وزيــــــــراً 
لــــلــــتــــجــــارة الــــداخــــلــــيــــة وحـــمـــايـــة 
المـــســـتـــهـــلـــك بـــــــدل الــــــوزيــــــر طــــلال 
بــــــرازي ابــــن مــديــنــة حـــمـــاة الـــذي 
شغل منصب محافظ حمص بين 
٢٠١٣ و٢٠٢٠ ولغاية تسلمه وزارة 
التجارة الداخلية. وخلال وزارته 

شهدت البلاد أسوء أزمة خبز في 
تاريخها وجرى تطبيق برنامج 
تـــرشـــيـــد اســـتـــهـــلاك الـــخـــبـــز عــبــر 
تطبيق نظام البطاقة الإلكترونية 
في توزيع الخبز المدعوم وتحديد 
حــصــة الـــفـــرد بــرغــيــفــين ونــصــف 

الرغيف يومياً.
وعـــــمـــــر ســـــالـــــم الـــــــــذي ســبــق 
وشغل منصب وزيــر الاتصالات 
بـــين عــامــي ٢٠٠٥ و٢٠٠٧، وكـــان 
مـــــســـــتـــــشـــــاراً لـــــلـــــرئـــــيـــــس الأســــــــد 
فـــي الجمعية  وعـــضـــواً مــؤســســاً 
السورية العلمية للمعلوماتية، 
دأب على انتقاد الأداء الحكومية 
فــي السنوات الأخــيــرة وحــذر من 
مصير خطر ينتظر دمشق ما لم 
يــتــم الالــتــفــات إلـــى تنمية الــريــف 
والمــحــافــظــات الأخـــرى والــحــد من 

الهجرة نحو العاصمة.
ومـــــــــــــن الـــــــــــــــــــــــــــــوزارات الـــــتـــــي 
الــشــؤون  الــتــغــيــيــر وزارة  طــالــهــا 

الاجتماعية والعمل وجرى تعيين 
المهندس محمد سيف الدين وزيراً 
لـــلـــشـــؤون الاجــتــمــاعــيــة والــعــمــل 
الــعــبــدلــلــه الطبيبة  خلفاً ســلــوى 
النسائية مــن مــوالــيــد القنيطرة 
١٩٥٣ وهــي عضو لجنة مركزية 
فــــي حـــــزب الاتــــحــــاد الاشـــتـــراكـــي 
الــعــربــي، وكـــانـــت وزيـــــرة لــلــدولــة 
لــشــؤون المــنــظــمــات فــي الحكومة 
الـــســـابـــقـــة قـــبـــل أن تـــعـــين وزيـــــرة 
لــلــشــؤون الاجــتــمــاعــيــة فــي وزارة 
عــرنــوس السابقة، وحــلّ مكانها 
في وزارة عرنوس الجديد محمد 
ســيــف الـــديـــن وقــــد شــغــل ســابــقــاً 
الــوزيــر للشؤون  منصب مــعــاون 
الإداريـــــــة والــقــانــونــيــة فـــي وزارة 
الأشغال ثم منصب مدير الشؤون 

الاجتماعية في الوزارة ذاتها.
وأمــا التعديلات فــي وزارات 
الــدولــة الــثــلاث، فأبرز تغيير هو 
تعيين المرشح السابق لانتخابات 

الــرئــاســة عــبــد الــلــه عــبــد الــلــه في 
مــنــصــب وزيــــــر دولـــــــة. ومـــــن بــين 
الــــثــــلاث، احــتــفــظ  الــــدولــــة  وزراء 
الــبــرشــة بمنصبه،  فــايــز  الـــوزيـــر 
بــيــنــمــا حـــل عــبــد الـــلـــه عــبــد الــلــه، 
وديالا بركات، مكان محمد سمير 

حداد، وملول الحسين.
ووفـــــــق المـــــرســـــوم الـــرئـــاســـي 
الــــصــــادر  لــــعــــام ٢٠٢١  رقـــــم ٢٠٨ 
الـــخـــاص بتشكيل  الــثــلاثــاء  يـــوم 
الـــحـــكـــومـــة الـــســـوريـــة الـــجـــديـــدة؛ 
احتفظ المهندس حسين عرنوس 
الـــوزراء، وكذلك  برئاسة مجلس 
بـــاقـــي الــــــــــوزارات فــتــمــت تــســمــيــة 
العماد علي عبد الله أيوب نائباً 
الــــوزراء - وزيــراً  لرئيس مجلس 
لــــلــــدفــــاع ومـــحـــمـــد عـــبـــد الـــســـتـــار 
السيد وزيراً للأوقاف، ومنصور 
منصور عزام وزيراً لشؤون رئاسة 
الجمهورية وفيصل المقداد وزيراً 

للخارجية والمغتربين.

طمئن الجوار... 
ُ
قائد «قسد» ي

و«الإدارة الذاتية» تفتح مكتباً في جنيف
القامشلي: كمال شيخو

قـــــــــــــال قــــــــائــــــــد «قـــــــــــــــــــوات ســـــــوريـــــــا 
الــديــمــقــراطــيــة» (قــســد) مــظــلــوم عــبــدي، 
قـــواتـــه ســـتـــواصـــل مـــحـــاربـــة تنظيم  إن 
«داعــــــش» الإرهــــابــــي إلــــى جـــانـــب قـــوات 
الـــتـــحـــالـــف الــــدولــــي بـــقـــيـــادة الــــولايــــات 
المتحدة، «ولن تكون قوة تهدد استقرار 
جيرانها»، في وقت أعلنت الإدارة الذاتية 
افتتاح ممثلية دبلوماسية رسمية لها 
في مدينة جنيف بسويسرا، بحضور 
أعـــــضـــــاء مـــــن الـــحـــكـــومـــة الـــســـويـــســـريـــة 
ومــــعــــارضــــين ســـــوريـــــين ونــــشــــطــــاء مــن 

المجتمع المدني.
وقــــــــال عــــبــــدي فـــــي تــــغــــريــــدة عــلــى 
حــســابــه الــشــخــصــي بــمــوقــع «تــويــتــر» 
إن قــواتــه «تــجــدد الالـــتـــزام بــالــعــمــل مع 
الــدولــي لمحاربة  الشركاء في التحالف 

(داعش) الإرهابي».
وكــــــان المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي لـــقـــوات 
التحالف الدولي العقيد الأميركي وين 
ماروتو، قد نشر في تغريدة: «إن القوات 
الأميركية موجودة في المنطقة بتفويض 
واضح بموجب القانون الدولي، وقرار 
مجلس الأمن الدولي رقم (٢٢٥٤) الذي 
تــم تبنيه فــي ديسمبر (كــانــون الأول) 
٢٠١٥»، وأكد أن مهمة التحالف الدولي 
في شمال شرقي سوريا مع شركائها 
فــي قـــوات «قــســد» «هـــي هــزيــمــة تنظيم 

(«داعش») وفلوله».
وأضــــــاف عـــبـــدي فـــي تــغــريــدتــه أن 
«قسد» هي «قوة سورية مهمتها الدفاع 
عن مكاسب الشعب السوري، وأنها لم 
ولن تكون قوة تهدد استقرار جيرانها».
كــلام عبدي جــاء بعد ردود الفعل 
والبيانات التي استنكرت تصريحات 
الــقــيــادي فـــي صــفــوف «قـــســـد» محمود 
بــــــرخــــــدان الــــــــذي هــــــدد فـــيـــهـــا «الــــحــــزب 
الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي» الــعــراقــي 
وقــــوات «بــيــشــمــركــة» إقــلــيــم كــردســتــان، 
حيث قال في مقابلة مع وكالة «هاوار» 
شرت في ٢ من الشهر الحالي: 

ُ
الكردية ن

«فــي حــال هاجمت قــوات (البيشمركة) 
قوات الدفاع الشعبي (الكريلا) لن نقف 
على الحياد، أوضحنا موقفنا وطرفنا 

قـــوات  بــــرخــــدان أن  قــبــل الآن»، وحـــــذر 
«قسد» لن تصمت حيال الهجمات التي 
تشن على قوات الدفاع الشعبي: «نطالب 
الحزب الديمقراطي الكردستاني بعدم 
إرسال قواته إلى مناطق الدفاع المشروع 
الــدفــاع الشعبي، هم  وألا تهاجم قــوات 

أبناء هذا الوطن والأرض».
أعـــلـــنـــت الإدارة  مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، 
الـــذاتـــيـــة فـــي بـــيـــان أول مـــن أمـــــس، عن 
افــتــتــاح مــمــثــلــيــة دبــلــومــاســيــة رســمــيــة 
تــابــعــة لــهــا فـــي مــديــنــة جــنــيــف، وقــالــت 
فــي بيانها إن الانــتــصــارات السياسية 
والعسكرية والتضحيات التي قدمتها 
قــواتــهــا الــعــســكــريــة «قـــســـد» فـــي سـبيل 
ترسيخ الأمــن والاستقرار في المنطقة، 
ل 

ّ
«خصوصاً الحرب على الإرهاب المتمث

لــــلإدارة  كـــان  بتنظيم (داعـــــش) والـــــذي 
الــدور الأكبر في القضاء على  وقواتها 
الــتــنــظــيــم المــــذكــــور، بــــات مـــن الـــضـــرورة 
الشروع بفتح ممثليات للإدارة بالدول 

المـؤثرة في المـلف السـوري».
وذكرت الإدارة أن فتح ممثلية لها 
فــي مــديــنــة جنيف بــســويــســرا، «لمـــا لها 
من أهمية بالغة وحضور أساسي في 
الملف السوري، حيث احتضنت الكثير 
من المؤتمرات المفصلية لوضع خريطة 
طـــريـــق لـــحـــلّ الأزمــــــة الـــســـوريـــة، ولــهــذه 
الغاية شرعنا اليوم بافتتاح ممثلية لنا 
في مدينة جنـيف»، حسب بيانها على 
موقعها الرسمي منشور أول من أمس.

وقــال القيادي الــكــردي بـــدران جيا 
كرد الذي ترأس وفد الإدارة الذاتية في 
افتتاح بعثتها الدبلوماسية في مدينة 
جنيف: «إن الهدف من افتتاح الممثلية 
هــــو تـــطـــويـــر الــــعــــلاقــــات مــــع ســـويـــســـرا 
 وشعباً، وستكون هذِه الممثلية 

ً
حكومة

بمثابة جسر بيننا»، وتــوجــه بالشكر 
لــلــحــكــومــة الــســويــســريــة وخــارجــتــيــهــا 
الــــذيــــن كــــانــــوا مـــشـــاركـــين فــــي مــراســيــم 
الافتتاح وأضــاف قائلاً: «نشكر كل من 
ساهم بإنجاح الخطوة، ومن الضروري 
أن تمثل الإدارة و(قــســد) في كل مكان، 
بعد تضحيتها لترسيخ الأمن العالمي 
مــن خــلال حربها على تنظيم (داعــش) 

على مدى سنوات متتالية».

 منذ بداية الشهر الماضي
ً
مقتل وجرح ٤٥ طفلا

طائرات روسية تستهدف «مناطق النازحين» شمال غربي سوريا
إدلب: فراس كرم

جــــدد الـــطـــيـــران الــحــربــي الـــروســـي 
أمس، القصف بصواريخ فراغية شديدة 
الانفجار على محيط مدينة إدلــب من 
الجهة الغربية وجبل الزاوية جنوبها، 
ضمن مناطق تؤوي نازحين، في وقت 
تواصل قــوات النظام قصفها بقذائف 
المدفعية والصواريخ على مناطق جبل 
الزاوية جنوب إدلب وريف حلب وتوقع 

قتلى بينهم طفلة.
وقـــــال «المـــرصـــد الـــســـوري لــحــقــوق 
الإنــــســــان» إن مــقــاتــلات روســـيـــة شنت 
ســت غــــارات جــويــة بــصــواريــخ فراغية 
شــديــدة الانــفــجــار عــلــى منطقة تــؤوي 
نازحين وعــدداً من المخيمات في قرية 
الــشــيــخ بــحــر ١٢ كــلــم غــــرب إدلــــــب، ما 
تسبب بحالة ذعــر وخــوف في أوســاط 
الـــنـــازحـــين، وهـــــروب بــعــض الأســــر من 
المــنــطــقــة المــســتــهــدفــة، خــشــيــة تــصــاعــد 
الـــغـــارات، دون ورود أنــبــاء عن  وتــيــرة 
وقـــــوع خــســائــر بـــشـــريـــة. لافـــتـــاً إلــــى أن 
هذه المــرة الثانية التي تستهدف فيها 
المقاتلات الروسية منطقة الشيخ بحر 
غرب إدلب خلال أقل من ٢٤ ساعة، بعدد 
من الغارات الجوية بصواريخ شديدة 

الانفجار.
 ووثـــــــق «المــــــرصــــــد» مـــقـــتـــل مــدنــي 
وجرح آخرين بقصف مدفعي مصدره 
تـــجـــمـــعـــات قــــــــوات الـــــنـــــظـــــام، بـــقـــذائـــف 
«كـــراســـنـــبـــول» المــــتــــطــــورة، عـــلـــى قــريــة 
ــتــلــت 

ُ
مــــعــــرزاف جـــنـــوب إدلـــــــب، فــيــمــا ق

طفلة وجــرح شقيقتها بقصف مماثل 
استهدف قرية تديل غرب حلب، وطال 
القصف قرى الفطيرة والبارة ومحيط 
الــزاويــة جنوب  قرية عــين لاروز بجبل 
إدلب، ما تسبب بنزوح عائلات جديدة 

إلى مناطق آمنة نسبياً شمال إدلب.
وقـــــال حـــســـام الـــشـــيـــخ، وهــــو قــائــد 
الــســوري «الخوذ  المــدنــي  فريق للدفاع 
الــبــيــضــاء» فــي إدلــــب، إن «فـــرق الــدفــاع 
المــــدنــــي الـــعـــامـــلـــة فــــي مــحــافــظــة إدلـــــب، 
استجابت منذ بداية يونيو (حزيران)، 
الــحــالــي،  حــتــى ٨ مـــن أغــســطــس (آب) 
لأكثر من ٣٩٣ هجوماً من قوات النظام 

وروسيا والميليشيات الموالية لها على 
منازل المدنيين في مناطق متفرقة بجبل 
الزاوية جنوب إدلب وغربها ومناطق 
بـــريـــف حـــلـــب وريــــــف حـــمـــاة الــشــمــالــي 
الـــغـــربـــي، وتــســبــبــت الــهــجــمــات بمقتل 
أكثر من (٩٤) شخصاً، بينهم (٣١) طفلاً 
و(١٧) امرأة، إضافة إلى متطوعين اثنين 
في الدفاع المدني السوري، فيما أنقذت 
أكــثــر مـــن (٢٦٠) شخصاً  الـــدفـــاع  فـــرق 
الــقــصــف بينهم أكثر  أصــيــبــوا نتيجة 

من (٦٦) طفلاً».
وفــي مايو (أيـــار) ٢٠١٧ أعلنت كل 
من تركيا وروسيا وإيران، التوصل إلى 
اتفاق على إقامة منطقة خفض تصعيد 
فــي إدلـــب شــمــال غــربــي ســوريــا، ضمن 
اجتماعات العاصمة الكازخية، المتعلقة 
بــالــشــأن الــســوري، إلا أن قـــوات النظام 
السوري والميليشيات الموالية لها تعمد 
بــين الحين والآخـــر إلــى قصف المناطق 
الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية 
والمــأهــولــة بــالــســكــان، رغــم اتــفــاق وقف 
ع في ٥ مــارس (آذار) 

ّ
إطــلاق النار الموق

٢٠٢٠، وتوقِع قتلى وجرحى في صفوف 

المدنيين، فضلاً عن وقوع خسائر مادية 
كــبــيــرة. فـــي ســـيـــاق مــنــفــصــل، تستغل 
خلايا تنظيم الدولة «داعش» في البادية 
السورية وسط البلاد وشرقها، انشغال 
النظام وحلفائه وتوجه أنظارهم إلى 
مـــحـــافـــظـــة درعـــــــا جــــنــــوب ســـــوريـــــا مــع 
التحشيد العسكري وإطلاق التهديدات 
بشن عملية عسكرية للسيطرة عليها، 
وتكثف (خلايا التنظيم) من عملياتها 
العسكرية الخاطفة والكمائن ضد قوات 
النظام والميليشيات الموالية لها، وتوقع 
عـــشـــرات الــقــتــلــى بــيــنــهــم ضــبــاط خــلال 

الأيام الأخيرة الماضية.
وقال مصدر طبي في مشفى حمص 
العسكري، فضل عدم الكشف عن اسمه، 
إنــه خــلال اليومين الماضيين وصــل ١٨ 
الــنــظــام والميليشيات  قـــوات  قــتــيــلاً مــن 
الموالية لها، نتيجة تعرضهم لكمائن 
الــدولــة  مــن مجموعات تابعة لتنظيم 
بــالــقــرب مــن منطقة السخنة  «داعــــش» 
بريف حمص الشرقي، وتم نقلهم إلى 
أمـــاكـــن أخـــــرى وســــط إجــــــــراءات أمــنــيــة 
مـــــشـــــددة. وأفــــــــاد أبــــــو أمـــــــين، مـــســـؤول 

وحــدة الرصد والمتابعة العسكرية في 
حــمــاة، بــأنــه تــم «ســحــب أعــــداد كبيرة 
من قــوات النظام والميليشيات الموالية 
لها مــن مناطق بــاديــة حمص وحماة 
وســـــط ســــوريــــا ونـــقـــلـــهـــم إلـــــى مــنــاطــق 
درعـــــا جـــنـــوب ســـوريـــا، مـــا ســـهّـــل على 
خلايا تنظيم (داعش) التحرك والقيام 
بعمليات عسكرية خاطفة وكمائن ضد 
قــوات النظام، حيث استهدف عناصر 
 مـــن قـــوات 

ً
الــتــنــظــيــم بــكــمــين مــجــمــوعــة

النظام بالقرب من منطقة (أثــريــا) في 
بادية حماة أول من أمس، وأوقعت ٢٠ 

عنصراً بين قتيل وجريح».
وكــــان «المـــرصـــد الـــســـوري لحقوق 
ــق أول من أمــس، مقتل 

ّ
الإنسان» قد وث

عـــنـــصـــر مـــــن أبـــــنـــــاء ديــــــر الـــــــــزور شـــرق 
إلــى المسلحين الموالين  سوريا، ينتمي 
لقوات النظام، في كمين لعناصر تنظيم 
«داعش» على طريق (دير الزور - تدمر) 
شرقي حمص، تــزامــن مــع سماع دوي 
انفجارات قــرب مواقع عسكرية لقوات 
الـــنـــظـــام الــــســــوري فـــي بـــاديـــة الــســخــنــة 
بريف حمص الشرقي، ووفقاً لمصادره 

فإن الانفجارات نتيجة عبوات ناسفة 
زرعــهــا عــنــاصــر «داعــــش» قـــرب المــواقــع 

العسكرية.
إلـــــى ذلــــــك، أفــــــاد بـــيـــان صــــــادر عــن 
بيرتراند باينفيل، نائب المدير الإقليمي 
للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة 
الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، بأن 
تــصــاعــد الــعــنــف فـــي ســـوريـــا فـــي شهر 
يوليو (تموز) أدى إلى مقتل وإصابة 

العشرات من الأطفال.
ونقل موقع أخبار الأمم المتحدة عن 
باينفيل القول في البيان إن «التصعيد 
المستمر للعنف في سوريا، خصوصاً 
فــــي شــــمــــال ســـــوريـــــا، أدى إلــــــى مــقــتــل 
وإصـــابـــة مـــا لا يــقــل عـــن ٤٥ طــفــلاً منذ 

بداية شهر يوليو».
أنــه «يجب  وجـــدد باينفيل تأكيد 
على أطــراف النزاع حماية الأطفال في 
جميع الأوقــــات». وأعـــرب عــن أســفــه لما 
آلت إليه الحال في سوريا، إذ إنه بعد 
عــشــر ســنــوات مــن الــنــزاع «أصــبــح قتل 
الأطفال أمراً شائعاً». وأكد أنه «لا شيء 

يبرر قتل الأطفال».

قصف جوي روسي على مناطق جبل الزاوية بريف إدلب (الشرق الاوسط)

مساع في السويداء لنزع فتيل التوتر بين فصائل محلية

صورة أرشيفية لقافلة مساعدات في درعا (أخبار درعا)
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مدير الاستخبارات الأميركية في تل أبيب ورام الله

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

بدأ مدير «وكالة الاستخبارات 
المركزية الأميركية (سي آي إيه)»، 
إلــى كــل من  ويليام بيرنز، زيـــارة 
إسرائيل والسلطة الفلسطينية، 
أمـــــــــس الـــــــثـــــــلاثـــــــاء، تــــســــتــــغــــرق ٣ 
أيــــــــام، يـــتـــبـــاحـــث فـــيـــهـــا مــــع قــــادة 
البلدين حول مختلف التحديات 
الاســتــراتــيــجــيــة والمــلــف الإيــرانــي، 
ومــوضــوع العلاقات الإسرائيلية 
- الفلسطينية وإمكانات تحريك 

المفاوضات بينهما.
وقـــالـــت مـــصـــادر إســرائــيــلــيــة 
الـــــــذي  المــــــــركــــــــزي  المــــــــوضــــــــوع  إن 
سيركز عليه بيرنز في تل أبيب، 
اتــه مــع كــل مــن رئيس  خـــلال لــقــاء
الـــوزراء نفتالي بنيت، والرئيس 
الإسرائيلي يتسحاق هيرتسوغ، 
ورئــيــس المــوســاد الــجــديــد ديفيد 
(دادي) برنياع، هو «التنسيق بين 
إسرائيل والــولايــات فيما يتعلق 
بالشأن الإيراني، وذلك استعداداً 
لــلــمــحــادثــات  لاســتــئــنــاف محتمل 
الإيرانية - الأميركية غير المباشرة 
في فيينا حول (النووي الإيراني) 
فــــــي الــــشــــهــــر المـــــقـــــبـــــل، والــــــعــــــودة 
الأمــــيــــركــــيــــة المـــحـــتـــمـــلـــة لـــلاتـــفـــاق 
إيــــــــران  بــــــين  المــــــوقــــــع عــــــــام ٢٠١٥ 
والقوى الدولية». وأكدت المصادر 

أن أبحاث بيرنز ستتطرق أيضاً 
إلى تصاعد التوتر بين إسرائيل 
وإيـــران، فــي أعــقــاب الهجوم الــذي 
تــــعــــرضــــت لـــــه ســـفـــيـــنـــة «مـــيـــرســـر 
ســــتــــريــــت»، وفـــــي ظــــل الــتــصــعــيــد 
الأخير بين إسرائيل و«حزب الله» 
عــنــد المــنــاطــق الـــحـــدوديـــة جــنــوب 

لبنان.
كما أن أحد الموضوعات التي 
لا تقل أهمية، كيفية طرح مسارات 
إيجابية في المنطقة، في مواجهة 
أجواء التوتر التي تنشرها إيران 
وأذرعها. ولذلك جاء وضع القادة 
الفلسطينيين في أجندة زيارته، 
فهو سيزور مقر المقاطعة في رام 
الله ليلتقي الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس، ورئيس المخابرات 
ماجد فرج. ومع أن واشنطن توافق 
مع الحكومة الإسرائيلية على أن 
تــركــيــبــة الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
الــحــالــيــة، الــتــي تــضــم أحـــزابـــاً من 
أقصى اليمين إلى أقصى اليسار 
والـــحـــركـــة الإســـلامـــيـــة، لا تسمح 
بـــاســـتـــئـــنـــاف المـــــفـــــاوضـــــات عــلــى 
تسوية دائمة للصراع الإسرائيلي 
- الفلسطيني، فإن واشنطن تفتش 
عــن مــوضــوعــات ومــجــالات أخــرى 
تحسن العلاقات والأجواء وتزرع 
الثقة، وبينها الإقدام على خطوات 
تــــخــــفــــف الأعـــــــبـــــــاء الاقــــتــــصــــاديــــة 

والــــــضــــــوائــــــق الاجــــتــــمــــاعــــيــــة عــن 
الــفــلــســطــيــنــيــين وتــتــيــح الــتــعــاون 

المشترك.
يـــذكـــر أن هـــــذه هــــي الــــزيــــارة 
الأولــى التي يقوم بها بيرنز إلى 
المنطقة منذ توليه منصب مدير 
«ســــي آي إيــــــه». وحـــســـب مــصــدر 
أمني؛ فإن هناك اتصالات يومية 
بــين إســرائــيــل والــولايــات المتحدة 
للتنسيق والــتــفــاهــم فــي مختلف 

الموضوعات.
وفــــــي يــــــوم أمــــــس الــــثــــلاثــــاء، 
استقبل وزيـــر الأمـــن الإسرائيلي 
بــيــنــي غـــانـــتـــس، الـــقـــائـــم بــأعــمــال 
السفارة الأميركية لــدى إسرائيل 
مايك راتني، وتداولا في موضوع 
«الـــــتـــــهـــــديـــــدات الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
الــعــالمــيــة والمــحــلــيــة، بــمــا فـــي ذلــك 
الـــــبـــــرنـــــامـــــج الـــــــنـــــــووي الإيــــــرانــــــي 
والـــعـــدوان الإقــلــيــمــي». كــمــا بحث 
الاثــــــــنــــــــان «إجــــــــــــــــــــراءات تـــوســـيـــع 
الـــتـــنـــســـيـــق (بــــــين إســـــرائـــــيـــــل) مــع 
السلطة الفلسطينية». وبحسب 
ما جــاء في بيان صــدر عن مكتب 
غانتس؛ فقد «تحدث الاثنان في 
جو إيجابي، وأثـــارا الحاجة إلى 
تــعــزيــز إجــــــراءات بــنــاء الــثــقــة بين 
إسرائيل والسلطة الفلسطينية، 
الـــتـــي ســتــســاعــد أمـــــن واقـــتـــصـــاد 

المنطقة بأسرها».

سلوك قائد المنطقة الوسطى قد يقود إلى تصعيد

كوخافي يطلب من جيشه تخفيف قمع الفلسطينيين في الضفة
تل أبيب: نظير مجلي

بــــعــــد الاتـــــهـــــامـــــات بــتــنــفــيــذ 
ســيــاســة فــصــل عــنــصــري وقــمــع 
دمــــــــــوي ضــــــد الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين، 
وبــعــد الانــتــقــادات الــتــي أسمعت 
ضـــد هــــذه المـــمـــارســـات حــتــى في 
تــل أبــيــب نــفــســهــا، تــوجــه رئيس 
أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف 
كوخافي، إلى القادة العسكريين 
فــي «لـــواء المـــركـــز»، وطــلــب منهم 
الـــتـــخـــفـــيـــف مــــــن قـــبـــضـــتـــهـــم فــي 
الفلسطينية والامتناع  المناطق 
عن الاحتكاكات غير الضرورية.

وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر عــســكــريــة 
لــوســائــل الإعـــلام الــعــبــريــة، أمس 
الثلاثاء، إن كوخافي طلب حتى 
تـــقـــلـــيـــص حـــــــالات إطـــــــلاق الـــنـــار 
عـــلـــى فــلــســطــيــنــيــين فــــي الــضــفــة 
الرصاص  مــن  الغربية، والــحــذر 
الــقــاتــل؛ إذ إنـــه مــنــذ شــهــر مــايــو 
(أيــار) الماضي، قتل أكثر من ٤٠ 
الغربية.  الضفة  فــي  فلسطينياً 
وأكـــــــدت هـــــذه المــــصــــادر عـــلـــى أن 
رســالــة كــوخــافــي جـــاءت بــعــد أن 
القيادتين  أســمــع مــســؤولــون فــي 
السياسية والعسكرية، انتقادات 
ضـــــد قــــائــــد المـــنـــطـــقـــة الـــوســـطـــى 
لـــلـــجـــيـــش الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، تــمــيــر 
يــــدعــــي، بـــســـبـــب ســــلــــوك قــــواتــــه. 
الـــضـــبـــاط والـــجـــنـــود  وقــــالــــوا إن 
تــحــت قـــيـــادة يـــدعـــي يــتــعــاونــون 
فــي هجماتهم  المــســتــوطــنــين  مــع 
الفلسطينيين، وحــذروا من  على 
أن الأمر سيؤدي إلى تصعيد في 

الغربية. الضفة 
وحــســب تــلــك المــــصــــادر؛ فــإن 
كــــوخــــافــــي اجـــتـــمـــع إلــــــى ضـــبـــاط 
كبار في قيادة المنطقة الوسطى، 
وطــــلــــب مـــنـــهـــم الـــعـــمـــل مـــــن أجـــل 
تقليص حالات إطلاق النار على 
الفلسطينيين، والــعــمــل مــن أجل 
تـــهـــدئـــة الـــــوضـــــع، ودعـــــاهـــــم إلـــى 
العمليات  المشاركة بأنفسهم في 
الـــعـــســـكـــريـــة لـــلـــتـــأكـــد مــــن اتـــخـــاذ 
القرارات الصحيحة والمحسوبة. 

ونــقــلــت صــحــيــفــة «هـــآرتـــس» عن 
مــــســــؤولــــين ســـيـــاســـيـــين فـــــي تــل 
أبيب، ممن انتقدوا قائد المنطقة 
الــوســطــى وضـــبـــاطـــه، قــولــهــم إن 
سلوكهم في الأشهر الأخيرة من 
إلــى تصعيد في  يــؤدي  أن  شأنه 
الضفة، وأضافوا أن ذلك «سيمس 
الحكومة  التي تبذلها  بالجهود 
مـــن أجــــل المـــســـاعـــدة فـــي إنــعــاش 
اقـــتـــصـــادي وســـلـــطـــوي لــلــســلــطــة 
الفلسطينية». وأشار مسؤولون 
إلى  الأمــن الإسرائيلي  في جهاز 
أنــــه فـــي الأشـــهـــر الأخـــيـــرة «عــمــل 
ضــبــاط كــبــار فــي قــيــادة المنطقة 
الـــوســـطـــى، فـــي مــنــاســبــات عـــدة، 

بشكل يمكن أن يشعل الضفة».
أحــــــــد المــــــســــــؤولــــــين قــــــــال إن 
كوخافي عــرض صــوراً وأشرطة 
تسجيل توثق حالات عدة وقعت 
مؤخراً، أطلق فيها مستوطنون 
الــــــنــــــار بـــــاتـــــجـــــاه فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين 
بأسلحة تابعة للجيش، وكذلك 
بأسلحة جنود كانوا موجودين 

إلى جانبهم. وكشف عن أن أحد 
الأشرطة وثق كيف قام مستوطن، 
فــــــي شــــهــــر يــــونــــيــــو (حـــــــزيـــــــران) 
الماضي، بإطلاق النار من سلاح 
جــــنــــدي بــــاتــــجــــاه فــلــســطــيــنــيــين 
فـــي قـــريـــة الـــتـــوانـــي، فـــي جــنــوب 
تــرجــل من  الخليل، بعدما  جبل 
سيارة جيب عسكرية وجد فيها 
ألــقــى مستوطنون  جــنــود، فيما 
آخـــرون حــجــارة بــاتــجــاه أشجار 
يــمــلــكــهــا فــلــســطــيــنــيــون. وأفــــادت 
الــصــحــيــفــة بـــأن جــيــش الاحــتــلال 
لـــم يـــــزود بــــأي مـــعـــلـــومـــات حـــول 
هـــــــذا الاعــــــــتــــــــداء، وكــــــذلــــــك حــــول 
ات أخـــــرى شـــوهـــد فــيــهــا  اعـــــتـــــداء
مـــســـتـــوطـــنـــون يـــطـــلـــقـــون الــــنــــار 
بـــاتـــجـــاه فــلــســطــيــنــيــين بـــوجـــود 

جنود إلى جانبهم.
وكــــــــان الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون قــد 
شــــكــــوا طـــيـــلـــة الأشـــــهـــــر الـــثـــلاثـــة 
المــاضــيــة مـــن تــصــعــيــد كــبــيــر في 
ات المستوطنين والجنود،  اعتداء
وربــــــطــــــوا بـــــين هـــــــذا الـــتـــصـــعـــيـــد 

ومـــصـــادقـــة الــجــيــش عــلــى إقــامــة 
«إفــيــاتــار»  الــبــؤرة الاستيطانية 
فــــي أراضـــــــي جـــبـــل صــبــيــح قـــرب 
نـــابـــلـــس. وقــــالــــت الــصــحــيــفــة إن 
هــــذا الـــحـــدث قـــوبـــل بــمــظــاهــرات 
عــــنــــيــــفــــة مــــــــن الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين 
بــــشــــكــــل يــــــومــــــي وبـــــــــلا تـــــوقـــــف. 
ووقـــعـــت اشــتــبــاكــات يــومــيــة بين 
مــن جــهــة وقـــوات  الفلسطينيين 
الاحتلال والمستوطنين من جهة 
أخــــرى، مــمــا تــســبــب فــي مــقــتــل ٥ 
فلسطينيين برصاص الاحتلال 
وإصابة المئات. ثم اتسعت حلقة 
الــــصــــدامــــات إلـــــى مــــواقــــع أخــــرى 
عـــدة فــي الــقــدس وســائــر الضفة 
الـــغـــربـــيـــة. وصــــــــادق قــــائــــد لــــواء 
بتسلئيل شنايد،  الأردن،  غـــور 
لمجموعة من المستوطنين، على 
المبيت في موقع عسكري مهجور 
فـــي الــــغــــور، رغــــم أنــــه كــــان يــعــلــم 
بــنــيــة المــســتــوطــنــين إقـــامـــة بـــؤرة 
اســتــيــطــانــيــة فــي المــكــان. وصــعّــد 
جــيــش الاحــــتــــلال مـــن اســتــخــدام 

بـــنـــادق مـــن طــــراز «روجـــــر» الــتــي 
قـــتـــل بـــهـــا ٤ مــــن الــفــلــســطــيــنــيــين 

الخمسة.
وقــالــت «هـــآرتـــس» إن هــنــاك 
ارتفاعاً ملحوظاً في وتيرة إطلاق 
النار في الأشهر الثلاثة  الجنود 
الأخيرة، وفي «عدد الحالات التي 
قـــتـــل فــيــهــا جـــنـــود فــلــســطــيــنــيــين 
لـــــم يــــشــــاركــــوا فـــــي المــــواجــــهــــات، 
وبينهم أطفال». وقبل ٣ أسابيع 
مــا أسفر عن  الــنــار؛  أطلق جنود 
اســــتــــشــــهــــاد شــــــــادي شــــرفــــا (٤١ 
عاماً) من سكان بلدة بيتا جنوب 
نابلس، عندما كان يمارس عمله 
ســـبـــاكـــاً. وبـــعـــد ذلــــك بــــأيــــام عـــدة 
العلمي  الــطــفــل محمد  استشهد 
(١٢ عاماً) إثر إطلاق ١٣ رصاصة 
على سيارة وجد فيها بالقرب من 
بيت أمر شمال الخليل. واندلعت 
مواجهات خلال جنازته استشهد 

خلالها شوكت عواد (٢٠ عاماً).
عـــضـــو  أدان  جـــــهـــــتـــــه،  مـــــــن 
المــجــلــس الــثــوري لــحــركــة «فــتــح» 
والمـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بــاســمــهــا، 
أســـــامـــــه الــــقــــواســــمــــي، مـــــا تـــقـــوم 
مــن  عـــلـــى الأرض  إســــرائــــيــــل  بــــه 
«ممارسات عنصرية ضد الشعب 
الفلسطيني، خصوصاً ما يجري 
فـــــي الـــــقـــــدس مـــــن هــــــدم لــلــبــيــوت 
للمواطنين من منازلهم  وإجــلاء 
فـــــــي الـــــشـــــيـــــخ جــــــــــراح وســــــلــــــوان 
وبــطــن الــهــوى وغــيــرهــا مــن مــدن 
الضفة الغربية، وما تقوم به من 
حــصــار عــلــى قــطــاع غــــزة». وقــال 
الـــقـــواســـمـــي، خــــلال لــقــائــه أمــس 
عــبــر تطبيق «زووم»،  الــثــلاثــاء، 
وفداً طلابياً أميركياً مختصاً في 
الإعلام: «إن الشعب الأميركي ذو 
قيم عالية؛ فكيف يسمح بجرائم 
إســــرائــــيــــل ومـــمـــارســـاتـــهـــا الــتــي 
أقــــل مـــا يــمــكــن وصــفــهــا بـــه أنــهــا 
أبــرتــايــد وفصل عنصري.  نظام 
يــوحــي  الاحـــــتـــــلال  أن  واعــــلــــمــــوا 
لــلــفــلــســطــيــنــيــين بـــــأن مــــا يــفــعــلــه 
مــــدعــــوم مــــن الـــــولايـــــات المــتــحــدة 

الأميركية».

رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت يتحدث مع رئيس أركان الجيش أفيف كوخافي أمس (د.ب.أ)

شركات تكنولوجيا المعلومات من أبرز الأهداف

الكشف عن أكبر هجمات سيبرانية من الصين على مواقع إسرائيلية
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

تـــعـــرضـــت عـــــشـــــرات المــــواقــــع 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة الــتــابــعــة لــشــركــات 
حــكــومــيــة إســرائــيــلــيــة وشـــركـــات 
كــبــرى مــن الــقــطــاع الـــخـــاص، إلــى 
هجمات سيبرانية يشتبه في أن 

منفذيها «هاكرز» من الصين.
وأعربت مصادر سياسية عن 
اعتقادها بأن هذه الهجمات نفذت 
منذ عام ٢٠١٩ وتواصلت لعامين 
مــتــتــالــيــين، واســتــهــدفــت قــرصــنــة 
بيانات وتحصيل معلومات عن 

الــهــيــئــات والـــشـــركـــات. وبــحــســب 
صحيفة «هــآرتــس»، التي كشفت 
عــــن الأمـــــــر، أمـــــس الــــثــــلاثــــاء، فـــإن 
تـــفـــاصـــيـــل الـــهـــجـــوم الــســيــبــرانــي 
الصيني عــرفــت مــن خـــلال إعــلان 
الشركة العالمية للأمن السيبراني 
«FireEye»، التي أجرت تحقيقات 
عـــلـــى مــــــدار الـــعـــامـــين المـــاضـــيـــين، 
بـــاســـتـــنـــتـــاج أن هــــذه  وخـــــرجـــــت 
«أوسع وأكبر هجمات سيبرانية 
رُصـــــــــــدت ووُثـــــــقـــــــت ضــــــد مــــواقــــع 

وأهداف في إسرائيل».
وقــالــت الشركة إن الهجمات 

الـــصـــيـــنـــيـــة اســـتـــهـــدفـــت شـــركـــات 
المــــــــلاحــــــــة الــــــبــــــحــــــريــــــة والـــــســـــفـــــن 
الإسرائيلية، وشــركــات «هايتك» 
واتـــــصـــــالات ومــــؤســــســــات أمــنــيــة 
وأكاديمية، وشركات تكنولوجيا 
المـــعـــلـــومـــات الـــتـــي تـــعـــدّ مــــن أبــــرز 
الأهداف لقراصنة السايبر، لأنها 
في حال اختراقها يمكن الوصول 
إلــــى شـــركـــات أخـــــرى. كــمــا ذكـــرت 
الشركة أن هذه الهجمات تمكنت 
مـــن ســـرقـــة كــثــيــر مـــن المــعــلــومــات 
الحساسة والحصول على أسرار 
تجارية، واختراق بريد إلكتروني 

وسرقة وثائق ومستندات سرية 
عديدة.

وقـــالـــت الــبــاحــثــة فـــي شــركــة 
الــتــي  يــشــار،  «FireEye»، ســونــز 
أشرفت على الجانب الإسرائيلي 
«الــصــين لديها  إن  الــتــقــريــر،  فــي 
خــطــة لإنــشــاء خــط بـــري وبــحــري 
حــــول الـــعـــالـــم». وأضـــافـــت أن ما 
ورد فـــي الــتــقــريــر عـــن الــهــجــمــات 
الــســيــبــرانــيــة الــصــيــنــيــة «يــرتــبــط 
بـــمـــنـــاقـــصـــات الــــبــــنــــى الــتــحــتــيــة 
الـــضـــخـــمـــة الــــتــــي يـــــشـــــارك فــيــهــا 
الــصــيــنــيــون فـــي إســـرائـــيـــل، مثل 

الــــقــــطــــارات. وهـــنـــاك  المــــوانــــئ أو 
العديد من الشركات الإسرائيلية 
الـــــــتـــــــي تـــــنـــــشـــــط وتـــــخـــــتـــــص فـــي 
المــــجــــالات الـــتـــي هــــي فــــي صــمــيــم 
الصينية، كما ينعكس  المصلحة 
ذلـــــــك فـــــي الــــخــــطــــط الـــخـــمـــاســـيـــة 
لـــهـــذه الــــشــــركــــات». وبــحــســبــهــا، 
فــــــــــإن مـــــــصـــــــدراً آخــــــــــر لاهــــتــــمــــام 
الصينيين بإسرائيل هو «قطاع 
إذ يهتمون أيضاً  التكنولوجيا؛ 
بـــالمـــعـــرفـــة فــــي مـــجـــال الإنـــتـــرنـــت 
والطاقة المتجددة والتكنولوجيا 
فــي مــجــال الـــزراعـــة والاتـــصـــالات 

في الجيل الخامس... ومزيد من 
الموضوعات».

وتــــــــابــــــــعــــــــت يــــــــــشــــــــــار: «فـــــــي 
أمــــاكــــن أخــــــرى مــــن الــــعــــالــــم، لــكــن 
لـــيـــس فـــــي إســـــرائـــــيـــــل، رأيـــــنـــــا أن 
المـــجـــمـــوعـــة الـــتـــي قـــامـــت بــتــنــفــيــذ 
الــســيــبــرانــيــة، مهتمة  الــهــجــمــات 
أيــضــاً بمعلومات حـــول لقاحات 
(كــورونــا). كما أننا لم نشهد في 
إســـرائـــيـــل هــجــومــاً عــلــى كــيــانــات 
مالية». وقالت: «يمكن لأي شخص 
يتعامل مــع الــصــين أن يــكــون في 
دائــرة الاستهداف. والهدف ليس 

بــالــضــرورة ملكية فكرية؛ لكنهم 
ربــــمــــا يـــبـــحـــثـــون عـــــن مـــعـــلـــومـــات 
تـــجـــاريـــة. بــالــنــســبــة لــلــصــيــنــيــين، 
يعدّ هــذا التجسس شرعياً، فهم 
يـــــرون أن مــهــاجــمــة شـــركـــة أثــنــاء 
المفاوضات معها يستهدف معرفة 
كيفية تسعير الصفقة والمناقصة 
بشكل صــحــيــح». وأضــافــت أنهم 
المــنــاقــصــات  يـــتـــعـــامـــلـــون مــــع  «لا 
بــــأعــــين مـــغـــلـــقـــة، بـــــل يــفــحــصــون 
المـــقـــتـــرحـــات الأخــــــــــرى، ورســــائــــل 
البريد الإلكتروني لمجلس الإدارة، 
والمـــــــراســـــــلات بـــــين الـــــنـــــاس، ومـــا 

المخططات والمـــؤامـــرات، ومــن هم 
الأشخاص الرئيسيون».

يـــذكـــر أن الــــولايــــات المــتــحــدة 
تــحــذر إســرائــيــل منذ ســنــوات من 
الــتــجــســس الـــصـــنـــاعـــي والأمـــنـــي 
الــصــيــنــي، ولـــذلـــك عـــارضـــت منح 
شــركــات صينية مناقصات عمل 
فــــي المــــوانــــئ الإســـرائـــيـــلـــيـــة، مــثــل 
ميناء حيفا، وغيرها من المرافق 
الـــــحـــــســـــاســـــة. وهــــــــــــددت بـــفـــرض 
عـــقـــوبـــات عـــلـــى إســـرائـــيـــل إذا لــم 
تــضــع حـــــدوداً واضـــحـــة للتعامل 

مع الصين.

أشتية: الخصم يضعنا في موقف مالي صعب

{حماس} تحذر بعد تراجع إسرائيل عن تسهيلات لغزة
غزة - لندن: «الشرق الأوسط»

قــــالــــت حــــركــــة حــــمــــاس، أمـــس 
الثلاثاء، إن إسرائيل تراجعت عن 
تسهيلات أعلنتها مؤخراً لصالح 
قــطــاع غــــزة، مـــحـــذرة مـــن أن يــقــود 
ذلك للتصعيد، فيما اعتبر رئيس 
الــفــلــســطــيــنــي، أن خصم  ــــــــوزراء  ال
إسرائيل من أموال الضرائب، يضع 

السلطة في موقف مالي صعب.
وصرح الناطق باسم حماس، 
حازم قاسم، للصحافيين في غزة، 
بأن «تراجع إسرائيل عن التسهيلات 
وإعــاقــة عملية إعـــادة إعــمــار قطاع 
غــزة، بمثابة عوامل توتر حقيقية 
وصــواعــق تفجير يمكن أن تنفجر 
في أي وقت»، مشيراً إلى أن «هناك 
تـــــواصـــــلاً مــــع الــــوســــطــــاء مــــن أجـــل 
الــضــغــط عــلــى إســـرائـــيـــل لتخفيف 
الـــحـــصـــار عــلــى الـــقـــطـــاع»، بحسب 

وكالة الأنباء الألمانية.
وكـــــانـــــت الـــلـــجـــنـــة الـــرئـــاســـيـــة 
لتنسيق إدخال البضائع إلى غزة 
التابعة للسلطة الفلسطينية، قد 
أعلنت مساء الاثنين، أن إسرائيل 
تــراجــعــت عـــن الــســمــاح بــاســتــيــراد 
وتصدير سلع أعلنت عن السماح 
بها الخميس الماضي. وأوضحت 
الــلــجــنــة أن مــــن بــــين الـــســـلـــع الــتــي 
الــعــودة عــن السماح بإدخالها  تــم 
إلــى قــطــاع غـــزة، أجــهــزة كهربائية 
وأجــهــزة حــاســوب ومتعلقات بها 
وألعاب أطفال كهربائية وكاميرات 

مراقبة وغيرها.
وتوسطت مصر في ٢١ مايو 
(أيار) الماضي، بشأن اتفاق لوقف 
إطلاق النار لإنهاء جولة تصعيد 

عـــســـكـــري عـــنـــيـــفـــة بـــــين الـــفـــصـــائـــل 
الفلسطينية وإسرائيل، استمرت 
١١ يــومــاً وخــلــفــت مــقــتــل أكــثــر من 
٢٥٠ فلسطينياً و١٣ شخصاً في 
إسرائيل، فضلاً عن تدمير واسع 
فـــي المـــنـــازل والــبــنــي الــتــحــتــيــة في 
الــقــطــاع. وسمحت إســرائــيــل عقب 
ذلك، بفتح جزئي، لمعابر قطاع غزة 
وإدخـــــال الاحــتــيــاجــات الإنــســانــيــة 
الأساسية، مع إبقاء قيود واسعة 
على الــواردات وعمليات التصدير 
بــمــا فــي ذلـــك رفـــض إدخــــال منحة 
مـــالـــيـــة قـــطـــريـــة، بــحــســب مـــصـــادر 

فلسطينية.
في الأثناء، قال محمد أشتية، 
رئيس الوزراء الفلسطيني، أمس، 
إن خصم إسرائيل لجزء من أموال 
الـــضـــرائـــب الـــتـــي تــجــمــعــهــا نــيــابــة 
عـــن الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، يضع 

الحكومة في موقف مالي صعب.
وأضــــــــــــــــاف خـــــــــــلال الــــجــــلــــســــة 
الله،  الأسبوعية للحكومة في رام 
أن إســـرائـــيـــل قـــامـــت لـــهـــذا الــشــهــر 
بخصم مبلغ مــائــة مــلــيــون شيقل 
من الأمــوال المستحقة للسلطة من 
الــضــرائــب تــحــت حــجــة أنــهــا تدفع 

لأسر الشهداء والأسرى.
ونــقــلــت «رويـــتـــرز» عــنــه قــولــه: 
«إن هذا الإجراء غير شرعي وغير 
قـــانـــونـــي، وعـــلـــيـــه نـــطـــالـــب بــكــامــل 
مــســتــحــقــاتــنــا المــــالــــيــــة بـــمـــا فــيــهــا 
المــالــيــة من  الاقــتــطــاعــات وحقوقنا 
ضريبة المعابر والضرائب الأخرى 

المستحقة».
وتجمع إسرائيل ضرائب عن 
إلــى السوق  البضائع التي تدخل 
الفلسطينية عبرها، مقابل عمولة 

ثلاثة في المائة حسب الاتفاقيات
الموقعة بين الجانبين. وتعاني 
الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة مـــن وضــع 
مالي صعب مع توقف المساعدات 
الــخــارجــيــة الــتــي تــســاهــم فـــي سد 
العجز في موازنتها، ســواء كانت 
مـــن الـــــدول الــعــربــيــة أو الأجــنــبــيــة. 
بــيــانــات وزارة  وبحسب مــا تظهر 
المـــالـــيـــة، فــإنــهــا لـــم تــتــلــق أي دعــم 

خارجي منذ بداية العام.
وفـــــــــــي ظـــــــــل تـــــشـــــكـــــك بــــــقــــــدرة 
السلطة الفلسطينية على الوفاء 
بالتزاماتها المالية، تمكنت اليوم 
مـــن ســـــداد رواتــــــب مــوظــفــيــهــا عن 

الشهر الماضي.
ولجأت الحكومة خلال الأشهر 
الماضية إلى الاقتراض من البنوك 
كي تتمكن من الوفاء بالتزاماتها 
المــالــيــة  المـــالـــيـــة. وزادت الأوضـــــــاع 
صـــعـــوبـــة بــســبــب قــــــرار الــحــكــومــة 
الإسرائيلية، هــذا الشهر، بخصم 
٥٩٧ مــلــيــون شــيــقــل عــلــى دفــعــات 
من أمــوال الضرائب التي تجبيها 
لـــصـــالـــح الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة. 
وقــالــت إســرائــيــل إن هـــذه الأمــــوال 
تـــدفـــعـــهـــا الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
لــلــمــعــتــقــلــين الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين فــي 
السجون الإسرائيلية، أو لعائلات 
تلوا في الصراع الفلسطيني 

ُ
من ق

الإسرائيلي.
وقــــــال أشـــتـــيـــة إن «اســـتـــمـــرار 
هــــذا الـــوضـــع وهـــــذه الــخــصــومــات 
الــشــهــريــة يــعــتــبــر تــعــديــاً صــارخــاً 
فــي مــوقــف مــالــي صعب،  يضعنا 
«ويــضــعــف قــدرتــنــا عــلــى مــواجــهــة 
احتياجاتنا المالية ومسؤولياتنا 

تجاه شعبنا».

فصل ضابط كبير بعد اكتشاف سرقته

ثلاث قضايا فساد كبرى تطارد وزيراً سابقاً وقائدين في الموساد
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كــشــف عــن ثـــلاث قــضــايــا فــســاد لكبار 
المسؤولين في إسرائيل، أمس، في إحداها 
تـــم وضــــع لائـــحـــة اتـــهـــام لـــلـــوزيـــر الــســابــق 
ورئـــيـــس كــتــل الائـــتـــلاف الــحــاكــم الــســابــق، 
ديــفــيــد بــيــتــان، والــقــضــيــتــان الأخـــريـــان في 
«المــوســاد» (جــهــاز المــخــابــرات الخارجية)، 
حـــيـــث ســـيـــفـــحـــص المـــســـتـــشـــار الـــقـــضـــائـــي 
للحكومة ملف فساد يشتبه فيه الرئيس 
الـــســـابـــق، يـــوســـي كـــوهـــين، كــمــا تـــم فصل 

ضابط كبير بعد اكتشاف سرقته.
وشددت مصادر في «الموساد»، على أن 
كوهن ليس متهماً بعد، إنما قرر المستشار 
أبــيــحــاي مندلبليت،  القضائي للحكومة، 
تــكــلــيــف المــــدعــــي الــــعــــام الــــجــــديــــد، عــمــيــت 
ايسمان، بإجراء تحقيق شامل مع الرئيس 
الــســابــق لــلــمــوســاد، حـــول شــبــهــات وصلت 
إليه وللنيابة العامة. وحسب المصادر، فإن 
إحدى هذه الشبهات تتعلق بتلقي كوهين 
٢٠ ألــف دولار نــقــداً مــن المــلــيــارديــر جيمس 
فاكر، كهدية بمناسبة زواج ابنته، بالإضافة 
إلى شبهات تتعلق بالخصوصية الفردية، 
والابــتــزاز. وسيقرر مندلبليت بعد انتهاء 
الــفــحــص، إمــكــانــيــة فــتــح تحقيق مكشوف 
معه في الشرطة أم لا. وكان كوهن قد ترك 

منصبه فقط قبل شهرين.
فـــي الــســيــاق، كــشــفــت وســـائـــل الإعـــلام 
العبرية، أمس، أن ضابطاً كبيراً في الموساد 
طرد من الجهاز، بعد أن تم الكشف عن أنه 
استغل النقود التي تحت تصرفه وسرق 
منها مــبــالــغ دســمــة بلغت فــي مجموعها 
عشرات ألوف اليورو. وقد تم إجباره على 

إعادة المبالغ المسروقة.
من جهة ثانية، قدمت دائرة الضرائب 
ورأس المال في النيابة العامة، أمس، لائحة 
اتهام رسمية ضد عضو الكنيست من حزب 

إلــيــه فيها  الليكود، ديفيد بيتان، نسبت 
تلقي الرشوة بما يزيد عن ٧٥٠ ألف شيقل 
(٢٠٠ ألف دولار)، وخيانة الأمانة وتبييض 
أمــوال ومخالفات لقانون ضريبة الدخل. 
وأبلغ بيتان المستشار القضائي للحكومة، 
مندلبليت، تنازله عن حصانته البرلمانية. 
وبيتان مقرب من رئيس المعارضة، بنيامين 
نتنياهو، المتهم بمخالفات فساد خطيرة 
هــو الآخـــر. وكـــان قــد شغل منصب رئيس 

كتل الائتلاف ثم وزيراً في حكومته.
ووفـــقـــاً لــلائــحــة الاتــــهــــام، فـــإنـــه خــلال 
عمله نائباً لرئيس بلدية ريشون لتسيون، 
وبعدها عضو كنيست ورئيساً للائتلاف، 
في السنوات بين ٢٠١١ – ٢٠١٧، دفع بيتان 

مــصــالــح مــبــادريــن ورجــــال أعـــمـــال، مقابل 
حصوله على أموال نقداً ومنافع شخصية 
بــمــبــلــغ يــصــل إلــــى مـــئـــات آلاف الـــشـــواقـــل. 
وتــــورط مــعــه ١٥ متهماً آخــريــن. وأشـــارت 
لائحة الاتهام إلى أن هذه القضية تكشف 
وجهاً قبيحاً للقيادة السياسية والمحلية 
فـــي المــجــتــمــع الإســرائــيــلــي، وتــبــين كـــم هو 
الــفــســاد مــتــجــذر فــي المــؤســســات، وكـــم هم 
السياسيون مستعدون لدفع رشى وتلقي 
رشـــى. وأكـــدت أن الحكم فــي هــذه القضية 
يجب أن يكون ملائماً لتعلم الدرس، وردع 
الــوقــوع في حبائل الفساد  المسؤولين عن 

واقتلاع الظاهرة من جذورها.
الـــجـــديـــر ذكـــــــره أن وســــائــــل الإعـــــــلام، 

خــــرجــــت، أمــــــس، بـــعـــنـــاويـــن صــــارخــــة ضــد 
المــعــارضــة بنيامين نتنياهو، لأنه  رئــيــس 
أمــضــى عطلة لليلتين فــي فــنــدق فــخــم في 
حيفا ودفـــع ربــع السعر فــقــط. وقــد اعتبر 
الأمر تلقي رشوة، وسارع نتنياهو، أمس، 
إلى الإعلان أنه «لا يوجد فساد». وروى ما 
جــرى قــائــلاً: «حــجــزت غــرفــة عــاديــة، ولكن 
الفندق خصص لي سويت. ولم أكن أعرف 
أن هـــنـــاك فـــرقـــاً فـــي الــســعــر بـــين الأمـــريـــن. 
وعندما عــرفــت، أمــرت بدفع الــفــرق فــوراً». 
وادعــى نتنياهو أن الصحافة تلاحقه هو 
الــدولــة صرفت  بينما تتجاهل حقيقة أن 
مبلغ ٢٢ مــلــيــون شيقل عــلــى تــرمــيــم بيت 

رئيس الوزراء، نفتالي بنيت.

يوسي كوهين رئيس الموساد السابق ورئيس الوزراء نتنياهو عام ٢٠١٥ (غيتي) 

تشييع شادي الشرفا في بلدة بيتا في الضفة الذي قتل بالرصاص الاسرائيلي (وفا) 
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ألسنة اللهب تخلف قتلى بينهم عسكريون وأضراراً بليغة بالمزارع والماشية في ليلة واحدة

الجزائر لا تستبعد «مؤامرة» وراء اندلاع حرائق «مهولة» في القبائل
الجزائر: بوعلام غمراسة

اتــهــمــت الــحــكــومــة الــجــزائــريــة 
أشخاصاً مجهولين بإشعال عدد 
كبير من الحرائق، ليل الاثنين، في 
مــنــطــقــة الــقــبــائــل بــشــرق الــعــاصــمــة 
الـــتـــي خـــلَـــفـــت  أكـــثـــر مـــن ٢٥ قــتــيــلاً 
بينهم عسكريون، بحسب حصيلة 
غير نهائية للدفاع المدني. وتسببت 
الحرائق المهولة في إتلاف مساحات 
كــــبــــيــــرة وهـــــــــلاك رؤوس  زراعـــــــيـــــــة 
المـــاشـــيـــة، ووصـــلـــت ألــســنــة الــلــهــب 
إلى آلاف البيوت بالقرى والمداشر، 

دفعت سكانها إلى مغادرتها.
وتضاربت الأنباء مساء أمس 
الــجــنــود  (الـــثـــلاثـــاء) حـــول حصيلة 
أثــنــاء تدخلهم لإنقاذ  الــذيــن قتلوا 
سكان مداشر وقرى منطقة القبائل 
الذين حاصرتهم النيران، فبينما 
ذكــرت وزارة الدفاع أن عددهم ١٨، 
قال رئيس البلاد عبد المجيد تبون 
فــــي تـــعـــزيـــة لـــعـــائـــلات الـــضـــحـــايـــا، 
 إن ٢٥ هلكوا وســط ألسنة اللهب.
بــيــان،  فـــي  الــــدفــــاع  وذكــــــرت وزارة 
الــــ١٨ بينهم دركــي،  أن بــين القتلى 
يـــنـــتـــمـــي لـــكـــتـــيـــبـــة مـــــشـــــاة خــفــيــفــة 
بـــمـــنـــطـــقـــة أشـــــلاظـــــن ولايــــــــة تـــيـــزي 

وزو، وأصيب أكثر من ٢٠ بحروق 
بعضهم في حالة حرجة. وأكــد أن 
الجيش أنقد ١١٠ مدنيين من ألسنة 
 الــلــهــب، مــن بينهم نــســاء وأطــفــال.

ووصـــــــــــــــــف الــــــــبــــــــيــــــــان الـــــــحـــــــرائـــــــق 
بـــــــ»الاجــــــرامــــــيــــــة»، مـــشـــيـــراً إلــــــى أن 
إلــى جانب  الجيش «يبقى مجنداً 
إخـــوانـــه المـــواطـــنـــين حــتــى الإخــمــاد 

النهائي للحرائق».
وصـــــــرَح كـــمـــال بـــلـــجـــود وزيــــر 
الداخلية أمس، لدى وجوده بتيزي 
الــعــاصــمــة)،  وزو (١٢٠ كــلــم شــــرق 
القبائل، بأنه «لا  وهــي كبرى مــدن 
يستبعد أن تكون أياد إجرامية قد 
تــســبــبــت فـــي الـــحـــرائـــق»، وقــــال إنــه 
«يستغرب اندلاع عشرات الحرائق 
فــي نــفــس الــتــوقــيــت». وتــحــدث عن 
«حـــاقـــديـــن عــلــى الـــجـــزائـــر يــصــرَون 
على تحطيمها بكل الوسائل، لكن 
لــهــم»، من  الــرجــال للتصدي  نملك 
دون توضيح من هم «الحاقدون»، 
وعــــــلــــــى الأرجـــــــــــــــح، أعــــــطــــــى عـــضـــو 
حكومة الرئيس عبد المجيد تبون، 
الحرائق بعداً سياسياً ينسجم مع 
الــــذي يستنكر  الــرســمــي  الــخــطــاب 
دائــمــاً «المـــؤامـــرة على الـــدولـــة»، في 
حــــال وقـــــوع أزمـــــة. وأشـــــاد بــلــجــود 

«الــــهــــبَــــة الـــتـــضـــامـــنـــيـــة» لــســكــان  بـــــ
الــولايــات المــجــاورة مــع المتضررين 
مــن ألسنة الــلــهــب، وقـــال: «هـــذا هو 

الــجــزائــري الــحــرَ». ونــزل إلــى تيزي 
وزو برفقة وزير الداخلية، زميليه 
فـــي قــطــاعــي الــتــضــامــن والــــزراعــــة. 

وكان الوفد الحكومي محاطاً بعدد 
كبير من أفراد الدرك، في مشهد ترك 
انطباعاً بأن الحكومة تخشى ردَة 

فعل غاضبة من السكان المحليين، 
المــــعــــروف عــنــهــم أنـــهـــم مــعــارضــون 
المــركــزيــة ويــرفــضــون كل  للسلطات 

مشاريعها، وبخاصة الانتخابات.
وعلَق المحلل السياسي سمير 
فــــــــارس عــــلــــى بــــلــــجــــود: «الــــــروايــــــة 
الرسمية على لسان وزير الداخلية، 
تــتــحــدث عـــن أفـــعـــال إجــرامــيــة وراء 
الحرائق. وهي نفس رواية مصالح 
الغابات على مستوى ولايــة تيزي 
وزو. هـــل نــحــن أمـــــام حـــــرب؟ ومــن 
هي أطرافها؟ أم أن الفشل استدعى 

مشجب المؤامرة؟».
وسبق للرئيس تبون، أن اتهم 
جــهــات مجهولة بــإضــرام الــنــار في 
غــــابــــات تــــيــــبــــازة، غـــــرب الــعــاصــمــة 
العام الماضي. وحمَلها أيضا، قبل 
عــام ونصف، «افتعال» أزمــة حادة 
الــبــريــد. وقــال  فــي السيولة بمراكز 
الشيء نفسه عن نــدرة المــيــاه، ومع 
كــل أزمــة يلمَح إلــى «يــد العصابة» 
الــــتــــي تـــعـــنـــي مــــا بـــقـــي فــــي مـــواقـــع 
المسؤولية، من رموز حكم الرئيس 
الـــســـابـــق عــبــد الـــعـــزيـــز بــوتــفــلــيــقــة. 
ولــــم تــقــنــع هــــذه الــــروايــــة الأوســــاط 
السياسية، في غياب أي دليل يدين 
«الــجــهــات الأجــنــبــيــة» ويــوضــح من 
هي. وصرَح محافظ الغابات لولاية 
تيزي وزو، بأن «عملاً إجرامياً يقف 
وراء الحرائق... فبحكم تجربتنا، 

يــســتــحــيــل أن تـــكـــون أســــبــــاب هـــذه 
الحرائق طبيعية».

وجــاء في بيان لجهاز الدفاع 
المدني، أن ٣٦ حريقاً شبَ في الغطاء 
النباتي بـ١٨ محافظة (٥٨ محافظة 
في البلاد)، ليل الاثنين إلى الثلاثاء، 
تــــيــــزي وزو  فـــــي  انـــــدلـــــع  ١٩ مـــنـــهـــا 
المــعــروفــة بــكــثــافــة غــابــاتــهــا بجبال 
جــــرجــــرة. وأبــــــرز الـــبـــيـــان أن رجـــال 
الدفاع المدني تمكنوا من إخماد ١٢ 
حريقاً في تيزي وزو، وعدة حرائق 
أخــــــــرى، فــــي مـــحـــافـــظـــات الـــبـــويـــرة 
وبوعريريج وسكيكدة وبومرداس، 
وقـــــالمـــــة وخـــنـــشـــلـــة وتــــبــــســــة، وهـــي 
مناطق تقع كلها في شــرق البلاد. 
ر 

َ
وأكد البيان أن الدفاع المدني «سخ

إمــكــانــيــات مـــاديـــة وبــشــريــة هائلة 
لإخماد الحرائق».

وبحسب خــبــراء متخصصين 
فـــي الــبــيــئــة والــــكــــوارث الــطــبــيــعــيــة، 
نـــتـــجـــت الــــحــــرائــــق عــــن مــــوجــــة عــن 
الــجــفــاف والـــحـــرَ الــشــديــد تــعــرفــهــا 
الجزائر حالياً، تسببت في شرارات 
نتج عنها بــدورهــا، لمــعــان الــزجــاج 
واحتكاك الصخور، زيادة على حالة 
الإهمال التي توجد عليها الغابات، 

وعدم تنظيفها من النفايات.

فت ٧ قتلى (رويترز)
َّ
حرائق تشتعل في منطقة القبائل شرق العاصمة خل

الإفراج عن رئيس حزب... وتزايد الدعوات لتشكيل حكومة

تونس: منع سفر مزيد من الوزراء والمسؤولين والقضاة
تونس: كمال بن يونس

تــــــزايــــــدت فـــــي تــــونــــس وتـــيـــرة 
الــتــي وجــهــهــا جامعيون  الـــدعـــوات 
مستقلون وسياسيون وحقوقيون 
ونــقــابــيــون للتعجيل بــالإعــلان عن 
اســــم رئـــيـــس الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة، 
و«خريطة الطريق» لإخــراج البلاد 
من أزمتها السياسية التي تسببت 
فــيــهــا قــــــــرارات ٢٥ يـــولـــيـــو (تـــمـــوز) 
المـــــــاضـــــــي، ومــــــــن بـــيـــنـــهـــا إســــقــــاط 
الحكومة وحل البرلمان وإلحاق كل 
والتشريعية  القضائية  السلطات 
والـــتـــنـــفـــيـــذيـــة بـــمـــؤســـســـة رئــــاســــة 

الجمهورية.
لــكــن ولــيــد الــحــجــام، مستشار 
الرئيس التونسي قيس سعيّد، وجه 
مجدداً «تطمينات» إلى الرأي العام 
الــتــونــســي والـــدولـــي حـــول «تمسك 
تونس بالديمقراطية»، مع إعطاء 
أولــــويــــة مــطــلــقــة لمــعــالــجــة معضلة 
الأزمـــــة الاقــتــصــاديــة الاجــتــمــاعــيــة، 

ومحاصرة وباء كورونا.
ونــشــر الــحــقــوقــي والأكــاديــمــي 
نــــوفــــل ســــعــــيّــــد، شـــقـــيـــق الـــرئـــيـــس 
الـــــتـــــونـــــســـــي، أمـــــــــس (الـــــــثـــــــلاثـــــــاء)، 
«تــدويــنــة» جــديــدة لمــحــاولــة طمأنة 
الــنــخــب بــعــد تــعــاقــب التصريحات 
المـــــــتـــــــخـــــــوفـــــــة عـــــــلـــــــى «المـــــــكـــــــاســـــــب 
الديمقراطية» و«إنــجــازات مــا بعد 
ثورة ٢٠١١، ودستور يناير (كانون 
الثاني) ٢٠١٤»، قائلاً: «لا رجوع إلى 
الوراء؛ يعني لا رجوع إلى منظومة 
ما قبل ١٧ ديسمبر (كانون الأول) 
إلــى منظومة ١٤  ٢٠١٠، ولا رجــوع 
يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) ٢٠١١، ولا 
رجوع إلى منظومة الاستبداد، ولا 
رجــوع إلــى منظومة الالتفاف على 

الثورة».

إفراج... وقرارات تحقيق
وأكــدت مصادر رسمية، أمس 
(الــــــثــــــلاثــــــاء)، الإفــــــــــراج عـــــن ســعــيــد 
الجزيري، البرلماني رئيس «حزب 
الــــرحــــمــــة» رئــــيــــس إذاعــــــــة «الــــقــــرآن 
الــكــريــم»، الـــذي أوقـــف قــبــل يــومــين، 
وســــط تــــســــاؤلات عـــن مــصــيــر عــدد 

مـــن نـــــواب الـــبـــرلمـــان والــســيــاســيــين 
والـــــــــوزراء والمـــســـؤولـــين الــســابــقــين 
ـــــذيـــــن فــــتــــح الـــقـــضـــاء  والـــــقـــــضـــــاة ال
تــحــقــيــقــات ضـــدهـــم، فــيــمــا فــرضــت 
وزارة الداخلية على عشرات منهم 
«مــؤقــتــاً» إجــــــراءات مــنــع الــســفــر أو 

الإقامة الجبرية.
وقــــــد نـــفـــى رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة 
الأسبق زعيم حزب «تحيا تونس» 
الإشاعات التي تحدثت عن اعتقاله، 
مع عدد من وزرائــه وقيادات حزبه 
ومــســتــشــاريــه فــي الــحــكــومــة، فيما 
لـــوحـــظ «اخــــتــــفــــاء» عـــــدد مــــن كــبــار 
الــســيــاســيــين، بــيــنــهــم زعـــيـــم حــزب 
«قــلــب تــونــس» رجــل الأعــمــال نبيل 
الــــقــــروي، وعـــــدد مـــن كـــبـــار الـــنـــواب 

التابعين لكتلته.
لـــكـــن الــــنــــاطــــق بــــاســــم الــقــطــب 
القضائي المالي أصدر بلاغاً جديداً، 
أكــــد فــيــه قــــــرارات بــمــنــع الــســفــر عن 
عــدد مــن الــــوزراء وكــبــار المسؤولين 
في حكومة يوسف الشاهد، بينهم 
وزيـــر الصناعة والــطــاقــة والمناجم 
الــفــريــانــي، والـــوزيـــر الكاتب  سليم 
العام للحكومة عبد اللطيف حمام، 
وعــن نــواب وبرلمانيين ومسؤولين 
كبار عن إنتاج الفوسفات والأسمدة 
الكيمياوية، بعد اتهامات خطيرة 
لهم بالفساد و«تهريب» مئات آلاف 

الأطنان.
يــــذكــــر أن إنــــتــــاج الــــقــــطــــاع قــد 
تــراجــع مــن أكــثــر مــن ٨ مــلايــين طن 
سنوياً في ٢٠١٠ إلى نحو ٣ ملايين 

طن فقط «بعد ثورة ٢٠١١».
وفـــــــــي الــــــســــــيــــــاق ذاتــــــــــــــه، نـــــوه 
الــــوزيــــر الـــبـــرلمـــانـــي الـــســـابـــق عــمــاد 
الــدايــمــي، رئــيــس مــرصــد «رقــابــة»، 
بـــــإقـــــدام الـــســـلـــطـــات عـــلـــى فـــتـــح مــا 
«ملفات الفساد الكبيرة»  وصفه بـ
فــــي قـــطـــاعـــات الـــفـــوســـفـــات والــنــقــل 
الجوي وشركة الطيران والتهريب. 
وعـــــد الـــدايـــمـــي وعــــــدد مــــن رؤســـــاء 
الــجــمــعــيــات غــيــر الــحــكــومــيــة «فتح 
هذه الملفات بعد قــرارات ٢٥ يوليو 
(تــمــوز) انــتــصــاراً لأنــصــار مكافحة 

الفساد».
وأكــــــــــــدت مــــــصــــــادر مــــســــؤولــــة 

«الـــشـــرق الأوســـــط» أن بــعــض من  لــــ
فــتــح تــحــقــيــق مــعــهــم أو مــنــعــوا من 
السفر اختفوا أو سافروا، من بينهم 
رجل الأعمال البرلماني لطفي علي، 

وشقيقه عبد الوهاب حفيظ.
وكـــــان الــرئــيــس قــيــس ســعــيــد، 
ومقربون منه وقياديون في نقابات 
الـــعـــمـــال، قـــد اتـــهـــمـــوا مــــــراراً هــذيــن 
«التورط في  التاجرين وغيرهما بـ
التهريب» و«تعطيل إنتاج المناجم»، 
وعمل شركة النقل الحديدي بهدف 
إبــرام صفقات لنقل الفوسفات براً 
عــلــى مــتن شــاحــنــات خــاصــة تابعة 
لشركاتهم بأضعاف سعر نقله عبر 
القطارات التي يجري منذ ١٠ أعوام 
تــعــطــيــل ســيــرهــا عــبــر الإضــــرابــــات 

والاعتصامات العشوائية.

خريطة «الطريق»
وإذ يتطلع المراقبون في الداخل 
الــقــرارات التي سوف  والخارج إلى 
تصدر عن قصر الرئاسة في قرطاج 
الــطــريــق السياسية»،  أو «خــريــطــة 
تــعــمــقــت الاخـــتـــلافـــات والــتــقــديــرات 
الــخــروج من الأزمــة  لسيناريوهات 
السياسية. وتــنــوعــت ردود الفعل 
واخــتــلــفــت المـــقـــاربـــات بـــين الــخــبــراء 
والـــســـيـــاســـيـــين الــــداعــــمــــين لــقــيــس 
سعيد وخــصــومــهــم بــعــد المــحــادثــة 
السياسية التي أجراها سعيّد مع 
نظيريه الفرنسي الرئيس إيمانويل 
مـــاكـــرون، والــجــزائــري عــبــد المجيد 

تبون.
تبون رفض الكشف عن فحوى 
حديثه مع سعيّد، واكتفى بالإعلان 
عن «احترام مبدأ عدم التدخل» في 
لـــتـــونـــس، وأورد  الـــداخـــلـــي  الـــشـــأن 
أن نــظــيــره الــتــونــســي أحــاطــه علماً 
بمعطيات مهمة. وفي المقابل، كشف 
البلاغ الصادر بعد محادثة سعيد 
الــرئــيــس التونسي  مــع مــاكــرون أن 
أعــــلــــم مـــخـــاطـــبـــه الــــفــــرنــــســــي بـــأنـــه 
المــعــارض للخلط  يتمسك بموقفه 

بين «الشرعية والمشروعية».
لــــســــعــــيــــد أن دافــــــــع  وســـــــبـــــــق 
مــــــراراً عـــن وجـــهـــة نـــظـــره هــــذه عند 
حــديــثــه عــن أزمــــات تــونــس وليبيا 

وفلسطين والعالم. ويعد سعيّد أن 
«الشرعية القانونية والدستورية 
والانتخابية» التي كان يتمتع بها 
البرلمان وحكومة هشام المشيشي 
وبـــقـــيـــة مـــؤســـســـات الـــحـــكـــم لــيــســت 
كافية، وأن «الأهـــم هــي المشروعية 
الــــشــــعــــبــــيــــة». ويــــــــــرى أن غـــالـــبـــيـــة 
المــواطــنــين مــحــرومــون مــن ممارسة 
حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية، 
وحـــقـــهـــم فـــــي الـــــعـــــلاج والـــتـــطـــعـــيـــم 
المجاني للوقاية من كورونا، لذلك 
نزلوا بعشرات الآلاف في تحركات 
احــتــجــاجــيــة، كــــان آخـــرهـــا يــــوم ٢٥ 
«المطالبة  لـ يوليو (تــمــوز) المــاضــي 
بـــإســـقـــاط كـــامـــل مـــنـــظـــومـــة الــحــكــم 
الــقــديــمــة الــتــي أفــرزتــهــا انــتــخــابــات 

٢٠١١ و٢٠١٤ و٢٠١٩».
وجــــاءت مــحــاثــة قــيــس سعيّد 
وماكرون بعد سلسلة من المحادثات 
التي أجراها الرئيس التونسي مع 
شخصيات عربية ودولية، كان من 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــي  بينها وزيــــر 
بلينكن، ومستشار الأمــن القومي 
الأميركي جيك سوليفان، والرئيس 
الــــتــــركــــي رجـــــــب طــــيــــب إردوغـــــــــــان، 
والــــرئــــيــــس المــــصــــري عـــبـــد الـــفـــتـــاح 

السيسي.
وقـــد تــضــمــنــت الــبــلاغــات بعد 
المــحــادثــات مــع بلينكن وسوليفان 
وشــخــصــيــات دولــيــة أخــــرى تعهداً 
«استئناف المــســار الديمقراطي»  بـ
و«العمل البرلماني» في أقرب وقت.

وفــــي المـــقـــابـــل، تــضــمــن الــبــلاغ 
الــصــادر بعد المحادثة مع الرئيس 
الــفــرنــســي إعــلانــاً عــن تمسك قيس 
سعيّد بموقفه الذي يعد أن «الأهم 
هو المشروعية والانحياز للشارع، 
وليس التمسك بالشرعية القانونية 
والـــدســـتـــوريـــة»، بــمــا فــهــم مــنــه أنــه 
تــلــويــح بـــعـــدم اســتــئــنــاف الــبــرلمــان 

عمله قريباً.
وهـــــنـــــا، بــــــــرزت تـــبـــايـــنـــات فــي 
ردود أفعال السياسيين والخبراء 
التونسيين. وقد تصدر المساندين 
بــــقــــوة لـــتـــفـــســـيـــر ســـعـــيّـــد عــــــدد مــن 
الــخــبــراء مــن بــين زمــلائــه السابقين 
فــي كــلــيــة الــحــقــوق، مــثــل الــبــرلمــانــي 

رابح الخرايفي، والخبيرة سلسبيل 
القليبي، والأكاديمي أمين محفوظ.
وفــــي المـــقـــابـــل، نــشــرت وســائــل 
الإعـــــــــلام الـــتـــونـــســـيـــة ســـلـــســـلـــة مــن 
الــحــوارات مع شخصيات حقوقية 
ونقابية وحزبية وسياسية تطالب 
«العودة إلى الشرعية الدستورية  بـ
والـــقـــانـــونـــيـــة والانـــتـــخـــابـــيـــة» بــعــد 
مــــرور الــــــ٣٠ يــومــاً الــتــي أورد بــلاغ 
لرئاسة الجمهورية يوم ٢٥ يوليو 
(تــــــمــــــوز) المـــــاضـــــي أنــــهــــا ســـتـــكـــون 
«لاتخاذ إجراءات استثنائية بهدف 
التصدي لخطر داهم يهدد الدولة، 

وفق الفصل (٨٠) من الدستور».
وقــــــــد أقــــــــر أســــــتــــــاذ الــــقــــانــــون 
الدستوري الكبير سليم اللغماني 
بــــأنّ تــونــس وصــلــت إلـــى «الــطــريــق 
المــــســــدود يــــوم ٢٥ يــولــيــو (تـــمـــوز) 
الماضي بسبب تعطل دواليب الدولة، 
وأهـــمـــهـــا المـــؤســـســـة الــتــشــريــعــيــة، 
إضافة إلى انتفاء العلاقة بين رأسي 

السلطة التنفيذية».
وعد سليم اللغماني أنه ينبغي 
الــيــوم حسم الــخــلافــات فــي المرحلة 
المـــقـــبـــلـــة، عـــبـــر احــــتــــرام «الــشــرعــيــة 
الــدســتــوريــة والــقــانــونــيــة، بــمــا في 
ذلــــك فـــي صـــــورة وجـــــود نــيــة لحل 
البرلمان الحالي». وأورد اللغماني 
أن «الأســــلــــم أن يــعــلــن ســـعـــيّـــد عــن 
حكومته الجديدة، ويعرضها على 
البرلمان بعد استئناف عمله يوم ٢٦ 
أغسطس (آب) أو بعد ذلــك بقليل. 
ويمكنه أن يعرض تشكيلة حكومية 
لا يمكن للبرلمان الحالي أن يصادق 
عليها. وفي تلك الحالة، يسمح له 
الــدســتــور بــحــل الــبــرلمــان، والــدعــوة 

إلى انتخابات برلمانية مبكرة».
لــــــكــــــن عــــــــــــــددا مـــــــــن الــــــخــــــبــــــراء 
الـــــــدســـــــتـــــــوريـــــــين، مـــــثـــــل الـــصـــغـــيـــر 
الـــــــزكـــــــراوي وهـــيـــكـــل بـــــن مــحــفــوظ 
وسليم اللغماني، يتساءلون اليوم 
بـــــوضـــــوح عـــــن «الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات 
السياسية المحتملة لما بعد الثلاثين 
يوماً التي أعلن عنها الرئيس قيس 
سعيّد يوم ٢٥ يوليو (تموز)، وإذا 
لـــم يــكــن وارداً أن يــمــددهــا مــــرة أو 

مرتين».

صفة «القائد الأعلى» تفتح الجدل 
بين «الجيش الوطني» و«الرئاسي»

القاهرة: جمال جوهر

قــبــل أقـــل مـــن خــمــســة أشــهــر عـــن انــتــهــاء المـــدة 
المحددة لبقاء السلطة التنفيذية في إدارة شؤون 
سندت إليها 

ُ
ليبيا، لا تزال الملفات الشائكة التي أ

تــــراوح مــكــانــهــا دون حـــل، وفـــي مقدمتها إخـــراج 
«المـــرتـــزقـــة» مــن الـــبـــلاد، لــكــن تــظــل قــضــيــة توحيد 
المؤسسة العسكرية من أهم العقبات التي تواجه 
هذه السلطة في ظل التجاذب مع قيادة «الجيش 
الـــوطـــنـــي» حــــول صــفــة (الـــقـــائـــد الأعــــلــــى) لــلــقــوات 

المسلحة.
ووفــقــاً لــلاتــفــاق الــســيــاســي فــي جــنــيــف، الــذي 
رعته الأمم المتحدة، فإن المجلس الرئاسي مجتمعاً 
الله  الــدكــتــور محمد المنفي ونائبيه عبد  بقيادة 
اللافي وموسى الكوني هو القائد الأعلى للقوات 
«الجيش  المسلحة الليبية، غير أن القيادة العامة لـ
الــوطــنــي» برئاسة المشير خليفة حفتر، ومقرها 
مدينة الرجمة (شرق ليبيا)، التي اعترفت مبكراً 
بــأن المجلس الرئاسي الجديد هــو القائد الأعلى 
للجيش الليبي، عادت لتؤكد «عدم الخضوع لأي 
سلطة»، وهو ما يعد تصعيداً باتجاه تأزم توحيد 
المـــؤســـســـة الــعــســكــريــة، مـــن وجـــهـــة نــظــر مــراقــبــين 
لتصاعد الأحداث، على الأقل قبل إجراء الانتخابات 

الرئاسية المرتقبة قبل نهاية العام الجاري.
ويــــــرى المــــراقــــبــــون أن الــــصــــراع المـــكـــتـــوم بــين 
إلــى العلن، مــع إعــلان حفتر  الجانبين بــدأ يخرج 
عن بناء ٣ مدن كاملة المرافق في مدينة بنغازي، 
وتخصص ٢٠ ألف وحدة سكنية لأسر «الشهداء 
والجرحى»، بالإضافة لتوفير فرص عمل لأبنائهم 
بعد تأهيلهم، بجانب قيامه بتعيين قادة عسكريين 
وإعـــادة تكليفات أول من أمــس، الأمــر الــذي عدوه 

«صراع صلاحيات».
وأشاروا إلى أن السلطة التنفيذية، التي ربما 
أضاعت بعض الوقت، دون تكريس جهودها على 
مسار الانتخابات، سعت لحل كثير من المعضلات 
مثل إخراج «المرتزقة» والمقاتلين الأجانب من البلاد، 
لافتين إلى «أحقيتها وفقاً لمخرجات جنيف بإدارة 

شؤون البلاد، بما في ذلك صفة القائد الأعلى».
وفي إطار ما سماه المجلس الرئاسي «الدفاع 
عن اختصاصاته»، وجّه مطلع الأسبوع الجاري، 
الــوحــدات العسكرية، بالتقيد  تعليمات لجميع 
المــســلــحــة، فيما  لــلــقــوات  بتعليماته كــقــائــد أعــلــى 
يــخــص الــتــرقــيــات وتــشــكــيــل الـــوحـــدات العسكرية 
وتــعــيــين آمــــري المــنــاطــق الــعــســكــريــة وغــيــرهــا من 

اختصاصاته.
وأكــــد المــجــلــس، فـــي بــيــان رســـمـــي، عــلــى هــذه 
الاخـــتـــصـــاصـــات، وقـــــال إنـــهـــا مــســنــدة إلـــيـــه وفــقــاً 

لمخرجات «ملتقى الحوار السياسي»، في ٩ نوفمبر 
الــثــانــي) المــاضــي، وتشمل القيام بمهام  (تشرين 
القائد الأعلى للجيش الليبي، ومضى قائلاً: «لا 
يجوز مخالفتها مهما كانت الظروف والأسباب».
غــيــر أن طـــلال المــيــهــوب رئــيــس لــجــنــة الــدفــاع 
الــنــواب الليبي استنكر  والأمـــن القومي بمجلس 
الــرئــاســي بخصوص صفة القائد  بــيــان المجلس 
الأعــلــى لــلــقــوات المــســلــحــة فــي الـــبـــلاد، واصــفــاً في 
«المــحــاولــة  تــصــريــح صــحــافــي حــديــث الــرئــاســي بـــ
البائسة» لعرقلة جهود المؤسسة العسكرية وسير 

عملها.
وقال الميهوب، إن صفة القائد الأعلى «لن تكون 
إلا لرئيس منتخب من قبل الشعب»، مشيراً إلى 
الــقــوات المسلحة لــن ترضخ لكل مــا يصدر عن  أن 
المجلس الرئاسي و«ستكون في الموعد إذا تكررت 

الاستفزازات».
وســبــق للمتحدث بــاســم «الــجــيــش الوطني» 
الـــلـــواء أحــمــد المــســمــاري، الــقــول فــي الـــســـادس من 
فبراير (شــبــاط)  المــاضــي، إن «المجلس الرئاسي 
الجديد هو القائد الأعلى للجيش الليبي حسب 
الاتــــفــــاق الـــســـيـــاســـي، تــأســيــســاً عــلــى أن الــجــيــش 
مؤسسة ككل المؤسسات الليبية ستتعامل مع أي 
سياسي وفقاً للقانون والإعلان الدستوري القائم 
حاليا، وسيكون هنالك تنسيق بين الجانبين»، 
لكن المشير حفتر خلال كلمة بمناسبة الذكرى الـ٨١ 
لتأسيس الجيش العربي الليبي، أنه (الجيش) «لن 
يقبل بالخداع باسم المدنية أو غيرها، ولن يكون 
خاضعاً لأي سلطة»، الموقف الذي انتقده مؤيدون 
لــلــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة ورأوا أنــــه قـــد يُــعــيــق مــســار 
الــرحــمــن الشاطر  اعــتــبــره عبد  الانــتــخــابــات، فيما 
عــضــو المــجــلــس الأعــلــى لــلــدولــة، تــحــديــاً للمجلس 

الرئاسي.
الــنــواب،  وذكّـــر سعيد أمغيب عضو مجلس 
«الجيش الوطني»، ببنود مخرجات اتفاق  المؤيد لـ
جنيف الــتــي نــصــت عــلــى أن ســـرت هــي العاصمة 
المؤقتة للبلاد التي يجب أن يمارس منها المجلس 
الــرئــاســي وحــكــومــة «الـــوحـــدة الــوطــنــيــة» عملهم 
منها ولم ينفذ، وقال في إدارج على صفحته على 
«فيسبوك»: «اعتبروا صفحة القائد الأعلى بنداً من 

ضمن البنود التي لم تنفذ».
وفــــي الـــخـــامـــس مـــن فـــبـــرايـــر المــــاضــــي، تمكن 
«ملتقى الحوار السياسي» الليبي الذي انعقد في 
جنيف، من انتخاب سلطة تنفيذية مؤقتة مكونة 
الــرئــاســي ورئــيــس للحكومة تنتهي  مــن المجلس 
مهمتها بتوحيد المؤسسات وتهيئة الأجــواء في 
البلاد لإجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية في 
الرابع والعشرين من ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

قالت إنها تراهن على وعي المواطنين لإنجاح الانتخابات

وزيرة العدل الليبية: أغلقنا سجوناً غير قانونية
القاهرة: جاكلين زاهر

راهنت وزيرة العدل الليبية حليمة 
عـــبـــد الــــرحــــمــــن، عـــلـــى وعـــــي المـــواطـــنـــين 
وحــرصــهــم مـــن أجــــل «حــمــايــة وإنــجــاح 
الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة»، إذا مـــا أجــريــت 
وفــقــاً فــي المــوعــد المــحــدد لــهــا، بعيداً عن 
أي تــخــوفــات مـــن الــعــنــف المــســلــح نــظــراً 
لكثافة انتشار السلاح بالبلاد، وإمكانية 
توظيف أي طــرف للتشكيلات المسلحة 
الـــخـــارجـــة عـــن الـــقـــانـــون. وأشـــــــارت إلــى 
صعوبة معالجة الأوضاع في السجون 
قائلة: «نحن في الوزارة وإن كنا لا نملك 
عصا سحرية لمعالجة أوضاعها المرتبكة 
والشائكة  في وقت قصير، لكننا نحاول 
وضع أسس سليمة يمكن البناء عليها 
مستقبلاً». وكشفت في المقابل عن إغلاق 

سجون غير قانونية.
وأعــــربــــت وزيــــــرة الـــعـــدل فـــي حـــوار 
«الــشــرق الأوســــط» عــن تفاؤلها بعدم  لـــ
حـــــدوث أي ســيــنــاريــوهــات مـــن شــأنــهــا 
إفــســاد الاســتــحــقــاق الانــتــخــابــي، وعــزت 

ذلــــك لــلاســتــجــابــة الــنــشــطــة لــلــمــواطــنــين 
بالتسجيل في منظومة الناخبين، فضلاً 
عن «خطط تأمين المقار الانتخابية التي 
وضعتها وزارة الداخلية لضمان سلامة 
الناخبين وموظفي المفوضية والقضاة 
الـــتـــابـــعـــين لــــــوزاراتــــــنــــــا». وقـــــالـــــت عــبــد 
الرحمن: «نعمل الآن على مسارين، الأول 
بذل الجهود بما يضمن الوفاء  بإجراء 
الانتخابات العامة بموعدها في الرابع 
والعشرين مــن ديسمبر (كــانــون الأول) 
المقبل، إدراكـــاً مــن جانبنا بأهمية هذا 
الملف كونه مطلباً شعبياً»، كما نحاول 
خــــلال المـــــدة المــتــبــقــيــة اســتــكــمــال وضــع 
أسس لحل مشاكل تهم شرائح كبيرة من 
المجتمع ســواء بتسهيل سفر الليبيين 
وتــطــويــر الــنــظــام الــقــضــائــي، أو إعــــادة 
تــنــظــيــم وتـــطـــويـــر مـــؤســـســـات الإصــــلاح 
والتأهيل ومعالجة قضية الهجرة غير 

المشروعة.
الدائر حول  وفيما يتعلق بالجدل 
الــوضــعــيــة الــقــانــونــيــة لــســيــف الإســــلام 
نــجــل الــزعــيــم الــســابــق مــعــمــر الــقــذافــي، 

وإمكانية خوضه الانتخابات الرئاسية 
المــرتــقــبــة، قـــالـــت الــــوزيــــرة: «بــعــيــداً عن 
الأســـمـــاء، الجميع مــواطــنــون ليبيون، 
ولـــكـــن إلـــــى الآن لــيــســت لـــديـــنـــا قــائــمــة 
نــهــائــيــة لــلــمــتــرشــحــين، والـــنـــقـــاشـــات لا 
تزال مستمرة حول القاعدة الدستورية 
لــلانــتــخــابــات والـــقـــوانـــين المــنــظــمــة لــهــا، 
وعــــنــــدمــــا تـــظـــهـــر الــــقــــائــــمــــة الـــرســـمـــيـــة 
للمرشحين سواء للبرلمان أو الرئاسة، 
وتضمنت أسماء تتطلب توضيحاً حول 
جــواز ترشحها من عدمه نظراً لوجود 
أحــكــام قضائية بشأنها، سنعلن ذلك 
على الــفــور». وأشـــارت إلــى أن وزارتــهــا 
«لا تــتــوقــف عــن الــتــواصــل مــع الجهات 
الــبــراءة الذي  ذات العلاقة لتنفيذ حكم 
حصل عليه الساعدي القذافي، رغم عدم 
خضوع مكان احــتــجــازه لسلطة وزارة 

العدل»، حسب قولها.
وتـــــطـــــرقـــــت الــــــــوزيــــــــرة لمــــــا أعـــلـــنـــتـــه 
المــغــرب  مؤخراً بتسلم ١٤ عــنــصــراً من 
الليبية،  تنظيم «داعـــش» من السلطات 
وقــالــت: «لدينا أجهزة أمنية وضبطية 

قــــــــادرة عـــلـــى الـــتـــصـــدي والـــتـــعـــامـــل مــع 
الـــعـــنـــاصـــر الإرهــــابــــيــــة، وبـــعـــد  اكتمال 
التحقيق يتم عرض أمر هذه العناصر 
عــلــى لــجــنــة الإبـــعـــاد والــتــرحــيــل بــــوزارة 
الــعــدل لــتــقــرر مــصــيــرهــا إمـــا بــاســتــمــرار 
احتجازهم فــي ليبيا أو تسليمهم إلى 

دولهم».

وكـــشـــفـــت عـــــن أن «دفـــــعـــــة جـــديـــدة 
يــتــجــاوز عـــددهـــا   المائة عــنــصــر من  لا 
جـــنـــســـيـــات عــــربــــيــــة وأفــــريــــقــــيــــة ســيــتــم 
تسليمهم قريباً إلى دولهم، أما  العناصر 
الــلــيــبــيــة المــنــتــمــيــة لــهــذا الــتــنــظــيــم، ممن 
تــم ضبطهم ويـــقـــدرون بــعــدة مــئــات فلا 
يــزال أغلبهم رهن التحقيق والمحاكمة، 
ويـــســـمـــح لـــهـــم بـــالـــتـــواصـــل مــــع ذويـــهـــم 
تـــحـــددهـــا إدارة  بــــشــــروط  ومــحــامــيــهــم 
الـــســـجـــون طــبــقــاً لـــتـــقـــديـــرات الـــخـــطـــورة 

الأمنية».
الليبية،   وبشأن أوضــاع السجون 
قــالــت الــــوزيــــرة: «غــيــر خــــافٍ عــلــى أحــد 
الـــــظـــــروف الــــتــــي مـــــرت بـــهـــا الــــبــــلاد مــن 
صراعات وانقسامات وما نتج عنها من 
وجـــود ســجــون لا تخضع لأي معايير 
نظامية أو قانونية، ونحن في الوزارة 
وإن كنا لا نملك عصا سحرية لمعالجة 
هذا الوضع المرتبك والشائك  في وقت 
قــصــيــر ولــكــنــنــا نــــحــــاول وضـــــع أســـس 
سليمة يمكن البناء عليها مستقبلاً». 
وأضــافــت قــائــلــة: «هــنــاك ســجــون كانت 

تـــخـــضـــع لــــجــــمــــاعــــات تـــحـــمـــل الــــســــلاح 
ووعــدنــا بإغلاقها وبالفعل نسقنا مع 
وزارات عدة واستطعنا بتدخل رئيس 
الـــــــوزراء عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة إغـــلاق 
البعض منها خلال الفترة الماضية عبر 
مــفــاوضــات خــاصــة بــعــيــداً عـــن الإعـــلام 
حـــرصـــاً مـــنـــا أولاً عـــلـــى إطــــــلاق ســــراح 
أي مــحــتــجــزيــن خـــــارج إطـــــار الــقــانــون، 
والــكــشــف عــن مصير بــعــض المفقودين 
ونحن مستمرون في إغلاقها جميعاً». 
ولفتت إلى إغلاق سجون أخرى «لتدني 
أوضــاعــهــا والــبــاقــي نعمل عــلــى دمجه 
وإعـــادة تنظيمه بما يتوافق ومعايير 

حقوق الإنسان».
 وأشارت عبد الرحمن لوجود خطة 
تنفذها وحدة تحسين وتطوير السجون 
لتقليل التكدس بها خصوصاً في ظل 
ارتــفــاع الإصــابــات بفيروس «كــورونــا»، 
سيتم بمقتضاها الإفـــراج عن مرتكبي 
جـــرائـــم لا تــشــكــل خـــطـــراً عــلــى المــجــتــمــع 
ووفقاً لتقييمات سلوك السجناء. وسبق 
أن أطلقنا في شهر رمضان الماضي ٧٩ 

فرداً من المحتجزين على خلفية العملية 
الــعــســكــريــة، وربـــمـــا تــكــون هــنــاك دفــعــة 

جديدة قريباً.
وتــــحــــدثــــت الــــــوزيــــــرة عـــــن أوضــــــاع 
المــهــاجــريــن غير الشرعيين المحتجزين 
فـــي مـــراكـــز الإيــــــواء فـــي ظـــل تــقــاريــر عن 
تعرضهم لانــتــهــاكــات، وقــالــت: «بعض 
الـــتـــقـــاريـــر تـــحـــتـــاج لــتــحــقــيــقــات جــديــة 
للوقوف على حقيقة مــا حــدث لضمان 
تـــحـــقـــيـــق الــــعــــدالــــة لـــلـــجـــمـــيـــع، لا يــمــكــن 
معالجة الأمر من زاوية واحدة، وأتوقع 
أن يكون مكتب النائب العام بصدد فتح 
تــحــقــيــق حــــول مـــا ورد بـــهـــذه الــتــقــاريــر 
«وسيكون القضاء الوطني هو صاحب 
الاخــتــصــاص الأصــيــل فــي مــحــاكــمــة أي 
متهم تثبت إدانته». وتابعت: «وضعنا 
خطة شاملة لمعالجة قضية الهجرة التي 
تعاني منها ليبيا رغم أنها دولة عبور، 
وهذه الخطة   تحتاج إلى جانب الدعم 
المــتــوافــر لها مــن قبل الحكومة،  المحلي 
دعماً دولياً إذا ما رغب الجميع في حل 

حقيقي للقضية».

وزيرة العدل الليبية حليمة عبد الرحمن 

مغاربيات
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خليل زاد يحذر «طالبان» من السيطرة 
بالقوة على السلطة في أفغانستان

واشنطن: علي بردى

حذر المبعوث الأميركي الخاص لأفغانستان زلماي 
خليل زاد، حركة «طالبان»، من أن أي حكومة تصل من 
خلال القوة إلى السلطة في كابول لن يجري الاعتراف 
الــدوحــة،  إلــى  بها دولــيــاً. وتــوجــه المبعوث الأميركي 
حــيــث تــحــتــفــظ «طـــالـــبـــان» بــمــكــتــب ســيــاســي، لإبـــلاغ 
إلــى تحقيق النصر  الحركة أن لا جــدوى من السعي 
في ساحة المعركة، لأن الاستيلاء العسكري على كابول 
سيضمن أنهم سيكونون منبوذين عالمياً. ويأمل خليل 
زاد هــو وآخـــرون فــي إقــنــاع قــادة «طــالــبــان» بالعودة 
إلى محادثات السلام مع الحكومة الأفغانية، بينما 
تنهي القوات الأميركية وقوات حلف شمال الأطلسي 
(الناتو) انسحابها من البلاد. وتتمثل مهمة خليل 
زاد بقطر في «المساعدة في صياغة استجابة دولية 
مشتركة للوضع المتدهور بسرعة في أفغانستان»، 
وفقاً لبيان أصدرته وزارة الخارجية الأميركية، التي 
أوضحت أن خليل زاد يعتزم «الضغط على (طالبان) 
لوقف هجومها العسكري، والتفاوض على تسوية 
سياسية، وهي السبيل الوحيد للاستقرار والتنمية 
في أفغانستان». ووصفت إدارة الرئيس الأميركي جو 
بايدن، المعركة، بأنها معركة يمكن للقادة السياسيين 
والعسكريين الأفغان أن يفوزوا بها أو يخسروا، ولم 
تظهر أي علامة على تصعيد الضربات الجوية على 
رغم مكاسب «طالبان» المتسارعة. وقال الناطق باسم 
الــبــنــتــاغــون، جـــون كيربي،  الــدفــاع الأمــيــركــيــة  وزارة 
«عندما ننظر إلى الــوراء، فإن الأمــر يتعلق بالقيادة 
وما هي القيادة التي أظهرها الأفغان أم لا». وأضاف: 
إنــه كفاحهم». يأتي هذا  «إنها بلادهم للدفاع الآن. 
الكلام بعد السقوط السريع لعدد من المدن في أيدي 
الحركة. واستولت «طالبان» على خمسة من أصل ٣٤ 
عاصمة إقليمية في البلاد في أقل من أسبوع. ويقاتل 
أعضاؤها الآن القوات الحكومية المدعومة من الغرب 
للسيطرة على العديد من المناطق الأخرى، بما في ذلك 
عسكر جاه في هلمند وقندهار وفرح في مقاطعات 
تحمل الأسماء نفسها. وبعد مهمة عسكرية غربية 
اســتــمــرت ٢٠ عــامــاً وإنــفــاق مــلــيــارات الـــــدولارات على 
التدريب ودعم القوات الأفغانية، يختلف كثيرون في 
تفسير سبب انهيار القوات النظامية، وهروب المئات 
من المعركة أحياناً. وتركز القتال إلى حد كبير على 
مجموعات صغيرة من قوات النخبة والقوات الجوية 
الأفغانية. وزاد نجاح هجوم «طالبان» الخاطف من 
إلحاح الحاجة إلى استئناف المحادثات المتوقفة منذ 
الــقــتــال وتحرك  فــتــرة طــويــلــة، والــتــي يمكن أن تنهي 
أفــغــانــســتــان، نــحــو إدارة انــتــقــالــيــة شــامــلــة. وتــأتــي 

الضغوط الــجــديــدة مــن خليل زاد فــي أعــقــاب إدانــات 
من المجتمع الدولي وتحذير مماثل من الأمم المتحدة 
بأن حكومة «طالبان» التي يمكن أن تتولى السلطة 
بالقوة لن يتم الاعتراف بها. ويرفض المتمردون حتى 
الآن العودة إلى طاولة المفاوضات. في غضون ذلك، 
نشر الناطق باسم «طالبان» في الدوحة محمد نعيم، 
تسجيلاً على «تويتر» للقائد العسكري للحركة محمد 
يعقوب، يأمر فيها مقاتليه بعدم إلحاق الأذى بالقوات 
الأفغانية والمسؤولين الحكوميين في الأراضــي التي 
يسيطرون عليها. وطــلــب يعقوب، وهــو نجل زعيم 
«طالبان» الراحل الملا محمد عمر، من المقاتلين البقاء 
بعيداً عــن مــنــازل المــســؤولــين الحكوميين والأمنيين 
الذين فــروا، وتــرك الأســواق مفتوحة وحماية أماكن 

العمل، بما في ذلك المصارف.
ولم يتضح على الفور ما إذا كان مقاتلو «طالبان» 
على الأرض سيستجيبون لتعليمات يعقوب. كانت 
هــنــاك تــقــاريــر مــن المــدنــيــين الــذيــن فـــروا مــن «طــالــبــان» 
تقدمت في المعاملة القاسية من قبل المتمردين، مثل 
إحراق المدارس وفرض قيود قمعية على النساء. كما 
وردت تقارير عــن عمليات قتل انتقامية فــي المناطق 
الــتــي ســيــطــرت عــلــيــهــا «طـــالـــبـــان». وأعـــلـــن المــتــمــردون 
مسؤوليتهم عن قتل ممثل كوميدي في جنوب قندهار، 
واغتيال المسؤول الإعلامي للحكومة في كابل، وتفجير 
الله خان  الــدفــاع بسم  استهدف القائم بأعمال وزيــر 
محمدي، وقتل ثمانية وجرح أكثر، علماً بأن الوزير لم 
يصب بأذى في الهجوم. كما أدى احتدام الحرب إلى 
زيادة عدد الضحايا المدنيين. وأفادت اللجنة الدولية 
للصليب الأحمر بأن موظفيها عالجوا أكثر من ٤٠٠٠ 
أفــغــانــي هـــذا الــشــهــر فــي ١٥ مــنــشــأة فــي جميع أنــحــاء 
البلاد، بما في ذلك في هلمند وقندهار، حيث تحاول 
الغارات الجوية الأفغانية والأميركية كبح جماح هجوم 
«طالبان». وقال رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب 
الأحمر في أفغانستان إيلوي فيليون، في بيان، «نرى 
منازل مــدمــرة، والطواقم الطبية والمــرضــى معرضون 
لخطر جسيم، والمستشفيات والبنية التحتية للكهرباء 
والمـــيـــاه مــتــضــررة». وأضــــاف أن «اســتــخــدام الأسلحة 
لــه تأثير عشوائي على السكان».  المــدن  المتفجرة فــي 
لــيــس أمــــام الــعــديــد مــن الــعــائــلات خــيــار ســـوى الــفــرار 
بحثاً عن مكان أكثر أماناً. هــذا يجب أن يتوقف. بدأ 
تصاعد هجمات «طالبان» في أبريل (نيسان)، عندما 
أعلنت الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي أنهما 
سينهيان وجودهما العسكري وإعــادة آخــر قواتهما 
إلى الوطن. وحددت القيادة المركزية الأميركية موعد ٣١ 
أغسطس (آب) الحالي كموعد نهائي للانسحاب، لكنها 
أكدت أن الانسحاب اكتمل بالفعل بنسبة ٩٥ في المائة.

مدعي «الجنائية» يشدد على محاسبة المسؤولين عن جرائم دارفور

وزيرة الخارجية السودانية: تسليم المطلوبين رهن بالبرلمان المؤقت
الخرطوم: محمد أمين ياسين

قــــــالــــــت وزيــــــــــــــرة الــــخــــارجــــيــــة 
الـــــســـــودانـــــيـــــة، مــــريــــم المــــــهــــــدي، إن 
قــــرار الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة تسليم 
المـــــطـــــلـــــوبـــــين بــــــجــــــرائــــــم دارفــــــــــــــور، 
وإجازتها ميثاق «روما» الأساسي 
لــلــمــحــكــمــة الـــجـــنـــائـــيـــة الــــدولــــيــــة، 
سيعرضان في الاجتماع المشترك 
لــلــمــجــلــس الــتــشــريــعــي الانــتــقــالــي 
المؤقت في البلاد (مجلسي السيادة 
والـــوزراء)، للموافقة على التسليم 
والمــصــادقــة عــلــى الــقــانــون، وأثــنــاء 
ذلــك طالبت المحكمة بتسريع تلك 

الخطوات.
وأكـــــــــــدت المـــــــهـــــــدي، فــــــي بـــيـــان 
صحافي، عقب لقائها المدعي العام 
للمحكمة الجنائية الدولية، كريم 
خــان، بالخرطوم، أمــس، استعداد 
الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة لــلــتــعــاون مع 
الــدولــيــة لإنفاذ  المحكمة الجنائية 
الــدولــي وتسهيل مهامها  القانون 
لــتــحــقــيــق الـــعـــدالـــة لــضــحــايــا حــرب 

دارفور.
عت الخارجية السودانية 

ّ
ووق

والـــجـــنـــائـــيـــة الـــدولـــيـــة فــــي فــبــرايــر 
(شباط) الماضي على مذكرة تفاهم 
لـــتـــعـــزيـــز الــــتــــعــــاون بــــين الــــســــودان 

والمحكمة.
وخــــــــــلال لـــــقـــــاء وزيــــــــــر الــــعــــدل 
الــــــســــــودانــــــي، نــــصــــر الــــــديــــــن عــبــد 

الباري، بمدعي المحكمة الجنائية، 
طالب الأخير الحكومة السودانية، 
بــاتــخــاذ خــطــوات عملية لإنــصــاف 
ضـــــحـــــايـــــا الـــــــحـــــــرب فـــــــي دارفـــــــــــور 
ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم 

الدولية التي ارتكبت بحقهم.
ووصــــل خــــان إلــــى الــخــرطــوم، 
يوم الاثنين، في أول زيارة له للبلاد، 
بعد توليه منصبه خلفاً للمدعية 
السابقة، فاتو بنسودا، وذلك بعد 
أسبوع من مصادقة مجلس الوزراء 
الــــســــودانــــي عـــلـــى مـــيـــثـــاق «رومــــــا» 
الــذي بموجبه تأسست  الأســاســي 
المــحــكــمــة. وســتــدفــع تــلــك الــخــطــوة 
المتقدمة التي اتخذتها السلطات 
الــــســــودانــــيــــة إلــــــى تـــســـريـــع مـــثـــول 
المــطــلــوبــين لـــدى المــحــكــمــة، أبــرزهــم 
الـــرئـــيـــس المــــعــــزول، عــمــر الــبــشــيــر، 

وعدد من معاونيه.
وقال عبد الباري إن الحكومة 
الانـــتـــقـــالـــيـــة مــهــتــمــة بـــالـــعـــمـــل مــع 
الجنائية الدولية لتحقيق العدالة 
لـــضـــحـــايـــا الـــــحـــــرب فـــــي دارفــــــــــور. 
الـــــلـــــقـــــاء اســـــتـــــمـــــرار  وأضـــــــــــــاف أن 
للاجتماعات السابقة التي تمت في 
إطار التعاون بين حكومة السودان 

والمحكمة الجنائية الدولية.
ويــرافــق المــدعــي خـــلال زيــارتــه 
للخرطوم التي تستغرق أسبوعاً، 
كــبــيــر مـــحـــامـــي الادعـــــــــاء جــولــيــان 
نــيــكــولــز، ومــســتــشــار المــدعــي الــعــام 

توماس لينش، ومستشار التعاون 
الدولي في مكتب الادعــاء، داهيرو 

سانت أنا.
فــــي هــــــذه الأثــــــنــــــاء، أكــــــد خـــان 
عــــلــــى «أهـــــمـــــيـــــة اتــــــخــــــاذ خــــطــــوات 
عــمــلــيــة لإنـــصـــاف ضــحــايــا الــحــرب 
فــي دارفــــور ومحاسبة المسؤولين 
عن الجرائم الدولية التي ارتكبت 
بحقهم». وقالت المحكمة في بيان 
أمـــس، إن زيـــارة «خـــان» تــأتــي بعد 
فترة وجيزة من القرارات التاريخية 
التي اتخذتها الحكومة الانتقالية 
السودانية بتسليم المتهمين بجرائم 
الحرب في دارفور، والانضمام إلى 
قانون روما الأساسي الدولي لعام 

.١٩٩٨
وذكـــــــــــــرت وكـــــــالـــــــة الـــــــســـــــودان 
لـــــلأنـــــبـــــاء أن مــــدعــــي  الـــــرســـــمـــــيـــــة 
الجنائية سيناقش مع المسؤولين 
السودانيين تعزيز سبل التعاون 
حول ملف التحقيق الجاري المتعلق 
بـــدارفـــور. كــمــا سيلتقي بــعــدد من 
الدبلوماسيين وممثلي منظمات 

المجتمع المدني في البلاد.
أنــه حتى يصبح ميثاق  يذكر 
«رومـــــــــا» قـــانـــونـــاً نــــافــــذاً ومـــلـــزمـــاً، 
الــنــهــائــيــة عليه  يتطلب المــصــادقــة 
فــي جلسة مشتركة تــضــم أعــضــاء 
«مجلسي السيادة والوزراء»، وهما 
يمثلان الهيئة التشريعية المؤقتة 

في السودان.

وقرر مجلس الوزراء السوداني 
بـــالإجـــمـــاع، فـــي يــونــيــو (حـــزيـــران) 
المــــاضــــي، تــســلــيــم المـــطـــلـــوبـــين إلـــى 
مــحــكــمــة الـــجـــنـــايـــات الــــدولــــيــــة فــي 

«لاهاي».
ووجّـــهـــت المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة 
الدولية في يوليو (تموز) الماضي 
٣١ تــهــمــة ضــــد عـــلـــي مــحــمــد عــلــي 
«بكوشيب»  عبد الرحمن الشهير بـ
قـــادة ميليشيا «الجنجويد»  أحــد 
بــــارتــــكــــاب جـــــرائـــــم وجــــــرائــــــم ضــد 
الإنسانية والاغتصاب في دارفور.

وســـــعـــــت المـــــدعـــــيـــــة الـــســـابـــقـــة 
لــلــمــحــكــمــة، فـــاتـــو بـــنـــســـودا، خــلال 
زيــارتــين لــلــســودان، كــانــت الأخــيــرة 
فـــي مــايــو (أيــــــار) المـــاضـــي، لإقــنــاع 
قــادة السلطة الانتقالية والأجهزة 
الــعــدلــيــة والــقــانــونــيــة بتسليمها 
لــم  الــــطــــرفــــين  المــــطــــلــــوبــــين، إلا أن 
يـــتـــوصـــلا إلـــــى اتــــفــــاق عـــلـــى آلـــيـــات 
مــــثــــولــــهــــم. وتـــحـــتـــجـــز الـــســـلـــطـــات 
السودانية المطلوبين لدى المحكمة 
بسجن «كوبر» المركزي بالخرطوم، 
وهم الرئيس المعزول، عمر البشير، 
ووزيــر دفــاع الأسبق، عبد الرحيم 
محمد حسين، ومساعده الأسبق، 
وأحــمــد هــــارون، عــلــى ذمـــة قضايا 
جـــنـــائـــيـــة أخـــــــرى تــتــعــلــق بـــجـــرائـــم 
قــــتــــل ارتــــكــــبــــت ضـــــد مــــدنــــيــــين فــي 
الاحتجاجات التي سبقت سقوط 

نظام البشير.

حضر مراسم تنصيب مناوي حاكماً لدارفور

البرهان يَشرع في دمج المسلحين في الجيش السوداني
الخرطوم: أحمد يونس

أعــلــن رئــيــس مجلس الــســيــادة 
الانــتــقــالــي الـــســـودانـــي عــبــد الــفــتــاح 
البرهان، الشروع الفوري في إنفاذ 
بــنــد «الــتــرتــيــبــات الأمـــنـــيـــة»، الـــذي 
عة 

ّ
نصّت عليه اتفاقية السلام الموق

فــــي جـــوبـــا الـــســـنـــة المـــاضـــيـــة، فــيــمــا 
أعلن حاكم إقليم دارفور مني أركو 
مناوي، عزمه على تحقيق التنمية 
وفتح بوابات التجارة الحدودية مع 
الـــجـــوار، وتنفيذ المصالحات  دول 
المجتمعية وحفظ السلام في الإقليم 
الذي ظل يشهد احتراباً دام طويلاً.

وقـــال رئــيــس مجلس الــســيــادة 
عــبــد الـــفـــتـــاح الـــبـــرهـــان، فـــي كلمته 
بمناسبة تتويج حاكم إقليم دارفور 
مني أركو مناوي، الذي تسلم مهام 
وظيفته التي نصّت عليها اتفاقية 
عة في أكتوبر (تشرين 

ّ
السلام الموق

الأول) الماضي حاكماً لإقليم دارفور، 
الــتــرتــيــبــات الأمــنــيــة  بــنــد  إن تنفيذ 
سيتم الشروع فيه فوراً دون تأخير.

ونـــصّـــت اتــفــاقــيــة الـــســـلام بين 
الـــحـــكـــومـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة والـــحـــركـــات 
المسلحة في بند الترتيبات الأمنية، 
على دمج جيوش الحركات المسلحة 
فــي الــجــيــش الــنــظــامــي، فــي فــتــرة لا 
تـــتـــجـــاوز ثـــلاثـــة أشـــهـــر مــــن تـــاريـــخ 
التوقيع على الاتفاقية، لكنّ العملية 

تعثرت لقرابة العام.

الــبــرهــان أن ترسيخ  وأوضـــــح 
قيم التعايش السلمي والاجتماعي 
بين مكونات المجتمع، هي الطريق 
لــســودان «آمـــن ومــســتــقــر»، وأضــاف 
أن «المحافظة على مكتسبات السلام 
تتطلب وقـــوف الجميع فــي خندق 
واحــــــد»، مـــؤكـــداً اهــتــمــام الــحــكــومــة 
الانـــتـــقـــالـــيـــة بــــــأوضــــــاع الـــنـــازحـــين 
والـــلاجـــئـــين الــــذيــــن تــــأثــــروا بــحــرب 
دارفــــــور، وتــعــهــد بــدعــم مــشــروعــات 
وبـــــرامـــــج حـــاكـــم الإقـــلـــيـــم لــتــحــقــيــق 

غايات أهل دارفور.
من جهته، قال مني أركو مناوي 
فــي كلمته خـــلال مــراســم تنصيبه، 
إن أولويات حكمه تتمثل في خلق 
أرضية تستوعب مشاريع التنمية، 
وجذب الاستثمارات والتواصل مع 
المجتمع الدولي والمانحين لتطوير 
الإقــلــيــم، وفــي ذات الــوقــت أعــلــن عن 
تــدشــين عـــدد مــن مــشــاريــع التنمية 
في خدمات المياه والكهرباء، وأكد 
بــدء تنفيذ بند الترتيبات الأمنية 
وفقاً لنصوص اتفاقية جوبا لسلام 
الـــســـودان. وأعــلــن مــنــاوي عــن فتح 
بوابات التجارة الحدودية مع دول 
الجوار، والعمل على ترقية وتطوير 
الـــتـــعـــلـــيـــم، وتـــحـــقـــيـــق المـــصـــالـــحـــات 
المــــجــــتــــمــــعــــيــــة وتــــــرســــــيــــــخ الــــقــــيــــم 
الاجتماعية بــين مكونات المجتمع 
السوداني، وقــال: «التحديات التي 
تـــواجـــهـــه الـــبـــلاد ســيــتــم تــجــاوزهــا 

بفضل إرادة وعزيمة أبناء الشعب».
بــــــــدوره، طـــالـــب مــمــثــل رئــيــس 
الوزراء ووزير التنمية الاجتماعية، 
أحــمــد آدم بــخــيــت، فــي كلمته، أهــل 
الإقــلــيــم، بــالــوقــوف مــع الــحــاكــم من 
أجــل إنــجــاح المــشــروعــات والــبــرامــج 
التي نصّت عليها اتفاقية السلام. 
الــــحــــكــــومــــة  وقـــــــــــال إن أولـــــــــويـــــــــات 
الانــــتــــقــــالــــيــــة تـــتـــمـــثـــل فـــــي تــحــســين 
الاقتصاد الوطني وصورة السودان 
الـــخـــارجـــيـــة. وأضـــــــــاف: «الانـــتـــقـــال 
الديمقراطي هدف جوهري تسعى 
إلـــيـــه حـــكـــومـــة الـــفـــتـــرة الانــتــقــالــيــة، 
لتعزيز الأمن والاستقرار». وتابع: 
«الأمــــــــن مـــســـؤولـــيـــة الـــجـــمـــيـــع عــبــر 
الــتــعــاون مــع الأجـــهـــزة الــنــظــامــيــة»، 
مــنــاشــداً الجميع «تــفــويــت الفرصة 

على أعداء السلام».
أكــد ممثل  وفــي كلمته للحفل، 
اللاجئين حيدر سليمان، أن السلام 
هــو خــيــار الــنــازحــين، بــيــد أنـــه نــدد 
بأحداث العنف التي لا تزال تشهدها 
دارفـــور. وقـــال: «لا يــزال الاغتصاب 
مستمراً، والقتل والنهب مستمرين، 
رغـــــــم تــــوقــــيــــع اتــــفــــاقــــيــــة الـــــســـــلام». 
وتــســاءل عــن المــســؤول عــمّــا يحدث 
فــي الإقــلــيــم، بــالــقــول: «مَــن المسؤول 
عــن هـــــذا؟». وطــالــب حــيــدر بتعيين 
نائب للإقليم من النازحين، مشترطاً 
أن يكون امـــرأة، والــشــروع فــوراً في 
التحقيق في الأحداث الأخيرة التي 

شهدها عدد من المناطق في الإقليم 
مــن عــمــلــيــات قــتــل واغــتــصــاب هــزت 

ضمير المجتمع.
ويتكون إقليم دارفور من خمس 
«ولايــات» وفقاً لما أطلق عليه نظام 
الحكم السابق «الحكم الولائي»، بيد 
أن اتفاقية السلام نصّت على تقسيم 
الــبــلاد لأقــالــيــم بــحــدود الأقــالــيــم ما 
قـــبـــل انــــقــــلاب الإســــلامــــيــــين فــــي ٣٠ 
يونيو (حزيران) ١٩٨٩، وبدأ التنفيذ 
بإقليم دارفور لتخضع التقسيمات 
الإدارية الخمسة «الولايات» لسلطة 
حاكم الإقــلــيــم، ويعد تسلم مناوي 
مهامه حاكماً للإقليم إيذاناً ببداية 
التقسيمات الإدارية الجديدة للبلاد.

وشـــهـــد إقــلــيــم دارفـــــــور ابـــتـــداءً 
من ٢٠٠٣ حرباً شرسة بين الجيش 
السوداني وحركات محلية متمردة، 
مــن بينها حــركــة تــحــريــر الــســودان 
التي يقودها حاكم الإقليم الحالي 
مــنــاوي، وأدت لمقتل نحو ٣٠٠ ألف 
وتشريد نحو ٢٫٥ مليون بين نازح 
ولاجئ، ما زال أغلبهم يعيشون في 
المــعــســكــرات الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة، 
الــدولــي لإرســال  ما اضطر المجتمع 
واحـــدة مــن أكثر بعثات الــســلام في 
التاريخ، المعروفة ببعثة «يوناميد»، 
التي شرعت في الخروج من الإقليم 
هـــــذا الـــــعـــــام، لــتــحــل مــحــلــهــا قــــوات 
ســودانــيــة مــشــتــركــة لــحــفــظ الــســلام 

في الإقليم.

 واسعاً بين السلطات والمعارضة
ً
فرنسا: جريمة قتل كاهن تثير جدلا

باريس: ميشال أبو نجم

هذه المرة، لم تكن جريمة قتل 
الكاهن الكاثوليكي أوليفيه مير 
في بلدة ســان لــوران ســور سيفر 
الواقعة غرب فرنسا، في منطقة لا 
فانديه، إرهابية الطابع على غرار 
الجرائم السابقة التي استهدفت 
رجال دين كاثوليكاً أو كنائس في 
السنوات الأخيرة. فالقاتل واسمه 
إيـــمـــانـــويـــل أبــايــيــســيــنــغــا، لــيــس 
مــســلــمــاً ولا عـــلاقـــة لـــه بــالــتــطــرف 
الإســلامــوي، بــل هــو لاجــئ وصل 
مـــن روانـــــــدا إلــــى فــرنــســا فـــي عــام 
الـــــذي  الــــعــــنــــف  مـــــن  ٢٠١٢ هــــربــــاً 
ضـــــرب هـــــذا الـــبـــلـــد وأوقـــــــع مــئــات 
الآلاف مــن القتلى خصوصاً من 
إثنية التوتسي. وبــرز اسمه في 
العشرين من يوليو (تموز) ٢٠٢٠ 
بــعــد تـــعـــرض كـــاتـــدرائـــيـــة مــديــنــة 
التاريخية  نــانــت (غـــرب فــرنــســا) 
لحريق أتى على جزء منها. وأثار 
الحريق المذكور موجة واسعة من 
الــتــأثــر فــي فــرنــســا وأوروبــــــا؛ لأن 
كاتدرائية نانت كانت الثانية في 

فرنسا التي تتعرض لحريق بعد 
كــاتــدرائــيــة نـــوتـــردام فــي بــاريــس، 
منتصف أبريل (نيسان) من عام 
٢٠١٩. وقـــتـــهـــا، حـــامـــت شــبــهــات 
الـــــذي  أبـــايـــيـــســـيـــنـــغـــا  حــــــول دور 
كــان يمتلك مفاتيح الكاتدرائية. 
وانـــتـــهـــى الأمـــــــر بـــاعـــتـــرافـــه أمــــام 
المحققين بالمسؤولية عن الحريق 
ليوضع في الحبس الاحتياطي، 
حيث بقي محتجزاً قــرابــة عشرة 
أشهر قبل أن يخلى سبيله في ٣١ 
مايو (أيار) الماضي بناءً على قرار 
مــن قــاضــي الــتــحــقــيــق. وبـــمـــوازاة 
إخلاء سبيله، وُضع القاتل تحت 
نظام الإقامة الجبرية في مسكن 
تـــابـــع لــجــمــعــيــة ديـــنـــيـــة يــديــرهــا 
الكاهن القتيل أوليفيه مير، في 
بلدة لوران سور سيفر. والغريب 
فــي حالة المــجــرم البلغ مــن العمر 
٤٠ عـــامـــاً، الـــــذي يــصــفــه مـــن كــان 
يــــرتــــاد الــجــمــعــيــة الـــديـــنـــيـــة بــأنــه 
كــان خدوماً وتقياً ومــداومــاً على 
خدمة القداس، أنه طلب مرات عدة 
الحصول على اللجوء السياسي 
بدعم من الكاثوليك في نانت. بيد 

أن طلباته رفضت، وبالتالي كان 
موجوداً على الأراضي الفرنسية 
بــشــكــل غــيــر شـــرعـــي رغــــم صـــدور 
ثـــلاثـــة أوامــــــر إداريـــــــة بـــطـــرده من 
فـــرنـــســـا. وســـبـــق لـــلـــجـــانـــي الــــذي 
كان يعمل شرطياً قبل هربه إلى 
فرنسا، أن رافـــق وفـــداً مــن مدينة 
نانت زار البابا في الفاتيكان عام 
٢٠١٦ وقد نشر صورة له مصافحاً 
البابا فرنسيس على حسابه على 
«فيسبوك». لكن أباييسينغا كان 
يــعــانــي مـــن اضـــطـــرابـــات نفسية؛ 
ولذا أدخل أحد المشافي النفسية 
بالمنطقة، حيث بقي قيد المعالجة 
شهراً كاملاً قبل أن يعود إلى مقره 
السابق نهاية يوليو الماضي في 
إطار الجمعية الدينية التي كانت 
تأويه وتضمن له المسكن والمأكل 
والمشرب. وأفادت المعلومات، بأن 
الــدرك  الكاهن القتيل أعلم رجــال 
بــعــزم الـــروانـــدي عــلــى تـــرك مكان 
إقامته؛ ما يعني مخالفة الشروط 
التي وضعت لإخــلاء سبيله. أما 
ما حصل بين هــذه الواقعة وبين 
قتل الكاهن البالغ من العمر ستين 

عاماً والمعروف بهدوئه وكياسته 
فما زال سراً دفيناً. صبيحة يوم 
الاثنين الماضي، وصل أباييسينغا 
إلى مقر الدرك في بلدة لمورتانيه 
ســــور ســيــفــر وأخـــبـــرهـــم أنــــه قتل 
الأب أوليفيه مير، وطلب سجنه 

وأعــطــاهــم مــفــتــاح الــغــرفــة، حيث 
وضـــــع جـــثـــتـــه. وحـــتـــى أمــــــس، لــم 
تــتــوافــر تفاصيل عــن كيفية قتل 
الــكــاهــن ولا عــن دوافـــعـــه؛ إذ بعد 
توقيفه، نقل أباييسينغا مجدداً 
إلى مستشفى للأمراض العقلية. 

وبحسب يانيك لوغوتير، نائب 
مدعي عام المنطقة الذي استبعد 
العمل الإرهابي، فإن حالة المتهم 
بـــــارتـــــكـــــاب الــــجــــريــــمــــة وصـــحـــتـــه 
العقلية لا تسمحان باستجوابه. 
وينتظر أن يعمد الطب الشرعي 
القتيل للتعرف  إلى تشريح جثة 
الـــظـــروف الحقيقية لمقتله.  عــلــى 
وفتح نائب المدعي العام تحقيقاً 
قــضــائــيــاً بــتــهــمــة «الــقــتــل الــعــمــد» 
ضــد أباييسينغا. ورغـــم العطلة 
الـــصـــيـــفـــيـــة وغـــــيـــــاب الـــكـــثـــيـــر مــن 
الــســيــاســيــين عـــن الــعــاصــمــة، فــإن 
الـــجـــريـــمـــة الـــجـــديـــدة أثــــــــارت، مــن 
جهة، سيلاً من الأسئلة، ومن جهة 
أخرى جدلاً واسعاً بين الحكومة 
والمــــــعــــــارضــــــة بـــشـــقـــيـــهـــا الـــيـــمـــين 
الــكــلاســيــكــي والــيــمــين المــتــطــرف. 
وتــــتــــنــــاول الأســــئــــلــــة الـــرئـــيـــســـيـــة 
التي طرحت بقوة الأسباب التي 
حــالــت دون تنفيذ أوامـــر الإبــعــاد 
الــثــلاثــة عـــن الأراضــــــي الــفــرنــســيــة 
بـــحـــق أبــايــيــســيــنــغــا، والأســــبــــاب 
التي حمّلت قاضي التحقيق في 
مــســألــة حــريــق كــاتــدرائــيــة نــانــت 

إخـــــلاء ســبــيــل المــتــهــم واســتــبــدال 
حبسه بــالــرقــابــة الــقــضــائــيــة. أمــا 
الجدل، فدار حول عجز الحكومة 
وأجهزتها عن التعامل بشدة مع 
الهجرات غير الشرعية وعجزها 
عن تنفيذ وعودها بإعادة من لا 
يحق لهم حق اللجوء إلى بلدانهم 

الأصلية. 
إبـــــعـــــاد  أمـــــــــر  والـــــــــحـــــــــال، أن 
أباييسينغا صــدر في عــام ٢٠١٩ 
وبــعــد عــامــين، كــان مــا زال مقيماً 
على الأراضــي الفرنسية وارتكب 
جريمتي: إحراق كاتدرائية نانت 
وقتل الكاهن أوليفيه مير. وسارع 
وزيــر الداخلية جيرالد دارمانان 
الــــــــذي هـــــو أيــــضــــاً وزيــــــــر شـــــؤون 
الـــعـــبـــادة إلــــى الـــتـــوجـــه فـــــوراً إلــى 
البلدة المنكوبة للوقوف إلى جانب 
الــديــنــيــة، فــي حــين عبر  الجمعية 
الرئيس ماكرون ورئيس حكومته 
جان كاستيكس عبر «تويتر»، عن 
تأثرهما وتضامنهما مع سكان 
البلدة ومع الجمعية الدينية التي 
كـــان يــديــرهــا الأب أولــيــفــيــه مير. 
وجاء أعنف هجوم على الحكومة 

مــن مــاريــن لــوبــن، زعــيــمــة اليمين 
المــــتــــطــــرف والمـــــرشـــــحـــــة لـــخـــوض 
المنافسة الرئاسية الربيع المقبل. 
وكتبت الأخيرة في تغريدة «في 
فرنسا، (يمكن أن تكون مهاجراً 
غــيــر شـــرعـــي، وتـــضـــرم الـــنـــار في 
كــاتــدرائــيــة ولا تــطــرد، ثــم ترتكب 
جريمة أخــرى مثل قتل كــاهــن)». 
كـــذلـــك، فــــإن الــيــمــين الــكــلاســيــكــي 
لـــم يــتــأخــر فـــي تــوجــيــه انــتــقــادات 
لاذعـــــــــة لــــلــــحــــكــــومــــة، ولـــلـــرئـــيـــس 
مــــاكــــرون شــخــصــيــاً. ومــــا يــؤجــج 
حــــدة الانـــتـــقـــادات أن المـــعـــارضـــة، 
بـــتـــلاويـــنـــهـــا كـــــافـــــة، وجــــــــدت فــي 
الـــجـــريـــمـــة الـــفـــرصـــة لاســـتـــهـــداف 
مــــاكــــرون الــــــذي ســيــســعــى لــلــفــوز 
بـــــولايـــــة ثـــانـــيـــة فـــــي شـــهـــر مـــايـــو 
المقبل. وثمة قناعة راســخــة لدى 
الطبقة السياسية الفرنسية وفي 
الأوســـاط الإعــلامــيــة، بــأن مسائل 
الــــهــــجــــرة والإســــــــــلام والإرهــــــــــاب، 
ستكون في قلب المعركة الرئاسية 
الـــقـــادمـــة، وأن أي أداة يــمــكــن أن 
تضعف مــاكــرون مــرحــب بها من 

قِبل المعارضة.

 سيارة شرطة تغادر مدخل كنيسة بلدة سان لوران سور سيفر الواقعة 
تل الكاهن الكاثوليكي أوليفيه مير أول من أمس (أ.ف.ب)

ُ
غرب فرنسا حيث ق

اجتاحت عاصمة سابع ولاية

«طالبان» تحكم قبضتها على شمال أفغانستان... وغني يطلب حماية كابل
كابل - هيرات: «الشرق الأوسط»

أحكم مقاتلو حركة «طالبان»، 
أمـــس (الـــثـــلاثـــاء)، قــبــضــتــهــم على 
أراض اســـتـــولـــوا عــلــيــهــا بــشــمــال 
أفــــغــــانــــســــتــــان، فــــــي حــــــين اخـــتـــبـــأ 
المــدنــيــون داخـــل منازلهم، وتعهد 
قــــائــــد مـــــــوال لـــلـــحـــكـــومـــة بــالــقــتــال 
حــــتــــى المــــــــــوت دفــــــاعــــــاً عــــــن مــــــزار 
الــــشــــريــــف؛ كـــبـــرى مـــــدن الـــشـــمـــال. 
وبــــدأت «طــالــبــان»، أمـــس، تشديد 
الخناق على مزار الشريف؛ كبرى 
الــذي كان  مــدن شمال أفغانستان 
المدنيون يفرون منه بشكل جماعي 
قبل تقدم المسلحين المحتوم على 
مـــا يـــبـــدو. ودعـــــا الــرئــيــس أشـــرف 
غني رجــال المنطقة الأقوياء لدعم 
حكومته بعد مكاسب «طــالــبــان» 
المــــذهــــلــــة مـــــع انــــســــحــــاب الــــقــــوات 
الأجنبية بقيادة الولايات المتحدة. 
وقـــــال مـــســـاعـــدو غــنــي إنــــه يطلب 
المساعدة من ميليشيات إقليمية 
كان قد تنازع معها على مر السنين 
للنهوض دفاعاً عن الحكومة. وقال 
مساعدوه إنه ناشد المدنيين كذلك 
الدفاع عن «النسيج الديمقراطي» 
لــلــبــلاد. فــيــمــا قــالــت مــســؤولــة في 
الأمــــم المــتــحــدة إن هــنــاك مــخــاوف 
من محو المكتسبات التي تحققت 
في مجال حقوق الإنسان على مدى 

٢٠ عاماً.
مــــن جـــهـــتـــه، قـــــال غـــــلام بــهــاء 
الـــديـــن جــيــلانــي؛ رئــيــس «الــهــيــئــة 
الــــوطــــنــــيــــة لمــــكــــافــــحــــة الـــــــكـــــــوارث» 
«رويــتــرز» إن هناك قتالاً في ٢٥  لـــ
من أقاليم البلاد البالغ عددها ٣٤ 
إقــلــيــمــاً، وإن نــحــو ٦٠ ألـــف أســـرة 
نــزحــت خـــلال الــشــهــريــن الماضيين 

واتجه أغلبها إلى كابل.
وفـــــي هــــيــــرات (أفـــغـــانـــســـتـــان) 
ســيــطــر مــقــاتــلــو «طــــالــــبــــان» عــلــى 
مدينة فــراح فــي غــرب أفغانستان 
أمـــــس، وفــــق مـــا أفــــــادت بـــه نــائــبــة 
محلية والمتمرّدون، لتصبح بذلك 
ســابــع عاصمة ولايـــة تسقط منذ 

الــجــمــعــة. وقـــالـــت شــهــلا أبـــوبـــار، 
مــــن مــجــلــس ولايــــــة فـــــــراح: «دخــــل 
عناصر (طالبان) بعد ظهر (أمس) 
مدينة فراح بعد قتال استمر لمدة 
وجــيــزة مــع قــوات الأمـــن. سيطروا 
عــلــى مــكــتــب حــاكــم الـــولايـــة ومــقــر 
الشرطة». وقال سكان إن «طالبان» 
تــحــكــم ســيــطــرتــهــا بــالانــتــقــال إلــى 
المباني الحكومية في مدينة آيبك 
الواقعة  إقليم سمنجان  عاصمة 
على الطريق الرئيسية بــين مــزار 
الشريف وكابل. وأضاف السكان أن 
أغلب أفراد قوات الأمن الحكومية 

انسحبوا فيما يبدو من المدينة. 
وقـــــــال شـــيـــر مـــحـــمـــد عـــبـــاس؛ 
وهو مسؤول ضرائب بالإقليم، رداً 
على سؤال عن الظروف المعيشية 
في المدينة: «السبيل الوحيد هو 
الإقامة الجبرية في المنزل طواعية 
أو إيجاد سبيل للسفر إلى كابل». 
وأضـــاف عــبــاس؛ وهــو أب لأربعة 
أطـــفـــال والــعــائــل الــوحــيــد لأســرتــه 
المــكــونــة مـــن ٩ أفــــــراد: «لــكــن حتى 
كـــابـــل لـــم تــعــد خـــيـــاراً آمـــنـــاً الآن». 
وقال عباس إن مقاتلي «طالبان» 

وصـــلـــوا إلــــى مــكــتــبــه وطــلــبــوا من 
الموظفين العودة لمنازلهم.

وظــــــــل شـــــمـــــال أفــــغــــانــــســــتــــان 
لــــــســــــنــــــوات الأكـــــــثـــــــر هــــــــــــــدوءاً فـــي 
الــبــلاد؛ لأن «طــالــبــان» تكاد تكون 
غــيــر مـــوجـــودة هـــنـــاك. ويـــبـــدو أن 
استراتيجية الحركة هي السيطرة 
على الــشــمــال والمــعــابــر الــحــدوديــة 
الــرئــيــســيــة فــــي الـــشـــمـــال والـــغـــرب 
والجنوب ثم تضييق الخناق على 
كابل. واجتاحت «طالبان»، التي 
تــقــاتــل مــن أجـــل هــزيــمــة الحكومة 
المـــدعـــومـــة مــــن واشـــنـــطـــن وفــــرض 
تفسيرها المتشدد للشريعة، مدينة 
آيــبــك أول مــن أمـــس دون مــقــاومــة 

تذكر. 
وســـحـــبـــت الـــحـــكـــومـــة قــواتــهــا 
مــن المناطق الريفية التي يصعب 
الــدفــاع عنها للتركيز على المراكز 
السكانية الكبيرة، في حين طالب 
مسؤولون بالضغط على باكستان 
المـــــــجـــــــاورة لــــوقــــف دعـــــــم مــقــاتــلــي 
«طــالــبــان» وتــدفــق الإمـــــدادات عبر 
الـــــحـــــدود غـــيـــر المـــحـــكـــمـــة. وتــنــفــي 

باكستان دعم «طالبان».

وشــــنــــت الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
ضـــــربـــــات جـــــويـــــة دعـــــمـــــاً لـــلـــقـــوات 
الحكومية، لكنها قالت إن القوات 
الأفغانية هي المسؤولة عن حماية 
البلاد. وقال جون كيربي، المتحدث 
الـــدفـــاع الأمــيــركــيــة  بـــاســـم «وزارة 
(بنتاغون)»، للصحافيين، أول من 
أمس: «إنها بلادهم الآن، فليدافعوا 

عنها. إنه صراعهم».
إلى ذلك، قال مسؤول أمني إن 
قوات الأمن في بل خمري عاصمة 
إقليم بغلان الواقعة إلى الجنوب 
الشرقي من آيبك محاصرة؛ حيث 
تــــقــــتــــرب «طـــــالـــــبـــــان» مـــــن المـــديـــنـــة 
عــنــد مــفــتــرق طــــرق عــلــى الــطــريــق 
المؤدية إلى كابل. وأصبح مقاتلو 
«طالبان»، الذين أطيح حكمهم بعد 
أسابيع مــن هجمات ١١ سبتمبر 
الـــــولايـــــات  (أيـــــــلـــــــول) ٢٠٠١ عــــلــــى 
المـــتـــحـــدة، فــــي وضـــــع يــســمــح لــهــم 
بالتقدم من اتجاهات عــدة صوب 
مــزار الشريف؛ كبرى مدن المنطقة 
والــتــي ســيــوجــه ســقــوطــهــا صفعة 

مدمرة لحكومة غني في كابل.
وتعهد عطا محمد نور، وهو 

قائد ميليشيا في الشمال والحاكم 
السابق لولاية بلخ والرجل القوي 
في مزار الشريف والشمال، بالقتال 
حــتــى الــنــهــايــة، قــائــلاً إنـــه ستكون 
هناك «مقاومة حتى آخر قطرة من 
دمي». وكتب على «تويتر»: «أفضل 

الموت بكرامة على الموت يأساً».
الــهــنــد  وقــــــال مــــســــؤولــــون إن 
أرســــــــلــــــــت طــــــــائــــــــرة إلـــــــــــى شــــمــــال 
أفــغــانــســتــان لــنــقــل رعـــايـــاهـــا إلــى 
الــوطــن، وطلبت من الهنود  أرض 
المـــــــغـــــــادرة. ونـــصـــحـــت الـــــولايـــــات 
المـــتـــحـــدة وبــريــطــانــيــا مــواطــنــيــهــا 
بــالــفــعــل بــــمــــغــــادرة أفـــغـــانـــســـتـــان. 
وســتــســتــكــمــل الــــولايــــات المــتــحــدة 
سحب قواتها بحلول نهاية الشهر 
بموجب اتفاق مع «طالبان» يشمل 
سحب القوات الأجنبية في مقابل 
تــعــهــد الـــحـــركـــة بــمــنــع اســـتـــخـــدام 
أفغانستان قاعدة للإرهاب الدولي. 
وتعهدت «طالبان» بعدم مهاجمة 
القوات الأجنبية المنسحبة، لكنها 
لم توافق على وقــف لإطــلاق النار 
الــقــوات الحكومية، ولــم تسفر  مع 
المفاوضات بين الطرفين عن شيء.
ومـــــــــــــــزار الــــــشــــــريــــــف مــــديــــنــــة 
تــاريــخــيــة ومــفــتــرق طـــرق تــجــاري. 
وهـــي مــن الــدعــائــم الــتــي استندت 
إلــيــهــا الــحــكــومــة لــلــســيــطــرة على 
شمال البلاد. وسيشكل سقوطها 

ضربة قاسية جداً للسلطات.
وقـــــد يـــكـــون عـــجـــز الــســلــطــات 
فــــــي كـــــابـــــل عــــــن الــــســــيــــطــــرة عــلــى 
الــبــلاد أمــراً حاسماً لفرص  شمال 
الـــحـــكـــومـــة فـــــي الــــبــــقــــاء. ولـــطـــالمـــا 
عــــــدّ شــــمــــال أفـــغـــانـــســـتـــان مــعــقــلاً 
لــلــمــعــارضــة فـــي وجـــه «طــالــبــان»، 
فهناك واجه عناصر الحركة أقوى 
مقاومة عندما وصلوا إلى السلطة 
في التسعينات. حكمت «طالبان» 
بـــين عـــامـــي ١٩٩٦ و٢٠٠١  الـــبـــلاد 
وفــــرضــــت الـــشـــريـــعـــة بــتــفــســيــرهــا 
الــــصــــارم لـــهـــا، قـــبـــل أن يــطــيــحــهــا 
تــحــالــف دولـــــي بــقــيــادة الـــولايـــات 

المتحدة.

عائلات أفغانية فرت إلى كابل من جحيم المعارك مع «طالبان» في الشمال الأفغاني أمس (رويترز)
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بايدن يرحب بالتعاون الحزبي النادر ويدعو مجلس النواب إلى إقراره بسرعة

الشيوخ يقر «إصلاح البنى التحتية» في تصويت تاريخي
واشنطن: رنا أبتر

بـــعـــد أشـــهـــر مــــن المـــفـــاوضـــات 
الــحــثــيــثــة، أقـــــر مــجــلــس الــشــيــوخ 
الــبــنــى التحتية الضخم  مــشــروع 
فـــــي تـــــعـــــاون نـــــــادر بـــــين الـــحـــزبـــين 
الديمقراطي والجمهوري. وصوّت 
المجلس بأغلبية ٦٩ داعما، منهم 
١٩ جمهورياً، مقابل ٣٠ معارضا 
التاريخي  للموافقة على المشروع 
الـــــــذي وصــــلــــت قــيــمــتــه إلـــــى نــحــو 
تريليون دولار ليحقق بذلك نصراً 
كبيراً للرئيس الأميركي جو بايدن 
الــذي عمل جاهداً لجمع الحزبين 
سوية وتخطي خلافاتهما لإقرار 

مشروع يحظى بدعم الطرفين.
 وقـــــد تــــرأســــت نـــائـــبـــة بـــايـــدن 
كــامــالا هــاريــس جلسة التصويت 
في إشارة إلى مدى أهمية إقراره، 
كما غرّد بايدن متحدثاً عن أهمية 
المشروع فوصفه بالتاريخي، وقال 
إن «أنظمة وسائل النقل في بلادنا 
غــيــر مــنــاســبــة ويـــجـــب تــغــيــيــرهــا. 
اتــــفــــاق إصـــــــلاح الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة 
سيخصص استثمارات تاريخية 
في وسائل النقل العام لتطويرها 
وتــوســيــعــهــا فـــي مــخــتــلــف أنــحــاء 
الـــــبـــــلاد». كـــمـــا أضــــــاف بــــايــــدن أن 
الولايات المتحدة هي في المرتبة ١٣ 
عالمياً فيما يتعلق بالبنى التحتية 

محذراً من تراجعها أكثر في حال 
عدم التصرف. 

ورغم أن طريق إقرار المشروع 
فــــــي مــــجــــلــــس الـــــشـــــيـــــوخ لــــــم تــكــن 
سهلة، فإن أغلبية الداعمين له من 
ديمقراطيين وجمهوريين أشادوا 
بــالــتــعــاون بــين الــحــزبــين لإقــــراره، 
فــــي وقـــــت تـــعـــيـــش فـــيـــه الــــولايــــات 
المتحدة انقسامات عميقة. ولعلّ 
أبـــرز الــداعــمــين كـــان زعــيــم الأقلية 
الــجــمــهــوريــة فــي مجلس الشيوخ 

ميتش مكونيل. 
وقــال السيناتور الجمهوري 
روب بـــورتـــمـــان الــــذي قــــاد جــهــود 
الـــتـــفـــاوض عـــلـــى المـــــشـــــروع: «هــــذا 
ملف يتوافق عليه الجمهوريون 
والـــديـــمـــقـــراطـــيـــون، فـــقـــد نــخــتــلــف 
على الضرائب والرعاية الصحية 
وملفات كثيرة أخــرى لكن عندما 
يــتــعــلــق الأمــــر بــبــنــاء بــنــى تحتية 

قوية، نحن مجتمعون». 
وهـــــــذا مــــا شـــــدد عـــلـــيـــه زعــيــم 
الأغلبية الديمقراطية تشاك شومر 
الــذي أشــار إلــى أن «هــذه هي المرة 
الأولــى التي يجمع فيها الحزبان 
فــــي مــجــلــس الـــشـــيـــوخ عـــلـــى مــلــف 
منذ عقود». وفيما يعد إقرار هذا 
المــشــروع نصراً لبايدن في تنفيذ 
أحــــد وعــــــوده الانــتــخــابــيــة، إلا أن 
الجمهوريين الداعمين للمشروع 

يعولون على قطف ثمار دعمهم له 
في الانتخابات التشريعية المقبلة. 
فالاستثمارات الموجودة في صلب 

الإصلاحات ستتوجه مباشرة إلى 
ولاياتهم وتخلق وظائف وفرص 

عمل.

المــــشــــروع ٥٥٠ مــلــيــار  يـــضـــخ 
دولار مــن الاســتــثــمــارات الجديدة 
فــــي مـــشـــاريـــع المــــيــــاه والـــكـــهـــربـــاء 

وغيرها، منها ١١٠ مليارات دولار 
مخصصة للجسور والطرقات و٦٦ 
مليارا لسكك الحديد و٤٠ مليارا 

لوسائل النقل. كما يتضمن دعماً 
لــخــدمــات الإنــتــرنــت. ويسعى إلى 
دعـــــم جـــهـــود الـــتـــصـــدي لــلــتــغــيــيــر 
المناخي، فيخصص ٦٥ مليار دولار 
الــطــاقــة وشبكات  إنــتــاج  لتحسين 
الكهرباء و٥٠ مليار دولار لتقوية 
البنى التحتية بمواجهة الهجمات 
السيبرانية والــكــوارث الطبيعية. 
إضــــــافــــــة إلـــــــى نــــحــــو ٨ مــــلــــيــــارات 
لــــبــــنــــاء مــــحــــطــــات شــحــن  دولار 
السيارات الكهربائية و٨ مليارات 
لاستبدال باصات المدارس القديمة 
بواسطة أخرى جديدة تخفف من 
الانبعاثات. وأشادت السيناتورة 
الــديــمــقــراطــيــة جـــين شــاهــين الــتــي 
ســـاهـــمـــت فـــــي الــــتــــفــــاوض لإقــــــرار 
المـــشـــروع بـــفـــوائـــده، فــقــالــت: «هـــذا 
المـــشـــروع ســيــعــيــد بــنــاء الــطــرقــات 
والـــجـــســـور والأنــــفــــاق فـــي الـــبـــلاد، 
وســيــوفــر مــيــاه شـــرب نــظــيــفــة في 
الــبــيــوت ويــعــالــج الــتــلــوث ويــعــزز 
وسائل التواصل عبر الإنترنت في 

مناطق معزولة في البلاد». 
ورغــم هــذا الدعم الــواســع فإن 
عدداً من الجمهوريين في مجلس 
الـــــشـــــيـــــوخ رفـــــــضـــــــوا الــــتــــصــــويــــت 
لصالحه، منهم من التزم بدعوات 
الــرئــيــس الــســابــق دونـــالـــد تــرمــب 
لمــــعــــارضــــة المـــــشـــــروع ومـــنـــهـــم مــن 
اعــتــمــد عــلــى حــجــة زيـــــادة الــعــجــز 

بسبب المشروع. وذكر هؤلاء أرقام 
مكتب الموازنة التابع للكونغرس 
والـــذي قــدر العجز جــراء المشروع 
في الأعوام الـ١٠ المقبلة بـ٢٥٦ مليار 

دولار.
لــم ينته مــشــوار المـــشـــروع مع 
إقراره في مجلس الشيوخ، فلا تزال 
أمــامــه قبل الإقــرار  الطريق طويلة 
الــنــهــائــي مــن قــبــل الــكــونــغــرس. إذ 
الــنــواب،  إلـــى مجلس  يــتــوجــه الآن 
حـــيـــث تـــعـــهـــدت رئـــيـــســـة المــجــلــس 
نانسي بيلوسي بعدم النظر به إلا 
عندما يقر مجلس الشيوخ مشروع 
مــــــوازنــــــة آخـــــــر يـــتـــضـــمـــن مـــطـــالـــب 
التقدميين من الديمقراطيين بقيمة 

٣٫٥ تريليون دولار. 
الــتــزمــت بيلوسي  وفـــي حـــال 
بــــوعــــدهــــا هـــــــذا فــــلــــن يــــتــــم الـــنـــظـــر 
فـــي مـــشـــروع الإصـــــلاح قــبــل شهر 
أكتوبر (تشرين الأول) على أقرب 
تــــقــــديــــر. وتـــســـعـــى بـــيـــلـــوســـي مــن 
خـــــلال تــعــهــدهــا هـــــذا عـــلـــى حــشــد 
الــحــزب الديمقراطي كله من  دعــم 
تــقــدمــيــين ومــحــافــظــين ومــعــتــدلــين 
الــبــنــى التحتية،  لمــشــروع إصـــلاح 
فـــمـــع غــــيــــاب أي دعــــــم جـــمـــهـــوري 
واســـــــــع لــــلــــمــــشــــروع فــــــي مــجــلــس 
النواب، ستكون بيلوسي بحاجة 
إلى أغلبية أعضاء حزبها لإقراره 

نهائياً.

المشروع التاريخي الذي وصلت قيمته إلى نحو تريليون دولار حقق نصراً كبيراً للرئيس جو بايدن (رويترز)

مفوضية اللاجئين تتمكن من الوصول إلى اللاجئين الإريتريين

أديس أبابا لتعبئة وطنية مع توسع حرب تيغراي
أديس أبابا: «الشرق الأوسط»

حض رئيس وزراء إثيوبيا «جميع الإثيوبيين 
الــقــادريــن» على الانــضــمــام إلــى الــقــوات المسلحة في 
الـــحـــرب الــــدائــــرة لــلــتــصــدي لمــســلــحــي جــبــهــة تــحــريــر 
تيغراي، الذين وصفهم بالإرهابيين، مع تمدد النزاع 
الجاري إلى منطقتين في شمال البلاد خلال الأسابيع 
الأخيرة. وأوضح مكتب آبي أحمد في بيان نشره على 
صفحته على موقع «تويتر»، أنه تم إعطاء توجيهات 
«وقف الدمار» الذي يرتكبه مسلحو الجبهة.  للقوات لـ
وأكـــد الــبــيــان أن المــعــركــة «لــيــســت مــع شــعــب تيغراي 
وإنــمــا مــع الــقــوات الإرهــابــيــة الــتــي وجـــدت مـــلاذاً لها 
فــي تــيــغــراي». وحــث آبــي المــواطــنــين على الانضمام 
للجيش والقوات الخاصة والميليشيات لدعم القتال 
فـــي مــواجــهــة مــســلــحــي «الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة لتحرير 
تيغراي». وانسحبت القوات الاتحادية من تيغراي 
بعد أن أعلن آبي أحمد من جانب واحد هدنة في نهاية 
يونيو (حزيران). ورفض المتمردون وقف إطلاق النار 
واســتــعــادوا السيطرة منذ ذلــك الحين على عاصمة 

المنطقة كما تحركوا في بلدات أخرى مجاورة.
وبــعــدمــا أعــلــن آبـــي الــنــصــر فـــي نــهــايــة نوفمبر 
(تشرين الثاني) إثر السيطرة على عاصمة الإقليم 
ميكيلي، اتّخذت الحرب منعطفاً مفاجئاً في يونيو 
عندما استعادت قوات موالية لجبهة تحرير شعب 
تيغراي ميكيلي وانسحب منه القسم الأكبر من القوات 
الإثــيــوبــيــة. وواصــلــت جبهة تــحــريــر شــعــب تيغراي 
هجومها شرقا باتّجاه عفر وجنوبا باتّجاه أمهرة. 
وتؤكد الجبهة أنها لا تريد السيطرة على أراض في 
أمــهــرة أو عفر، بــل تريد تسهيل وصــول المساعدات 
الــقــوات الحكومية من  إلــى المنطقة ومنع  الإنسانية 
حــشــد صفوفها مــن جــديــد. وتــبــدي مفوضية الأمــم 
الــنــزوح القسري الأخير  المتحدة للاجئين قلقها من 
بسبب القتال في منطقتي أمهرة وعفر الإثيوبيتين 

المتاخمتين لتيغراي.
وقتل ١٢ شخصاً وأصيب العشرات في هجوم 
اســتــهــدف مــدنــيــين فــي منطقة عــفــر الــتــي تشهد في 
الأســـابـــيـــع الأخــــيــــرة مـــعـــارك بـــين مـــتـــمـــردي تــيــغــراي 
والـــقـــوات الــحــكــومــيــة، وفـــق مــا ذكـــر طــبــيــب الــثــلاثــاء 

لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأوضح مدير مستشفى بلدة دوبتي، أبو بكر 
محمود لوكالة الصحافة الفرنسية أن الهجوم وقع 
قل منها 

ُ
في ٥ أغسطس (آب) في بلدة غاليكوما التي ن

الضحايا. ونــقــل الطبيب عــن نــاجــين أن المهاجمين 
ينتمون إلى جبهة تحرير شعب تيغراي. وأسفرت 
تسعة أشهر من النزاع عن سقوط آلاف القتلى ونزوح 
عشرات الآلاف، فيما يسود المنطقة وضــع إنساني 
كــارثــي. وحــــذرت الأمـــم المــتــحــدة بـــأن نــحــو ٤٠٠ ألــف 
شخص في تيغراي «يعانون من المجاعة». كما أفاد 
المدير الإقليمي لشرق أفريقيا في برنامج الأغذية 
العالمي مايكل دانفورد الاثنين أن خطر مجاعة يهدد 
المــدنــيــين فــي عــفــر وأمــهــرة بسبب الـــنـــزاع، فــي بيان 
ألــف شخص فــي هــاتــين المنطقتين  أكّـــد فيه أن ٣٠٠ 

يواجهون «حالات طوارئ» غذائية.
أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين 
الثلاثاء أنها تمكنت من الوصول مجدداً إلى مخيمي 
أدي هـــاروش ومـــاي عيني للاجئين الإريــتــريــين في 
إقليم تيغراي. وقال المتحدث باسم المنظمة بوريس 
تشيشيركوف فــي تــصــريــح فــي جنيف إن «مــعــارك 
عــنــيــفــة فـــي المــنــطــقــة مــنــعــت مــوظــفــي المــفــوضــيــة من 
الوصول إلى هذين المخيمين منذ ١٣ يوليو (تموز)». 
لكن استؤنف تسليم المساعدة الطارئة إلى مخيمي 
أدي هاروش وماي عيني في ٥ أغسطس (آب) للاجئين 
الـ٢٣ ألفا الموجودين فيهما. وأضاف المتحدث باسم 
المــفــوضــيــة أنـــه «رغـــم ذلـــك، يبقى الــوصــول مــحــدوداً 
بسبب الوضع الأمني المعقد وغير المستقر ولا يزال 

اللاجئون يواجهون ظروفاً معيشية صعبة.
وطلبت المنظمة «مــمــراً آمــنــاً» مــن أجــل السماح 
بنقل الــلاجــئــين مــن مـــاي عيني وأدي هــــاروش إلــى 
موقع اليمواش الجديد قــرب مدينة دابــات الواقعة 
خــارج إقليم تيغراي. وبحسب الأمــم المتحدة، نزح 
حوالي مائة ألف شخص إلى داخــل البلاد بمنطقة 
أمهرة و٧٠ ألفاً في منطقة عفر. كما أشارت المفوضية 
إلى ارتفاع في عدد اللاجئين الذين يعبرون الحدود 
الــســودان مــن إثيوبيا. ووجــهــت المنظمة نــداء  نحو 
أمــــوال بقيمة ١٦٤٫٥ مــلــيــون دولار لمساعدة  لجمع 
٩٦ ألــف لاجــئ إريــتــري و٦٥٠ ألــف نـــازح فــي منطقة 
تيغراي ومــا يصل إلــى ١٢٠ ألــف لاجــئ إثيوبي في 

شرق السودان.

تحمل رسائل إلى واشنطن بعدم استبعاد توقيع اتفاق دفاع مشترك

موسكو وبكين تعززان الشراكة العسكرية في أوسع تدريبات
موسكو: رائد جبر

أكــدت وزارة الدفاع الروسية 
أمــس، انطلاق تدريبات مشتركة 
الــنــطــاق لجيشي روسيا  واســعــة 
والــــــصــــــين، بــــمــــشــــاركــــة نــــحــــو ١٣ 
ألــــــف جــــنــــدي. ورأى خــــبــــراء فــي 
مـــوســـكـــو أن تـــدريـــبـــات «ســيــبــو-
الــتــي تــجــرى  الـــتـــعـــاون - ٢٠٢١»، 
فــــي إقـــلـــيـــم نــيــنــغــشــيــا الــصــيــنــي 
(شـــــمـــــال غــــــــرب) تـــحـــمـــل رســــائــــل 
مــبــاشــرة إلــــى الــــولايــــات المــتــحــدة 
حـــــــول تــــوســــيــــع قـــــــوي لـــلـــتـــعـــاون 
الـــعـــســـكـــري بــــين مـــوســـكـــو وبــكــين 
فــي مــواجــهــة الــضــغــوط المــتــزايــدة 
عليهما مــن جانب الــغــرب. ورغــم 
أن هذه التدريبات المشتركة ليست 
الأولى للبلدين، لكنها فضلاً عن 
ضــخــامــتــهــا، تــمــيــزت هـــذا الــعــام، 
بانتقال الطرفين إلى التدرب على 
الــتــكــامــل المــبــاشــر لــلــقــوات البرية 
للبلدين، والتعامل مع الطرازات 
المــخــتــلــفــة لــلأســلــحــة، إذ يــتــدرب 
العسكريون الروس للمرة الأولى 
عــلــى اســـتـــخـــدام تــقــنــيــات حــربــيــة 

صينية. 
وبدأت التدريبات العسكرية 
الصينية والروسية أول من أمس 
الاثنين، وتم التحضير لها بنشر 
ألــف جندي وأكثر من  حوالي ١٣ 
٤٠٠ قطعة مــن المــعــدات. ورغــم أن 
المناورات تجري في منطقة بعيدة 
عـــن الــعــاصــمــة الــصــيــنــيــة، لكنها 
اكــتــســبــت صــــدى دولـــيـــاً واســـعـــاً، 
قال معلقون روس إنها لا تتعلق 
الــكــفــاءة لعمليات  بــتــعــزيــز  فــقــط 
مشتركة للدفاع عن البلدين ضد 
هجوم محتمل من قبل متطرفين 
أفغان، على خلفية انسحاب قوات 

حلف الأطلسي من أفغانستان في 
سبتمبر المقبل، إذ رأى خبراء في 
مــوســكــو أن «جــمــهــوريــة الــصــين 
الـــشـــعـــبـــيـــة والاتـــــــحـــــــاد الــــروســــي 
يـــرســـلان فـــي الـــواقـــع إشــــــارة إلــى 
الــخــصــم المــحــتــمــل، أي الـــولايـــات 
المــتــحــدة، بـــأن إبـــــرام اتـــفـــاق دفـــاع 
مشترك بينهما غير مستبعد»، 
وفــقــاً لمــعــطــيــات نــشــرتــهــا وكــالــتــا 
«تاس» و«إنترفاكس» الروسيتان. 
والـــلافـــت أن هــــذه المـــنـــاورات 
الــتــدريــبــات المشتركة  تميزت عــن 
الــتــي أطلقتها موسكو  الــســابــقــة 
وبــــكــــين مـــنـــذ عــــــام ٢٠٠٥، إذ تــم 
الـــتـــمـــهـــيـــد لانـــــطـــــلاق المــــــنــــــاورات، 
بإجراء تدريب منفصل للطيارين 
والمقاتلات التابعة للبلدين، على 
القيام بضربات جوية ضد أهداف 
أرضــيــة تقليدية بقنابل شديدة 
إلــى التدرب  الانفجار، بالإضافة 
على التهرب في الوقت المناسب من 
أنظمة الدفاع الجوي للعدو. كما 

تم التدرب على التحكم والتشغيل 
للدبابات ذات العجلات المتوسطة 
والعربات المدرعة التابعة للجيش 
الصيني. ووفقاً لمعطيات وسائل 
إعــــــــلام فــــقــــد تـــــم تـــشـــكـــيـــل قــــيــــادة 
عــســكــريــة مــشــتــركــة لــلــمــنــاورات، 
بــهــدف تــعــزيــز آلـــيـــات الــتــنــســيــق، 
المـــــنـــــاورات  خـــصـــوصـــاً أن هــــــدف 
الأســـاســـي تـــدريـــب الــجــنــود لــدى 
الــطــرفــين عــلــى الــتــفــاعــل المــشــتــرك 
بين الطيران والمدفعية والوحدات 
المدرعة. كما تم للهدف ذاته إنشاء 
فرق مشتركة لاختبار القدرة على 
إجــراء عمليات استطلاع مشترك 
واكتشاف هجوم إلكتروني مبكر 
الــعــدو. ونقلت صحيفة  وتــدمــيــر 
«نـــيـــزافـــيـــســـيـــمـــايـــا غــــازيــــتــــا» عــن 
الــبــارز  فاسيلي كــاشــين، الباحث 
فـــي المـــدرســـة الــعــلــيــا لــلاقــتــصــاد، 
أن «روسيا والصين تعقدان مثل 
هــــذه الـــتـــدريـــبـــات المــشــتــركــة منذ 
عــــدة ســــنــــوات، لــكــن فـــي الــســابــق 

كــــان الــصــيــنــيــون يــنــضــمــون إلــى 
مناورات تجري في روسيا، بينما 
فـــي هـــذه المــــرة وصــلــت الـــوحـــدات 
الــروســيــة إلـــى جــمــهــوريــة الصين 
الشعبية للتدرب على التآلف مع 

تقنيات الجانب الصيني».
 وأوضـــــــــح الـــخـــبـــيـــر أنــــــه فــي 
التدريبات السابقة، كانت المهام 
المــطــروحــة تتمثل في  الأســاســيــة 
تمارين القيادة والأركان في العمل 
والـــتـــفـــاعـــل بــــين هـــيـــئـــات الـــقـــيـــادة 
والــســيــطــرة الــعــســكــريــة. فــي حين 
أن هذه التدريبات تولي الأهمية 
القصوى لفحص مجالات الحركة 
ــــقــــوات المــتــاحــة  المـــشـــتـــركـــة لـــكـــل ال
للبلدين، واتفق الخبير مع الآراء 
التي تحدثت في وقت سابق عن أن 
الصين وروسيا تستعدان لمواجهة 
تهديد المتطرفين من أفغانستان. 
لكنه أضــاف: «أفغانستان ليست 
ســـــــوى ســــيــــنــــاريــــو واحــــــــــد. عــلــى 
وجه التحديد، فإن التحضير لما 

يحدث في أفغانستان هو مهمة 
منظمة شنغهاي للتعاون. بينما 
هنا نحن نتحدث عن مهام أكثر 
طــمــوحــاً (...) تستعد جمهورية 
الصين الشعبية والاتحاد الروسي 
لاحــتــمــال مــواجــهــة عمل عسكري 
ضدهما». وفــي إشــارة إلــى أنــه لا 
يوجد اتفاق عسكري بين موسكو 
وبكين حالياً، قال الخبير: «أعتقد 
أن هدف الدولتين هو الحفاظ على 
حالة عدم اليقين هذه، مع توجيه 
رسالة لواشنطن أن هناك احتمالاً 
لإبرام مثل هذا الاتفاق». اللافت أن 
هــذه التدريبات، تجري مباشرة 
تـــدريـــبـــات عسكرية  انــتــهــاء  بــعــد 
الــقــوات الروسية  واسعة أجرتها 
قــــــــرب الـــــــحـــــــدود الأفـــــغـــــانـــــيـــــة مــع 
قــوات اوزبيكية وطاجيكية، كما 
تستعد موسكو لإجراء مناورات 
أخرى الشهر الحالي يشارك فيها 
الجنود الصينيون والروس جنباً 
إلى جنب مع جنود من بيلاروسيا 
وإســـرائـــيـــل ومــنــغــولــيــا وصــربــيــا 
وطـــاجـــيـــكـــســـتـــان وأوزبـــكـــســـتـــان، 
تــلــيــهــا مــــنــــاورات لـــقـــوات الــبــلــدان 
المــــنــــضــــويــــة فــــــي إطــــــــــار مــنــظــمــة 
شانغهاي للتعاون. وفــي الشهر 
المــقــبــل ينتظر أن تــجــري روســيــا 
مــــنــــاورات عــســكــريــة ضــخــمــة مع 
الجيش البيلاروسي على مقربة 

من الحدود مع أوروبا.
فـــي المـــقـــابـــل، بــــدأت الــبــحــريــة 
أيــام، أكبر تمرين  الأميركية قبل 
لـــهـــا مـــنـــذ ٤٠ عـــــامـــــاً، بـــمـــشـــاركـــة 
قــــوات مـــن بــريــطــانــيــا وأســتــرالــيــا 
والــــيــــابــــان، ويــنــتــظــر فــــي نــهــايــة 
أغسطس (آب) الجاري أن تجري 
القوات الأميركية مناورات أخرى 
بمشاركة الهند في خليج البنغال.

انتقال الطرفين إلى التدرب على التكامل المباشر للقوات البرية والتعامل مع الطرازات المختلفة للأسلحة (أ.ب)

تحذير أميركي من تطوير 
تركيا طائرات مسيّرة

واشنطن: رنا أبتر

أعـــــرب عــــدد مـــن المــشــرعــين 
والجمهوريين  الديمقراطيين 
عن قلقهم الشديد من برنامج 
تـــركـــيـــا لـــلـــطـــائـــرات المــــســــيّــــرة، 
وتــطــويــرهــا لـــه. وكــتــب هـــؤلاء 
مـــــشـــــرعـــــاً مـــن  وعــــــــددهــــــــم ٢٧ 
الــــحــــزبــــين رســـــالـــــة إلــــــى وزيـــــر 
أنــتــونــي بلينكن،  الــخــارجــيــة 
يــــدعــــونــــه فـــيـــهـــا إلــــــى تــســلــيــط 
الضوء على البرنامج المذكور 
ووصــفــوه بالمزعزع للمنطقة. 
مــشــيــريــن إلـــــى أنـــــه يـــهـــدد فــي 
الوقت نفسها مصالح الولايات 
المـــتـــحـــدة وشـــركـــائـــهـــا. وأشــــار 
النواب إلى خرق تركيا المستمر 
للقوانين الأميركية خصوصاً 
بـــعـــد شــــــراء مـــنـــظـــومـــة «إس - 
ريــن 

ّ
٤٠٠» مـــن روســــيــــا، مــحــذ

من تقارير تشير إلى أن تركيا 
تــنــوي شــــراء مــنــظــومــة أخـــرى 
مــن روســيــا. وتــقــول الــرســالــة: 
«التصرفات التركية تستمر في 
مناقضة مسؤولياتها كعضو 
فـــي حــلــف شــمــالــي الأطــلــســي، 
(إف  رغم طردها من برنامج الـ
- ٣٥) وفــرض عقوبات عليها. 
وهذه التصرفات تشمل اليوم 

نشر الطائرات المسيّرة».
المــــــــشــــــــرعــــــــون أن  وذكـــــــــــــــر 
«أذربــيــجــان نــشــرت الــطــائــرات 
التركية المــســيّــرة لاستعمالها 
ضــد المــدنــيــين الأرمـــــن، كــمــا تم 
اســتــعــمــالــهــا فـــي ســـوريـــا ضد 
القوات الكردية والتي حاربت 
تــنــظــيــم (داعــــــــش) إلـــــى جــانــب 
الولايات المتحدة، وفي الحرب 
فـــي لــيــبــيــا». وحـــــذروا مـــن نية 
تـــركـــيـــا «بــــنــــاء قــــاعــــدة دائـــمـــة 
للطائرات المسيّرة في قبرص 
ـــعـــتـــهـــا 

ّ
والاتـــــفـــــاقـــــات الــــتــــي وق

مـــع بــولــنــدا وبــاكــســتــان لبيع 
 إلـــى 

ً
هـــــذه الــــطــــائــــرات إضـــــافـــــة

مشاوراتها مع كل من روسيا 
وبـــاكـــســـتـــان لإنــــتــــاج مــشــتــرك 
لـــــطـــــائـــــرات مــــســــيّــــرة مــســلــحــة 
وأنـــــظـــــمـــــة دفـــــاعـــــيـــــة مــــضــــادة 

للطائرات المسيّرة».
المــشــرعــون بلينكن  وحـــث 
الــفــوري لتصدير  الــوقــف  على 
أمــيــركــيــة متعلقة  تــقــنــيــات  أي 
بالطائرات المسيّرة إلى تركيا 
تـــحـــقـــيـــق مـــــن وزارة  وإجــــــــــراء 
الــــخــــارجــــيــــة فـــــي المــــمــــارســــات 
التركية ومــا إذا كانت تنتهك 
الـــقـــوانـــين الأمــيــركــيــة وقـــواعـــد 

حلف شمالي الأطلسي.

استقالة حاكم نيويورك بعد اتهامات بالتحرش
واشنطن: رنا أبتر

أعلن حاكم ولاية نيويورك 
أنــــــــدرو كــــومــــو عــــن اســتــقــالــتــه 
مـــــن مـــنـــصـــبـــه بــــعــــد اتــــهــــامــــات 
بــــالــــتــــحــــرش. وســـــــــوف تـــدخـــل 
الاســتــقــالــة حــيــز الــتــنــفــيــذ بعد 
١٤ يوماً، تتسلم بعدها نائبته 
الــديــمــقــراطــيــة كـــاثـــي هــوتــشــل 

الحكم، لتكون بذلك المرأة الأولى 
التي تتسلم منصب الحاكم في 

تاريخ المدينة. 
وكان كومو الذي أصر في 
السابق على التشبث بمنصبه 
الذي احتله على مدى ١٠ أعوام، 
قـــد واجــــه مــوجــة مـــن الـــدعـــوات 
المطالبة باستقالته بعد تقرير 
مستقل أثبت ضلوعه بالتحرش 

بأكثر من ١١ امــرأة.  وقد دعاه 
كــــــل مــــــن الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي 
جـــو بـــايـــدن، ورئــيــســة مجلس 
الــــــنــــــواب نــــانــــســــي بـــيـــلـــوســـي، 
وزعــيــم الأغلبية الديمقراطية 
في الشيوخ تشاك شومر، إلى 
الاستقالة. فقال بايدن: «أعتقد 
أنـــه يــجــب أن يــســتــقــيــل». فيما 
ســارعــت بــيــلــوســي الــتــي كانت 

من أولى القيادات الديمقراطية 
فـــــي دعــــــــــوات الاســــتــــقــــالــــة إلــــى 
إصدار بيان قالت فيه: «أنا أقدّر 
النساء اللواتي قلن الحقيقة. 
وبــــنــــاءً عـــلـــى حـــبـــه لــنــيــويــورك 
واحترامه للمقعد الذي يحتله، 
إلــى الاستقالة».  أدعــو الحاكم 
كما انضم السيناتوران اللذان 
يـــــمـــــثـــــلان الــــــــولايــــــــة إلـــــــــى هـــــذه 

الــــدعــــوات، فــقــال كـــل مـــن تــشــاك 
شــومــر وكــيــرســتن غيليبراند: 
نــيــويــورك يستحقون  «ســـكـــان 
قــيــادة أفــضــل ونــحــن نعتقد أن 
الـــحـــاكـــم يـــجـــب أن يــســتــقــيــل». 
جاء قرار كومو بالاستقالة في 
وقـــت كـــان يــواجــه فــيــه مساعي 
لعزله من منصبه في المجلس 

التشريعي للولاية. 

وحــســب إجــــــراءات الــولايــة 
عــلــى المــجــلــس أن يــصــوّت على 
بنود العزل أولاً لتجريد كومو 
مــن صــلاحــيــاتــه، لينتقل الأمــر 
بــعــد ذلــــك إلــــى مــجــلــس شــيــوخ 
الــولايــة الـــذي يــبــاشــر محاكمة 
العزل. وبوجه هذه التحركات 
قــــرر كـــومـــو الاســتــقــالــة تجنباً 

لإحراج خلعه من منصبه.

بلينكن يرى المنافسة مع الصين حافزاً للاستثمار في «التجديد الداخلي»
واشنطن: علي بردى

أكد وزير الخارجية الأميركي 
أنتوني بلينكن أن بلاده بحاجة 
إلــــــــى بــــــــذل المــــــزيــــــد مــــــن الـــجـــهـــد 
للاستثمار فــي البنية التحتية 
مــثــل الــتــعــلــيــم والـــطـــرق والــســكــك 
الـــحـــديـــديـــة والمــــوانــــئ والــنــطــاق 
العريض للإنترنت إذا أرادت أن 
تظل قــادرة على المنافسة عالمياً 
ضــــد الـــصـــين وخــــصــــوم آخـــريـــن 
قــــوة ومـــرونـــة نظامها  وإظـــهـــار 

الديمقراطي. 
وكـــان بلينكن يتحدث أمــام 
أســــــاتــــــذة وطـــــــــلاب فـــــي مــخــتــبــر 
للهندسة لدى جامعة ميريلاند 
فـــــي وقــــــت اقـــــتـــــرب فـــيـــه أعـــضـــاء 

مــجــلــس الـــشـــيـــوخ مـــن الــحــزبــين 
الــديــمــقــراطــي والـــجـــمـــهـــوري من 
الـــــتـــــوافـــــق عــــلــــى تــــمــــريــــر حـــزمـــة 
بــنــيــة تــحــتــيــة بــقــيــمــة تــريــلــيــون 
دولار. وكـــان مرجحاً أن يجري 
التصويت على مشروع القانون 

الخاص بذلك أمس الثلاثاء. 
وتواجه الحزمة مصيراً غير 
مـــحـــســـوم فــــي مــجــلــس الــــنــــواب، 
الــــذي ســيــنــظــر فـــي الإجـــــراء عند 
عــودتــه مــن العطلة فــي سبتمبر 
(أيـــلـــول) المــقــبــل. وشــــدد بلينكن 
عــلــى أهــمــيــة الــرســالــة الــتــي كــان 
الرئيس جو بايدن يوجهها منذ 
أشــهــر، ومــفــادهــا أن الاستثمار 
الأميركي في الداخل، من مجالات 
من البنية التحتية والمدارس إلى 

الابتكار، أمر بالغ الأهمية للأمن 
المحلي والوطني، ولا سيما في 
مجالات تتخلف فيها الولايات 
المــتــحــدة بشكل كبير عــن بعض 
منافسيها. وقـــال بلينكن: «أنــا 
هـــنـــا لأخـــبـــركـــم أنـــــه يــمــكــنــنــا أن 
نــقــوم بــمــا هــو أفـــضـــل»، مضيفاً 
أن «هذه هي الحقيقة الصعبة». 
وزاد: «نحن متخلفون عما كنا 
الــســابــق، ومنافسونا  عليه فــي 
يقتربون من ورائنا ببطء ولكن 
بثبات. في بعض المــجــالات، هم 

بالفعل أمامنا». 
ولفت إلى أنه بعد عقود من 
الإنفاق المكثف على استثمارات 
فـــي منتصف  الــتــحــتــيــة  الــبــنــيــة 
الـــقـــرن الــعــشــريــن فـــي الـــولايـــات 

المـــتـــحـــدة «انـــخـــفـــض الاســتــثــمــار 
العام كحصة من الاقتصاد بأكثر 

من ٤٠ في المائة». 
وحذر من أنه في الوقت ذاته 
الــــدول الأخــــرى تضاعف  مــن أن 
حجم اقتصاداتها، موضحاً أن 
الصين تنفق الآن ثلاثة أضعاف 
ما تنفقه الولايات المتحدة على 

البنية التحتية كل عام. 
ورأى أن ما سماه «التجديد 
يــــكــــون  يـــــجـــــب أن  الـــــــداخـــــــلـــــــي» 
الــســيــاســة  عــلــى رأس أولــــويــــات 
الخارجية والأمن القومي. وقال: 
«هـــــذا مــهــم بــشــكــل خــــاص الآن، 
لأنــــه لا يــخــفــى عــلــى أي مــنــا أن 
الحكومتين الصينية والروسية، 
مـــن بـــين آخــــريــــن، تـــطـــرح الــجــدل 

علناً وســراً أن الــولايــات المتحدة 
في حال تدهور. لذا فمن الأفضل 
لتلقي نصيبك من خــلال رؤاهــم 
الاســـتـــبـــداديـــة لــلــعــالــم أكـــثـــر من 

رؤيتنا الديمقراطية». 
وأكــد أن «لا شــيء مــن شأنه 
أن يــهــدئ بشكل أســـرع حجتهم 
الـــخـــادعـــة حــــول أن أفـــضـــل أيـــام 
أميركا كانت وراءنا مما لو قامت 
المــتــحــدة باستثمارات  الــولايــات 
جـــادة فــي تــجــديــدنــا المــحــلــي في 

الوقت الحالي». 
وذكر بأنه قبل ثلاثين عاماً، 
كــــانــــت الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة هــي 
الأولــــــى فـــي الـــعـــالـــم فـــي الإنـــفـــاق 
على البحث والتطوير بالنسبة 
لــحــجــمــهــا الاقــــتــــصــــادي وكـــانـــت 

الــــصــــين فـــــي المــــرتــــبــــة الـــثـــامـــنـــة، 
مــعــتــرفــاً بـــأن الـــولايـــات المــتــحــدة 
تراجعت الآن إلى المركز التاسع، 
فــيــمــا بـــاتـــت الـــصـــين فـــي المــرتــبــة 

الثانية. 
وقال: «يمكننا أن نفعل ما هو 
أفضل. هذه هي الحقيقة الصعبة 
(...) نــحــن مــتــخــلــفــون»، مضيفاً 
أن «مــهــمــتــنــا تــتــمــثــل فــــي حــمــل 
العصا ونقلها لــلأمــام للأجيال 
القادمة». ويأمل الديمقراطيون 
فــي ربـــط الــتــشــريــع بــحــزمــة بنية 
تــحــتــيــة «اجــتــمــاعــيــة» مصاحبة 
بقيمة ٣٫٥ تريليون دولار أميركي 
تشمل الإنفاق على رعاية الأطفال 
وتغير المناخ والرعاية الصحية 

وغيرها من الأحكام.
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بشيء من الاختزال الذي يحاول 
أن لا يسيء إلى المعنى، يمكن وصف 
ض 

ُ
ها تناق

ّ
أبــرز مآسينا بأن إحــدى 

الـــواقـــع والـــشـــعـــار، أو كـــذب الــثــانــي 
على الأوّل: الواقع يصغر والشعار 
يكبر، وكلّما صغر الواقع وأصابه 
ح نفسه 

ّ
التشرذم، كبر الشعار وصف

بزعم التوافق والإجماع عليه. 
المعادلة تكاد لا تخطئ.

لــنــأخــذ مــثــلاً مــعــبّــراً مــن لبنان: 
حين انفجرت العلاقة بين المسلمين 
والمــــســــيــــحــــيّــــين، كــــانــــت تُـــــطـــــرح فــي 

المناخ نفسه شعارات من قبيل إقامة الوحدة 
العربيّة أو بناء الاشــتــراكــيّــة... هــذا مــا كانه 
الأمــر في الستينيّات والسبعينيّات. وحين 
ة والشيعة، فضلاً 

ّ
انفجرت العلاقة بين السن

عن المسيحيّين والمسلمين، وهي حالنا اليوم، 
ازداد الإصرار على تحرير فلسطين والصلاة 

في المسجد الأقصى.
مــا مــن ربـــط عــلــى الإطــــلاق بــين انكماش 
الــتــلاشــي، تبعاً لتناقضاتنا  الــقــدرات حــتّــى 
الـــذاتـــيّـــة، والمـــهـــامّ الــتــي تُـــطـــرح عــلــى النفس 
والغير، صدقاً كان ذلك أو كذباً، ممّا يتطلّب 
الفارق الهائل  الــقــدرات. التغطية على  أعظم 
ل به عناوين رخيصة يصار إلى نفخها، 

ّ
تتكف

مــــن نـــــوع «نـــهـــايـــة زمـــــن الــــهــــزائــــم» أو «مــنــع 
إسرائيل من تعديل قوانين الاشتباك»... من 
يقتنعون بهذه العناوين هم المقتنعون سلفاً 

ونه.
ُ
ن

ّ
بكلّ ما يُلَق

 المأساة أنّ الشيء الوحيد 
َ
يفاقم مأسويّة

ــق مـــن الـــشـــعـــارات المــطــروحــة أنّ 
ّ
الــــذي يــتــحــق

نزاعاتنا الداخليّة تتزايد، والمخاوف المتبادلة 
بين جماعاتنا تغدو أشدّ رسوخاً وتصلّباً. 
مــردّ ذلــك ببساطة إلــى أنّ الشعارات، إذ تقع 
ــهــا 

ّ
عــلــى انــقــســام أهـــلـــيّ، لا تــفــعــل مــا يُــقــال أن

«أحقاد الماضي»  تفعله من تضامن وتجاوز لـ
بالقياس إلى مواجهة «العدوّ المصيريّ». هذا 
إلــى نار  ــهــا تضيف الحطب 

ّ
إن شعار سِقيم. 

الانقسام الأهليّ.
 بيننا والأشدّ إدراكاً 

ً
لاً وتجربة

ّ
الأكثر تعق

لواقع الحال، ممّن يطالبوننا بطيّ الشعارات 
الفخمة والانكباب المتواضع على التقريب بين 
جماعاتنا المتخاصمة، يصبحون موضوعاً 
لــلــتــشــهــيــر. يـــقـــال عـــنـــهـــم، بـــألـــســـنـــة شـــديـــدة 
ــهــم خــونــة وجــواســيــس فــي أســوأ 

ّ
الــطــلاقــة، أن

هم، في أحسنها، مستشرقون، 
ّ
الأحــوال، وأن

والمستشرقون طبعاً لا يفهموننا. وإذ نبحث 
ب واحدُنا 

ّ
عن أسرّة نختبئ تحتها كي يتجن

ــنــا شعب 
ّ
أن رصــاص الطائفة الأخـــرى، نعلن 

مُجمِع على تلك القضايا السامية، لا طوائف 
متنازعة. وكما في اللوحات الكوريّة الشماليّة 
 متراصّ في طريق 

ّ
نا صف

ّ
إن الزاهية، نقول 
صاعد إلى المجد.

هـــكـــذا، وفــــي مـــوضـــوع إســـرائـــيـــل مــثــلاً، 
ـــر بـــالـــحـــدّ المـــمـــكـــن مــــن الـــتـــضـــامـــن مــع  يُـــشـــهَّ
القضيّة الفلسطينيّة في المجالات السياسيّة 
والاقـــتـــصـــاديّـــة والإعـــلامـــيّـــة، ويُـــطـــلَـــب الــحــدّ 
ها حرب وجود لا حرب حدود. 

ّ
المستحيل: «إن

إمّا البقاء أو الفناء». 

لكنْ فضلاً عن المطالبة 
بــبــذل الــتــضــحــيــات الــتــي لا 
يـــقـــوى الــبــشــر عــلــيــهــا، ولا 
يــــريــــدون بــذلــهــا أصــــــلاً، لا 
يلبث أن يتبينّ أنّ الأمر ليس 
على هذه البراءة، وأنّ وراء 
الــشــعــار مــا وراءه. فهناك 
أغراض طائفيّة وراء شعار 
 يتأدّى عنها 

ٌ
كهذا، أغراض

تسليح طائفة من الطوائف 
وتـــقـــويـــتـــهـــا عـــلـــى طـــوائـــف 
أخــرى مذعورة من قوّتها. 
وهناك أيضاً مطامح إقليميّة تريد أن تجعل 
الشعار مدخلاً إلى نفوذ يخشاه كثيرون من 

أبناء البلد الذي تتطاير فيه الشعارات. 
اليوم، وكما دلّت حادثة قرية شويّا في 
منطقة حاصبيّا الجنوبيّة، ورفض الأهالي 
الله» راجمات صواريخه بين  تثبيت «حــزب 
الــحــدّ المستحيل من  أنّ  بــيــوتــهــم، يظهر كــم 
المطالب مستحيل فعلاً، لا يفعل سوى تعزيز 
الخصومة بين الطائفتين الشيعيّة والدرزيّة. 
وهـــو تـــكـــرار، ولـــو عــلــى نــطــاق أضــيــق حــتّــى 
لمِــا كــان يحصل بين أواخــر الستينيّات  الآن، 
وأوائل الثمانينيّات بين المقاومة الفلسطينيّة 
أنّ  اللبنانيّ. ذاك  عــهــدذاك وســكّــان الجنوب 
إطـــــلاق الـــصـــواريـــخ مـــن بـــين بـــيـــوت الأهـــالـــي 
واســـتـــدعـــاء ردود إســرائــيــلــيّــة مـــدمّـــرة على 
الــــســــكّــــان طـــعـــنـــا الــــعــــلاقــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيّـــة – 
الجنوبيّة في صميمها. وكما نذكر جميعاً، 
ترافق الأمر مع اشتباكات مسلّحة شهيرة، لا 
سيّما بعد تأسيس «حركة أمل» التي نشأت 

ذراعاً للشيعة الجنوبيّين.
آنــــذاك، كما الآن، لا يحتاج المعترضون 
على إطعامهم للموت إلى أفكار «ضالّة»، ولا 
إلى تمويل «أميركيّ»، أو دعاية «صهيونيّة» 
لــحــد»، كــي يدافعوا عــن حياتهم.  أو «جيش 
وهــذا الحافز القويّ يزيده قــوّةً كــونُ الطرف 
إلــى طائفة أخــرى أو جماعة  المسلّح ينتمي 
أخرى، على ما كانت الحال ما بين الستينيّات 
الــيــوم. فكيف  والثمانينيّات، وعــلــى مــا هــي 
حين يكون «النصر» الوحيد الممكن، والــذي 
يُفترض بالسكّان المدنيّين أن يقدّموا جثثهم 
على مذبحه، نزول الإسرائيليّين إلى الملاجئ 
ارات إنذار 

ّ
في منطقة الجليل، أو سماع صف

في هذه البلدة أو تلك من إسرائيل!
التالية: كلّما  إلــى المعادلة  هكذا ننتهي 
طــالــب «حــــزب الـــلـــه» شــعــبــه بــهــذا الـــنـــوع من 
«التضحية»، اتّسعت رقعة الكراهية للحزب، 
طــائــفــة بــعــد طــائــفــة ومــنــطــقــة بــعــد مــنــطــقــة، 
واتّسعت أيضاً رقعة النفور من تلك القضيّة 

لها. 
ّ
ه يمث

ّ
التي يقول الحزب إن

الــتــواضــع كـــان يــقــتــضــي، بـــدل هـــذا كــلّــه، 
الانكباب على حلّ مشاكل «الماء والكلأ»، كتلك 
التي عاشتها قبل أيّام منطقة خلدة، جنوب 
بيروت، على شكل اشتباكات بين «حزب الله» 
و«العشائر العربيّة». سياسة كهذه تجعل 
ف عن مخادعة الواقع. 

ّ
الشعار يعتدل ويتوق

إنزال الإسرائيليّين إلى الملاجئ ليس عزاءً عن 
موت اللبنانيّين وذلّهم.

... عن موت اللبنانيّين من أجل أن 
ينزل الإسرائيليّون إلى الملاجئ

لبنان الغارق بين العبثية السياسية والسطوة الإقليمية
يُشكّل التلاعب غير المسبوق 
بــالــتــوازنــات الداخلية اللبنانية 
خطراً كبيراً على الصيغة والهوية 
والكيان. إنه اختطاف لبلدٍ برمته 
من موقعه الطبيعي وحاضنته 
الــتــاريــخــيــة وتــــراثــــه الــتــقــلــيــدي. 
إنـــه نــقــل لــلــبــنــان مـــن مــحــور إلــى 
آخر، وينطوي ذلك على مخاطر 
استثنائية لا تقتصر تداعياتها 
اللبناني، بل تطول  على الداخل 
العربية بأكملها، ليس  المنطقة 
لأن لــبــنــان بــلــد قــــوي ومــــن شــأن 
المـــــعـــــادلات  يـــغـــيـــر  انـــــهـــــيـــــاره أن 
الإقليمية، بل لأن دوره وموقعه 
ورســـالـــتـــه لا يــمــكــن الاســتــغــنــاء 
عنها. إنــه انــتــقــال مــن الــنــور إلى 
الظلام ومن الثقافة والانفتاح إلى 

التراجع والانغلاق.
وهــــــذا الـــتـــلاعـــب لـــيـــس ولــيــد 
صــدفــة ســيــاســيــة عـــابـــرة، أو أنــه 
نــتــيــجــة تــعــاكُــس ظـــــروف معينة 
تــركــت نــدوبــاً مــؤلمــة عــلــى الــواقــع 
إنــه بــالأحــرى  المــريــض.  اللبناني 
تــنــفــيــذ دقــــيــــق وأمـــــــين لأجــــنــــداتٍ 
خارجة عن حدوده لها أولوياتها 
وســـيـــاســـاتـــهـــا وأهـــــدافـــــهـــــا، لــهــا 

مشاريعها ومخططاتها، والأهم 
أن لــهــا أذرعــــهــــا المــســلــحــة وغــيــر 
المـــســـلـــحـــة الــــتــــي لا تــــتــــوانــــى عــن 
لــكــل مــا يُطلب  الــدقــيــق  التطبيق 
منها، وبكثير من الفخر والاعتزاز 

والتحدي.
وهذا التلاعب لا يمكن إعادة 
عـــقـــاربـــه إلـــــى الـــــــــوراء بـــخـــطـــواتٍ 
يـــتـــيـــمـــة مـــبـــعـــثـــرة غـــيـــر مــنــظــمــة، 
وفــــــي ظـــــل غــــيــــاب رؤيــــــــة شــامــلــة 
تــضــع أســســاً لاســـتـــعـــادة الأدوار 
المــــصــــادرة والـــهـــويـــات الــضــائــعــة 
الــصــعــاب، فالبدائل  مهما بلغت 
بكل بساطة لا تعدو كونها تماثل 
الاستسلام والانتحار السياسي 
وإعادة صياغة الهوية السياسية 
والثقافية والاجتماعية وتركيبها 
مــجــدداً بــمــا لا يــتــلاءم مــع لبنان 
وتركيبته القائمة على التعددية 

والتنوع.
لــقــد أتــــاح الـــوصـــول إلـــى هــذا 
الــواقــع اللبناني البائس تقاطع 
المـــشـــروع الإقــلــيــمــي الــخــطــيــر مع 
أمــــــــــراض الـــعـــبـــثـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة 
الــتــي تحكّمت فــي أداء  الــداخــلــيــة 
لــســنــواتٍ طويلة  بعض الأطــــراف 

إلى أن انتهى بها الأمر للوصول 
إلى أعلى المناصب في الجمهورية. 
وهــنــا تــكــمــن خــطــورة مجتمعية 
وسياسية من نوع آخر، بمعنى أن 
تفرز شرائح لبنانية هذا الخيار 
الــســيــاســي الــعــبــثــي وتــرفــعــه إلــى 
مصاف التحكم بمفاصل السلطة 
فـــي المــجــلــس الــنــيــابــي والــســلــطــة 
الـــتـــشـــريـــعـــيـــة، إنــــمــــا يـــعـــكـــس فــي 
جانبٍ منه حالة مرضية جماعية 
تنساق إلى شعاراتٍ واهية، لا بل 
تدميرية، وتفوضها إدارة شؤون 

البلاد.
لــقــد تــمــادى هـــؤلاء فــي غيهم 
الـــســـيـــاســـي، فـــاحـــتـــجـــزوا تــألــيــف 

الحكومات، وشلوا عملها حيث 
يـــلـــزم، وعـــطـــلـــوا قـــــــرارات حــيــويــة 
وضـــــــــروريـــــــــة، ومـــــنـــــعـــــوا تـــوفـــيـــر 

الـــنـــصـــاب فـــي جــلــســات انــتــخــاب 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة. ولــكــن، فوق 
كل ذلك، كرّسوا أعرافاً دستورية 

وســـيـــاســـيـــة ومـــيـــثـــاقـــيـــة جـــديـــدة 
تتلاءم حصراً مع رؤيتهم الملتوية 
الــبــلاد في  لكيفية إدارة شــــؤون 

ظل التغاضي تماماً عما آلت إليه 
الـــصـــراعـــات الـــدمـــويـــة الــلــبــنــانــيــة 
الــــتــــي تـــكـــبّـــدهـــا المـــجـــتـــمـــع بــغــيــة 
الــــوصــــول إلــــى صــيــغــة ســيــاســيــة 
مــخــتــلــفــة نـــســـبـــيـــاً عـــــن الــصــيــغــة 
السابقة، لا سيما لناحية إعــادة 
الــصــلاحــيــات السياسية  تــوزيــع 
بــــــين المـــــؤســـــســـــات الــــدســــتــــوريــــة 
والمرجعيات الرئاسية، مــن دون 
أن تعالج مشكلة لبنان التاريخية 
التي تتمثل في النظام الطائفي 
والمــذهــبــي وانــعــدام المــســاواة بين 
المــواطــنــين والتمييز بينهم وفق 

انتماءاتهم الطائفية.
إن الــتــلاعــب بــهــذه المــســلّــمــات 

يـــــــؤدي إلـــــى تــعــمــيــق الـــخـــلـــل فــي 
الــــتــــوازنــــات الـــداخـــلـــيـــة، ويــجــعــل 
إلــى  بــالمــمــارســة مــدخــلاً  التغيير 

الـــفـــوضـــى الـــتـــي لـــربـــمـــا تــتــقــاطــع 
مــــــــجــــــــدداً مــــــــع تـــــلـــــك الأجــــــــنــــــــدات 
الإقــلــيــمــيــة الــتــي ســبــقــت الإشــــارة 
إلــيــهــا والــتــي، للتذكير، لا هــدف 
لها سوى تحقيق مشاريعها، ولو 
على حساب خراب مواقع الصراع 
الأصلية طالما أن مخططاتها لم 
تــتــأثــر بــهــذا الـــخـــراب. وهـــي على 
اســتــعــداد لاســتــخــدام أو توظيف 
هذا الطرف أو ذاك مهما تصرف 
بصورة صبيانية أحياناً وصورة 
أكـــثـــر ذكـــــــاءً فــــي بـــعـــض الأحـــيـــان 
الأخـــــــــرى، ومـــهـــمـــا كــــانــــت بــعــض 
سلوكياتها ومواقفها تتناقض 
مـــع بــديــهــيــات الــعــمــل الــســيــاســي 
يُــــفــــتــــرض أن يـــصـــب أولاً  الـــــــذي 

وأخيراً في مصلحة الوطن.
لبنان أمام منعطفاتٍ خطيرة 
جـــراء هـــذا الــتــحــالــف المــوضــوعــي 
بين العبثية السياسية والسطوة 
الإقــلــيــمــيــة. تــحــالــف ســطــحــي في 
شكله لكنه عميق في مضمونه. 
كـــلاهـــمـــا يــلــتــقــي عـــلـــى اخــتــطــاف 
لـــبـــنـــان الـــتـــاريـــخـــي واســتــلــحــاقــه 
بمشاريع لا تمت لتراثه بصلة. 
كـــــلاهـــــمـــــا يــــبــــحــــث حــــــصــــــراً عـــن 

مصالحه الخاصة والفئوية التي 
حتى ولــو تعارضت ظــاهــراً، فإن 
إعــــادة لملمة مكامن  الــقــدرة عــلــى 
الـــخـــلـــل فـــيـــهـــا مـــمـــكـــنـــة ومـــتـــاحـــة 
ومـــطـــلـــوبـــة مــــن الـــطـــرفـــين مــــا دام 
تحالفهما يوفر لهما ما يبحثان 
عــنــه فـــي أجــنــداتــهــمــا: الــســيــطــرة 

والسلطة.
بــــبــــعــــض مـــظـــاهـــر  بـــــــــأس  لا 
البهرجة لفريق العبث السياسي: 
قصور ورئــاســات ومواكب وحق 
تــوقــيــع قـــادر عــلــى أن يُــكــبّــل أكبر 
مـــشـــروع إصـــلاحـــي طــالمــا لا نفع 
أو عــمــولــة أو ارتـــــزاق خـــاص من 
خلفه. ولا بأس بتشارك مصادرة 
القرار بالبلد ولو كان ذلك شكلياً 
فقط. المهم أن الثوابت الكبرى لا 
تُمس. دويلة داخل الدولة، تهريب 
مـــنـــظـــم عـــبـــر المــــعــــابــــر الـــشـــرعـــيـــة 
وغــيــر الــشــرعــيــة، مـــصـــادرة قـــرار 
الحرب والــســلــم... كلها تفاصيل 
عـــنـــد الــعــبــثــيــين. المـــهـــم الإمـــســـاك 
بزمام السلطة حتى ولو على ما 
تــبــقــى مـــن لــبــنــان جــــراء الانــهــيــار 
الاقـــتـــصـــادي والاجـــتـــمـــاعـــي غير 

المسبوق.

ّحازم صاغية

أخبار مدعي «الانتصار»!

الأرضية النظرية لمفهوم المواطنة

بـــيـــنـــمـــا كــــــان إســـمـــاعـــيـــل هــنــيــة 
يــجــلــس فـــي الــصــف الأول بــمــراســم 
تنصيب الرئيس الإيــرانــي إبراهيم 
رئـــيـــســـي، والــــتــــي قــــــدم فـــيـــهـــا قــــادة 
الفصائل والميليشيات على ممثل 
الاتحاد الأوروبــي، كانت «حماس» 
تتفاوض على تدبير صرف المنحة 
القطرية المالية بشروط إسرائيلية 

- أميركية.
بــــعــــد أن احـــتـــفـــلـــت «حــــمــــاس» 
بــــالــــنــــصــــر المـــــــزعـــــــوم بـــــحـــــرب غــــزة 
الأخـــــيـــــرة، نـــقـــلـــت صــحــيــفــتــنــا يـــوم 
الــســبــت المـــاضـــي، ٧ أغــســطــس (آب) 
الــــحــــالــــي، خــــبــــراً مـــــفـــــاده: «كــشــفــت 
مــــــصــــــادر ســــيــــاســــيــــة فــلــســطــيــنــيــة 
لصحيفة إســرائــيــلــيــة أن (حــمــاس) 
وافـــقـــت عــلــى مَـــخـــرج جـــديـــد لأزمـــة 
تــحــويــل المـــســـاعـــدات الــقــطــريــة إلــى 
قطاع غزة، وذلك بأن تقوم إسرائيل 
والولايات المتحدة بمراجعة قوائم 
المــســتــحــقــين والمــــصــــادقــــة عــلــيــهــا». 
ونــقــلــت صحيفتنا: «وقــــال مــراســل 
صحيفة (هــآرتــس)، جاكي خوري، 
الـــــــــذي تـــــحـــــدث إلــــــــى مــــــســــــؤول فــي 
(حــــمــــاس)، إن الــتــســلــيــم بــالــتــدخــل 
الإســـرائـــيـــلـــي الأمـــيـــركـــي جـــــاء أولاً 

لأنــــــه ســـيـــحـــل مــشــكــلــة 
الـــبـــنـــوك الــفــلــســطــيــنــيــة 
الــتــي تخشى أن تُتهم 
بــــتــــمــــويــــل الإرهــــــــــــــاب، 
وثـــانـــيـــاً لأن (حـــمـــاس) 
مــــــعــــــنــــــيــــــة بــــــــــإدخــــــــــال 
المــــســــاعــــدات فــــي أقــــرب 
وقـــــــت لـــلـــتـــخـــفـــيـــف مــن 
الضائقة ومنع انفجار 
الغضب الفلسطيني».

ومـــلـــخـــص مــــا هــو 
أعــــــــــلاه أن «حـــــمـــــاس» 
الــتــي تــدّعــي الانــتــصــار 

ليس بوسعها حتى تــوزيــع أمــوال 
المنحة القطرية، والتي تمت مسبقاً 
بموافقة إسرائيلية، على المستحقين 
فـــي قـــطـــاع غـــــزة، وســيــتــم ذلــــك الآن 

بإشراف إسرائيلي - أميركي!
وعليه فإن ما نحن إزاءه الآن هو 
أننا أمام طرف يدّعي الانتصار في 
معركة غزة الأخيرة، أي «حماس»، 
لــكــن لــيــس بــمــقــدوره تــوزيــع المنحة 
القطرية بنفسه داخل غزة، وهو ما 

كان يتم قبل الحرب الأخيرة.
وبالتالي فــإن «حــمــاس» فقدت 
حــتــى حـــق الـــدفـــع لأبـــنـــاء غــــزة، ولــم 

يـــتـــحـــقـــق شــــــــيء عــلــى 
الواقع الفلسطيني، لا 
فـــي فــلــســطــين المــحــتــلــة، 
ولا أحياء القدس، ولم 
الــســلام،  تــتــقــدم عملية 
فــإن  وفـــــوق هــــذا وذاك 
«حــمــاس» وافــقــت على 
رقـــــابـــــة إســــرائــــيــــلــــيــــة - 
أميركية خشية انفجار 

الغضب في غزة!
والاســــتــــحــــقــــاقــــات 
المــــالــــيــــة هـــــــذه بــمــثــابــة 
منحة قطرية، ٣٠ مليون 
دولار شــهــريــاً، بــقــيــمــة ١٠٠ دولار 
 إلى 

ً
ألــف عائلة، إضــافــة لنحو ١٠٠ 

رواتـــب موظفي حكومة «حــمــاس»، 
وهو ما تم الاعتراض عليه.

وحــــــســــــب قـــــصـــــة صـــحـــيـــفـــتـــنـــا، 
فـــقـــد وافــــقــــت الـــحـــركـــة عـــلـــى إبـــعـــاد 
موظفيها، وجــاء فــي الخبر: «ومــع 
أن هــــذه الــقــضــيــة لـــم تُــحــســم بــعــد، 
أبـــلـــغ  إلا أن مــــــســــــؤول (حــــــمــــــاس) 
الصحيفة الإسرائيلية بأن حركته 
لا تريد عرقلة وصــول هذه الأمــوال 
إلـــى الـــنـــاس». وســــواء حُــســم وضــع 
المــنــحــة الــقــطــريــة أم لــم يُــحــســم، فــإن 

القصة الكبرى هنا هي معاناة أهل 
غــزة، وورطــة «حماس» التي تدّعي 

الانتصار.
وبـــالـــطـــبـــع تــخــشــى «حــــمــــاس»، 
وحتى إسرائيل، انفجار الأوضــاع 
الأمـــنـــيـــة فــــي غـــــزة بــســبــب الـــتـــردي 
الاقتصادي هناك، والذي قد يؤدي 
إلــى أن تلحق غــزة بلبنان، وبعض 
المــــحــــافــــظــــات الإيـــــرانـــــيـــــة نـــفـــســـهـــا، 
ومناطق أخــرى من مناطق النفوذ 

الإيراني الفاشل.
الـــــقـــــول أن هـــــــذه هــي  خــــلاصــــة 
أوضـــــــاع مــــدّعــــي «الانــــتــــصــــار»، أي 
«حــــــمــــــاس»، وهـــــــذا هــــو وضــــــع مَـــن 
أجــلــســتــهــم إيــــران فــي الــصــف الأول 
في حفل تنصيب الرئيس الإيراني، 
فأيُّ انتصار ذلك الذي حققوه؟ وما 
الذي استفاده أهل غزة، أو القضية 

الفلسطينية ككل؟
وقبل هــذا أيــن الإعــلام العربي، 
لْ إعلام «المقاومة» و«الممانعة» 

ُ
أو ق

الـــكـــذاب مـــن الــحــقــائــق عــلــى الأرض 
بعد حــرب غـــزة، ومــا آل إلــيــه وضع 
أهل غزة أنفسهم اقتصادياً، وأمنياً، 
واجــتــمــاعــيــاً؟ عــمــومــاً هـــذا هــو حــال 

مدّعي «الانتصار».

في نقاشه لمقال الأسبوع الماضي، 
د الأســتــاذ مجاهد عبد المتعالي  شـــدَّ
عــــلــــى ضـــــــــــرورة تـــنـــســـيـــج مـــفـــهـــومـــي 
الوطن والمواطنة في الثقافة المحلية 
(وتــبــعــاً الـــذهـــن الـــعـــام) بــاعــتــبــارهــمــا 
تـــمـــهـــيـــداً ضـــــروريـــــاً لـــبـــنـــاء الإجــــمــــاع 
الوطني والهوية الجامعة («الوطن» 
الــداعــي  أمـــا  ٧ أغـــســـطـــس/آب ٢٠٢١). 
لــــهــــذا فـــهـــو كـــونـــهـــمـــا غـــريـــبـــين عــلــى 
فــقــد نقلناهما من  الــعــربــيــة،  الــثــقــافــة 
الإطار المعرفي الغربي، مع العديد من 
نــتــداولــهــا فــي حياتنا  الــتــي  المفاهيم 
الــيــومــيــة، كــمــفــهــوم الـــدولـــة والــنــظــام 
الــســيــاســي الـــحـــديـــث، وكــــذا المــفــاهــيــم 
الخاصة بالإدارة والتجارة والاتصال 

والتقنية، وغيرها.
عملية التنسيج المذكورة لن تكون 
سهلة على الإطــلاق، إلا إذا استطعنا 
إزاحة منظومة ثقافية واسعة نسبياً، 

واستبدلناها بمنظومة حديثة.
بيان ذلــك، أنَّ «المــواطــنــة» مفهوم 
قــانــونــيــة ذات طبيعة  يــصــف عـــلاقـــة 
خــاصــة، تجمع الــفــرد إلــى الــدولــة في 
جــــانــــب، وتــجــمــعــه إلـــــى بــقــيــة ســكــان 
ـــد عن  الــــبــــلاد، فـــي جـــانـــب آخـــــر. يـــتـــولَّ
هذه العلاقة وضعية قانونية للفرد، 
ز بها عن سائر الأشخاص الذين  يتميَّ

لا يحملون جنسية البلد.

لم تعرف المجتمعات 
العربية فكرة المواطنة، 
إنــــشــــاء دوائـــــر  بـــعـــد  إلا 
الأحوال المدنية وصدور 
الــــــــقــــــــوانــــــــين الـــــخـــــاصـــــة 
بـــالـــجـــنـــســـيـــة، أي بــعــد 
تحول الدولة من «سلطة 
شخصية» للحاكم، إلى 
نظام بيروقراطي يظهر 
فــــيــــه الـــــقـــــانـــــون مــــســــاراً 
مــــســــتــــقــــلاً عــــــن شــخــص 
الـــــحـــــاكـــــم. وقــــــــد وصــــف 
أحــــــد عـــلـــمـــاء الــســيــاســة 
المعاصرين هذا التحول 

قــائــلاً «كــــان الــحــاكــم يــديــر الــبــلاد من 
ديــــوانــــه، فــأمــســى يـــديـــرهـــا بــواســطــة 

الديوان».
انتقال العالم العربي من الحكم 
إلــى الإدارة المؤسسية، لم  الشخصي 
يــرافــقــه تــحــول ثــقــافــي يــؤطــر المــرحــلــة 
الــــجــــديــــدة، ويــــرســــخ مــفــاهــيــمــهــا فــي 
نـــفـــوس الــــنــــاس. ولــــهــــذا؛ فــــــإنَّ عــلاقــة 
المـــــواطـــــنـــــين بـــبـــعـــضـــهـــم، وعـــلاقـــتـــهـــم 
بالدولة، بقيت تدور في إطار المفاهيم 

القديمة.
سوف أعــرض هنا ثلاثة مفاهيم 
تشكل – فــي رأيــي – الأرضــيــة القيّمة 
لفكرة المواطنة. ولدت هذه المفاهيم في 

الإطــار المعرفي الغربي، 
ولــم يكن لها وجــود في 
ثــقــافــتــنــا إلا بــمــضــمــون 
ضعيف أو سلبي. هذه 

المفاهيم هي:
أ) الإنسان الخيّر.

المـــحـــب  الــــــفــــــرد  ب) 
مــصــلــحــتــه الــشــخــصــيــة 

(شبه الأناني).
ت) الفرد العقلاني.

نــــقــــصــــد بـــالمـــفـــهـــوم 
الإنـــــــســـــــان  أنَّ  الأول، 
الــطــبــيــعــي، لـــو تـــوفـــر له 
خــــيــــاران: عــمــل طــيــب أو 
ه على الأغلب سيختار 

َّ
عمل رديء، فإن

العمل الطيب والأصــلــح؛ لأنَّ فطرته 
الأولــــيــــة مـــيـــالـــة لــلــخــيــر والإحــــســــان. 
ونــقــصــد بــالمــفــهــوم الآخــــــر، أنَّ الــفــرد 
مجبول على حــب نفسه ومصلحته 
الشخصية، وتفضيلها على مصالح 
الآخرين. فلو وجد أمامه مصلحتين، 
إحـــداهـــمـــا تــخــصــه وحــــــده والأخــــــرى 
ـــــه عــــلــــى الأغــــلــــب 

َّ
تــــخــــص غـــــيـــــره، فـــــإن

سيختار الأولى.
هذه المفاهيم الثلاثة، هي الأرضية 
التي بنيت عليها فكرة المواطنة. إنَّ 
المجتمع يتألف فــي معظمه مــن بشر 
أخــيــار يــريــدون التعاون فيما بينهم 

كــي يــجــعــلــوا حــيــاتــهــم أفــضــل وأكــــرم. 
لكن كلاً منهم يريد خدمة نفسه أولاً. 
هذا ليس من المعايب، بل هو الوضع 
الطبيعي للإنسان. إنَّ اهتمام الإنسان 
بــمــصــلــحــتــه الـــخـــاصـــة، لا يــعــنــي أبـــداً 
رغبته في تخريب مصالح الآخرين. 
كما أنَّ وجود مصالح متعددة لا يعني 
قيام حالة تناقض وتــصــارع بينها. 
لكن تزاحم المصالح وتعارضها أمر 
مــحــتــمــل عــلــى أي حـــــال. وهـــنـــا يــأتــي 
المــفــهــوم الــثــالــث، أي الــعــقــلانــيــة التي 
تعني ببساطة قابلية البشر لاحتساب 
عواقب خياراتهم وأفعالهم. ويظهر 
تـــاريـــخ الــبــشــريــة أنَّ الـــنـــاس عــمــومــاً، 
مالوا لتنظيم علاقاتهم الجمعية على 
نحو يضمن تحقيق أكبر قدر ممكن 
مــن المــصــالــح الــخــاصــة، حتى لــو كان 
الثمن أحياناً هــو التنازل عــن بعض 
المصالح الصغرى مــن أجــل مصلحة 

أكبر.
أعــود إلى رؤيــة الصديق مجاهد 
عبد المتعالي، فأقول، إنَّ ترسيخ فكرة 
المواطنة، ينبغي أن يبدأ في اعتقادي 
بــتــنــســيــج هــــذه المــفــاهــيــم الــثــلاثــة في 
ها الأرضية التي 

َّ
ثقافتنا المحلية؛ لأن

لا بــد مــن تمهيدها كــي نقيم فوقها 
مـــفـــهـــوم المــــواطــــنــــة والـــقـــيـــم الــنــاظــمــة 
لعلاقات المواطنين مع بعضهم بعضاً.

رامي الريّس

طارق الحميد

توفيق السيف

س ظروف معينة 
ُ
هذا التلاعب ليس وليد صدفة سياسية عابرة، أو أنه نتيجة تعاك

تركت ندوباً مؤلمة على الواقع اللبناني المريض إنه بالأحرى تنفيذ دقيق 
وأمين لأجنداتٍ خارجة عن حدوده لها أولوياتها وسياساتها وأهدافها
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دفاعاً عن مصر وتونس
القرارات التصحيحية الأخيرة 
لمــــســــار الـــــدولـــــة الـــتـــونـــســـيـــة الـــتـــي 
اتـــخـــذهـــا الـــرئـــيـــس قــيــس ســعــيّــد، 
لــهــجــمــات سياسية  الــبــاب  فتحت 
وإعــــــلامــــــيــــــة شـــــــديـــــــدة الــــحــــمــــاس 
والعدوانية من الدوائر التي تدعي 
«الــلــيــبــرالــيــة» فـــي شـــمـــال أمــيــركــا 

وغرب أوروبا. 
هــذه الــقــرارات جــرى اتخاذها 
التونسي والمـــادة  وفــقــاً للدستور 
٨٠ منه، التي تعطي رئيس الدولة 
اللحظات  سلطات استثنائية في 
الحرجة التي تهدد الدولة. وكانت 
اللحظة حــرجــة واستثنائية بكل 
المــــقــــايــــيــــس، فــــقــــد خـــــــرج الـــشـــعـــب 
الــتــونــســي بــأعــداد غــفــيــرة، رافــضــاً 
الأوضـــــاع الــقــائــمــة الــتــي أدت إلــى 
حالة أولاً سياسية حرجة نتيجة 
التردد وضعف القدرة على الحكم 
واتخاذ القرارات المهمة والصعبة، 
خــصــوصــاً فــيــمــا يــتــعــرض بــــإدارة 
أزمــــــــة «كــــــــورونــــــــا»، الــــتــــي هـــــددت 
التونسية بجائحة لم  الجماهير 
تعرف بها من قبل. وثانياً، وهو 
ما كان أقدم زمناً وأكثر أثراً حينما 
الــــقــــدرة عـــلـــى إدارة  انــــعــــدام  ظـــهـــر 
الاقـــتـــصـــاد الــتــونــســي وإصـــلاحـــه 
إلـــــى حـــيـــث يـــقـــدم مــــعــــدلاً مــعــقــولاً 
للنمو. ما حدث كان العكس تماماً، 
الإنــتــاج والخدمات،  تــراجــع  حيث 

وتنامت البطالة، وتدهور مستوى 
التونسيين. كــان واضحاً  معيشة 
أن الـــنـــظـــام الــســيــاســي الــتــونــســي 
بــشــكــلــه الـــحـــالـــي لــــم يــســتــطــع أن 
التونسي  الــشــعــب  يحقق مــطــالــب 
التي خرج من أجلها في ثورته في 
الحالة هذه  العقد الماضي.  مطلع 
تــونــس تعيش حـــالات من  جعلت 
الأزمات الاقتصادية المتتابعة التي 
عـــجـــزت الــحــكــومــات عـــن الــتــعــامــل 
عـــنـــهـــا نـــتـــيـــجـــة الــــنــــفــــوذ المــهــيــمــن 
لــــحــــزب «الــــنــــهــــضــــة» الإخــــــوانــــــي. 
وثالثاً أن انحرافاً حــاداً حــدث في 
التقاليد التاريخية المدنية للشعب 
التونسي، ومــا حققه من تحديث 

وتنمية منذ الاستقلال. 
العكس تماماً حدث فقد جرى 
الانحراف نحو اليمين الديني الذي 
الشباب  لـــدى شــريــحــة  ولـــد شغفاً 
الـــتـــي تـــربـــت فــــي أحــــضــــان «حــــزب 
الــنــهــضــة»، لــلــحــاق بــالــتــنــظــيــمــات 
الإرهـــــابـــــيـــــة حـــتـــى بــــاتــــت تـــونـــس 
مــصــدراً أســاســيــاً لــلــدعــم الــبــشــري 
لــــهــــا. كـــــان واضــــحــــاً وجـــــــود خــلــل 
كــبــيــر تــرتــب عــلــى الأوضـــــاع الــتــي 
«حزب النهضة» مكانة لا  أعطت لـ
الــبــنــاء السياسي،  فــي  يستحقها 
واستخدمها ليس في بناء تونس، 
وإنما عملياً في هدمها من خلال 
تــــجــــاوز ســـلـــطـــات رئـــيـــس الـــدولـــة 

بالقيام بمهام دولية في العلاقات 
الــتــركــيــة الــتــونــســيــة. والــــواقــــع أن 
الـــحـــزب مــثــلــه فـــي ذلــــك مــثــل كــافــة 
أحزاب «الإخوان المسلمين»، لم يكن 
لـــديـــه بــرنــامــج حــقــيــقــي لــلإصــلاح 

والتنمية والتقدم.
الــــهــــجــــمــــة الـــــتـــــي قـــــامـــــت عــلــى 
قرارات الرئيس التونسي بإصلاح 
الخلل الجاري في الدوائر الغربية 
طـــــالـــــت لــــيــــس تـــــونـــــس وحـــــدهـــــا، 
ولكنها ما لبثت أن نقلت الهجوم 
إلــــى مــصــر بــاعــتــبــارهــا الــنــمــوذج 
الـــــــذي تـــســـيـــر فــــي أثـــــــره الــتــجــربــة 

التونسية، ثم بعد ذلك أخذت في 
طريقها المملكة العربية السعودية 
العربية المتحدة،  ودولــة الإمــارات 
اللتين كان  الدولتين  باعتبارهما 
أثــر كبير في تجاوز  لمساعدتهما 
المحنة «الإخــوانــيــة» في مصر في 
السابق وتونس الآن. لم تكن هناك 
مـــلاحـــظـــة عـــلـــى حـــالـــة الــــوبــــاء فــي 
تونس، ولا الأوضاع الاقتصادية، 
الــحــكــومــي، ولا حركة  الــعــجــز  ولا 

التي قدمت  التونسية  الجماهير 
تــأيــيــداً كــاســحــاً لـــقـــرارات الــرئــيــس 
المنتخب قــيــس ســعــيــد. لــم يــكــن لا 
فــي هـــذه الــصــحــف، ولا فــي مــراكــز 
الــبــحــوث الــســيــاســيــة، الأمــيــركــيــة 
تـــحـــديـــداً، مـــا يــكــشــف ذلــــك الــخــلــل 
فــي الــبــنــاء الــســيــاســي الــــذي يقيم 
نظاماً برلمانياً يستخدم فيه الدين 
لتضليل الجماهير والحصول على 
لــكــي تستخدم للهيمنة  الــســلــطــة، 
والسيطرة من قبل منظمة غيبية 
وإرهابية، ولا يتماشى وجودها 
مع العصر الحديث، وهي تعيش 

طوال الوقت في العصور الوسطى. 
الأخــــــطــــــر أنـــــــه مــــــا بـــــــات مـــعـــلـــومـــاً 
الــحــكــم الضعيفة  قــــدرات  مــن  الآن 
«الإخــــوان المــســلــمــين» وأمــثــالــهــم  لـــــ
من التنظيمات السياسية الدينية، 
ســــواء كــــان ذلــــك فـــي مــصــر أو في 
تونس أو في إيران أو أفغانستان 
في السابق، كل ذلك لم يؤدِ إلى رفع 
المــعــرفــة الحقيقية بحركة  قــــدرات 

«الإخوان المسلمين».

الــهــجــمــة مـــن بــعــض الــجــهــات 
الغربية الجارية قامت  الإعلامية 
على ثلاث أقدام: أولها أنه قد جرى 
تهديد للديمقراطية في تونس التي 
باتت التجسيد الحي والمتبقي من 
المــأســوف عليه.  العربي»  «الربيع 
ثانياً أن من وقع عليه الظلم لم يكن 
على الجماهير التونسية، وحقها 
في الحياة والتقدم، وإنما جماعة 
إرهــابــيــة في  «الإخــــوان»، المعتبرة 
كثير من بلدان العالم، التي يسود 
ظن مأفون أنها ليبرالية ومعتدلة 
وديـــمـــقـــراطـــيـــة أيــــضــــاً! وثـــالـــثـــاً أن 

مــا يــجــري فــي تــونــس هــو المقدمة 
لـــتـــصـــديـــر الـــحـــالـــة المـــصـــريـــة غــيــر 
الــلــيــبــرالــيــة وغـــيـــر الــديــمــقــراطــيــة، 
أنها  التي يجري تصويرها على 
حالة من الخوف والعوز والحاجة. 
الأقدام الثلاث بها عجز معلوماتي 
ومعرفي، والأهم أخلاقي، لأن فيها 

رائحة «إخوانية» عفنة.
والــــحــــقــــيــــقــــة أنـــــــه ســـــــــواء كــــان 
الحدث في مصر أو في تونس، فإن 

النفاق يقوم على اعتبارها حالة 
من المباريات السياسية أو البرامج 
التلفزيونية للمسابقات التي كلما 
جرى الإمعان فيها زادت جوائزها 
وجـــاذبـــيـــتـــهـــا. هـــنـــا لا يــــوجــــد أن 
الأســـــــاس فــــي الـــنـــظـــم الــســيــاســيــة 
والــديــمــقــراطــيــة منها هــو تحقيق 
الــــتــــقــــدم لــــلــــدولــــة والأمــــــــة فــــي ظــل 
معارف عقلية وثقافات تقوم على 
العمل والإنتاج والاعتراف بالآخر؛ 
وليس استخداماً للخصوصية في 

القمع والتخلف.
مـــــــا حـــــــــدث فـــــــي تــــــونــــــس كـــــان 
ممارسة عملية للديمقراطية أمام 
نــظــام ســيــاســي كـــان يــأخــذ الــدولــة 
التعامل مع  الهاوية في  إلى  كلها 
الوباء والاقتصاد والثقافة العامة. 
وإذا كانت التجربة المصرية تعطي 
البرنامج  دروســـاً مهمة، فهي أن 
الــوطــنــي لــلــتــقــدم يــســيــر عــلــى قــدم 
وســـاق وبــســرعــات غــيــر مسبوقة، 
وهـــو مـــا تــشــهــد عــلــيــه المــؤســســات 

الدولية العامة والخاصة. 
والحقيقة هي أن ما حدث في 
مـــصـــر فــــي ٣٠ يـــونـــيـــو (حــــزيــــران) 
٢٠١٣ كــان بـــادرة لبعث الإصــلاح، 
وبسرعات لم تحدث من قبل. وإذا 
كـــــان «الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي» قــــد ســلــم 
الدول العربية لجماعة «الإخوان» 
وتـــابـــعـــيـــهـــا، وقـــــــادت إلـــــى الــعــنــف 

والإرهـــــــاب والـــفـــوضـــى والـــحـــروب 
الأهلية، فإن الإصلاح كان المقدمة 
لـــعـــصـــر عــــربــــي مـــخـــتـــلـــف عـــــن كــل 
ســابــقــيــه. ولا يــقــل عــن ذلــك أهمية 
أن التجربة أثبتت وجوداً حقيقياً 
لــلــرابــطــة الــعــربــيــة الــتــي إذا عرفت 
كيف تتعامل مع خلافاتها، فإنها 
إنـــقـــاذاً حقيقياً  تـــقـــدم  الـــواقـــع  فـــي 
لـــلـــدولـــة الـــعـــربـــيـــة. حــــدث ذلــــك مع 
مـــصـــر، والآن يـــجـــري مـــع تــونــس، 
وإذا قام البصر والبصيرة العربية 
بدورهما، فإن هناك واجباً قومياً 
ووطـــنـــيـــاً لإنــــقــــاذ الـــيـــمـــن ولــبــنــان 
وســـوريـــا والـــعـــراق ولــيــبــيــا. ومــرة 
أخـــــــرى، فـــــإن الــــخــــروج الأمـــيـــركـــي 
فــراغ  مــن المنطقة لا يعني وجـــود 
استراتيجي، ولا يعني أن يصير 
العرب لقمة سائغة لقوى إقليمية 
متوحشة، وإنما هو اختبار آخر 
لـــدعـــم تـــيـــار الـــتـــقـــدم الـــعـــربـــي فــي 
الــذي نجح نجاحاً كبيراً  المنطقة 
فــــي الــــســــابــــق، وبــــعــــون الـــطـــاقـــات 
الـــجـــبـــارة فــــي الـــشـــعـــب الــتــونــســي 
الــشــقــيــق، فـــإنـــه ســــوف يــنــجــح في 
تــــونــــس. هــــي مـــعـــركـــة لـــيـــس فــقــط 
لتصحيح مــا جــرى فــي «الــربــيــع» 
المزعوم الذي لم يثمر لا زهرة ولا 
نسمة ولا ثمرة، وإنما لأخذ الأمة 
كلها إلى الأمام في مشروع وطني 

وقومي مرموق.

مستقبل النقود في العصر الرقمي
أعـــــوام وأشـــهـــر قليلة  تفصلنا 
الــتــداول الموسع لعملات  عن بداية 
رقــمــيــة تــصــدرهــا الــبــنــوك المــركــزيــة 
وتجد طريقها لمحافظ رقمية على 
تطبيقات هــاتــفــيــة يحملها عموم 
الناس بلا حاجة إلى أوراق بنكنوت 

أو حسابات مصرفية.
وعــلــى اخــتــلاف أشــكــال النقود 
وتـــطـــورهـــا فــعــلــيــهــا دائـــمـــاً الـــوفـــاء 
بــــوظــــائــــف ثــــــلاث مـــجـــتـــمـــعـــة، فــهــي 
يـــجـــب أن تـــكـــون وحــــــدة لــلــحــســاب 
ومخزناً للقيمة ووسيطاً للتبادل. 
وإذا فقدت النقود أياً من وظائفها 
الـــثـــلاث ضــاعــت الــثــقــة بــهــا وبــحــث 
الـــنـــاس عـــن بــديــل عــنــهــا. وقـــد نقل 
مارك كارني محافظ بنك إنجلترا، 
في كتابه الأخير عن القيمة والقيم، 
عــن الاقــتــصــادي الأميركي هايمان 
منسكي مقولة مفادها «أي شخص 
الــنــقــود، المشكلة  يمكنه أن يــخــلــق 
ستكمن في قبولها»، وهذا القبول 
كما نعلم منوط بالثقة. والثقة في 
عالم المال تحتاج إلى سنوات طوال 
لبنائها، وثــوانٍ لتحطيمها، وزمن 

طويل في محاولة استعادتها.
وقــــــد أحـــــدثـــــت الأزمـــــــــة المـــالـــيـــة 
اهـــــتـــــزازاً فــي  لـــعـــام ٢٠٠٨  الـــعـــالمـــيـــة 
الــثــقــة بــالــبــنــاء المــالــي ومــؤســســاتــه 
ولجأ الناس إلى بدائل لنظام مالي 
تبين ارتفاع مخاطره وعدم شموله 
لــلــكــافــة وارتــــفــــاع تــكــالــيــف إدارتـــــه. 
فتكلفة المعاملات المالية بين البنوك 
ووحـــــــدات الـــوســـاطـــة المـــالـــيـــة الــتــي 
تــتــراوح بــين ٠٫٥  يتحملها الأفــــراد 
في المائة و٢ في المائة لكل معاملة، 
وتصل إلى أضعاف هذه النسب في 

حالة تسوية معاملات عبر الحدود 
أو الــقــيــام بــتــحــويــل مــصــرفــي. ومــا 
زال هــدف تخفيض تكلفة تحويل 
الأموال عبر الحدود الأموال لنسبة 
٣ فــي المــائــة أمـــراً صعب المــنــال رغم 

التوصيات الدولية.
ومع مستجدات العصر الرقمي 
وتطور تكنولوجيا سلسلة الكتل 
«الـــبـــلـــوك تـــشـــين» يـــبـــدو أنـــنـــا أمـــام 
ثلاثة بدائل، أرجّــح هيمنة ثالثها، 
فــي تــطــور الــنــقــود: طــريــق الأصـــول 
المــالــيــة المــشــفــرة، وسبيل مــا يعرف 
بالعملات المستقرة، ونهج العملات 

الرقمية للبنوك المركزية.
أولاً: الأصــــول المــالــيــة المــشــفــرة، 
رغـــم ارتـــفـــاع أســـعـــار هـــذه الأصـــول 
المالية مثل البيتكوين وأخواتها، 
فــــإنــــهــــا شــــــديــــــدة الــــتــــقــــلــــب عـــالـــيـــة 
المخاطرة بما يحرمها مــن وظيفة 
حيوية للنقود كمخزن للقيمة، كما 
يعقد استخدامها كوحدة للحساب 
إلا بربطها بما يعادلها من عملات 
متداولة مثل الــدولار، وهــذا يجعل 
شيوع استخدامها كوسيط للتبادل 
محل شك. ولا يعد تبني البيتكوين 
في رأيي من قبل إحدى الدول - وهي 
السلفادور - إيذاناً بنجاح التجربة. 
فــقــد لــجــأت لــهــا هــــذه الـــدولـــة الــتــي 
تبنت الدولرة الكاملة منذ عشرين 
سنة بعدما أعيتها الحيل لتحقيق 
اســتــقــرار اقــتــصــادي ولــحــفــظ قيمة 
افتقدتها فــي عملتها ولتخفيض 
تكلفة باهظة تتكبدها عند تحويل 
أمــــــــوال مـــهـــاجـــريـــهـــا مــــن الــــخــــارج. 
فــالــلــجــوء إلــــى بــيــتــكــويــن فـــي هــذه 
الحالة ما هو إلا إشارة إلى العجز 

الدولي عن الوفاء باحتياجات دول 
في حالة السلفادور بما يستدعي 

المراجعة والإصلاح.
ولا أرى كذلك أن هــذه الأصــول 
المــالــيــة ســتــخــتــفــي بــعــدمــا أوجــــدت 
لــــنــــفــــســــهــــا تــــصــــنــــيــــفــــاً عـــــالـــــيـــــاً فـــي 
المـــخـــاطـــرة مــتــقــلــبــاً فـــي الـــعـــائـــد في 
مــحــافــظ المــضــاربــة المــالــيــة. فــهــي لا 
تتمتع بقيمة ذاتية كامنة وليست 
مــســانــدة بــــأي أصــــل لـــه قــيــمــة ذات 
عائد، ولكنها باتت أشياءَ للتجارة 
كما أوضـــح رئــيــس أكــبــر صناديق 
التحوط «مان غروب» في تصريح 
تايمز».  «الفاينانشيال  لصحيفة 

فــهــي تــوفــر لــصــنــدوقــه الــــذي يــديــر 
١٢٧ مــلــيــار دولار مــن المــحــافــظ في 
الأصــــــول المـــالـــيـــة، فـــرصـــاً لــلــتــداول 
والمضاربة والتجارة انتفاعاً بالمدى 
الواسع لتغيراتها. وقد أوجد لمثل 
هذه الأشياء قيمة ما أصاب عملاء 
هذا الصندوق وغيره من تخوف من 
التضخم واحــتــمــالات خــروجــه عن 
سيطرة البنوك المركزية مع استمرار 
الانخفاض الشديد لأسعار الفائدة 
بما يلجئهم لمثل هذه المضاربات. 
وفــي تقديري، أنهم بسلوكهم هذا 

كالمستغيث من الرمضاء بالنار.
وأعــــتــــقــــد أنــــنــــا ســــنــــرى مـــزيـــداً 
مــن الــضــوابــط والمــطــالــب الــرقــابــيــة 

عــلــى هـــذه الأصــــول المــالــيــة المشفرة 
للدفع بدرجات أعلى من الإفصاح، 
خاصة من المؤسسات المالية ورفع 
درجات الإلزام الضريبي، والتوافق 
مـــع ضـــوابـــط الــبــيــئــة فـــي عــمــلــيــات 
تــعــديــنــهــا المـــهـــدرة لــلــطــاقــة وتــتــبــع 
سوء استخدامها في عمليات غسل 
الأمـــوال وجــرائــم القرصنة والفدية 

الإلكترونية.
ثـــانـــيـــاً: مــــا يــــعــــرف بــالــعــمــلات 
المــســتــقــرة، وهـــي تــمــيــز نفسها عن 
الأصول المالية المشفرة باستنادها 
إلـــــــــــى احــــــتــــــيــــــاطــــــي مــــــــن الأصـــــــــــول 
والعملات التقليدية، ولكنها مثل 

المــعــروفــة بعملة «تيثير»  أشهرها 
تكتنفها مخاطر مماثلة لما يعرف 
ببنوك الظل مثل صناديق السوق 
الــنــقــديــة المـــتـــداولـــة الـــتـــي تــعــرضــت 
أثــنــاء الأزمـــة المالية  لخسائر جمة 
في ٢٠٠٨. وقد أسفر تحقيق النائب 
الــعــام فــي نــيــويــورك، عــن أن شركة 
«بــيــتــفــيــنــيــكــس»، الــتــي تــديــر عملة 
تيثير، لم تظهر احتياطاتها على 
نحو سليم، وقد حذرت مؤسسات 
تــصــنــيــف ائــتــمــانــي مـــن عـــواقـــب أي 
تـــســـيـــيـــل مـــبـــكـــر لـــــلأصـــــول المـــالـــيـــة 
المـــســـانـــدة لـــهـــذه الــعــمــلات المــســمــاة 
بــالمــســتــقــرة. ومــــن أمــثــلــة الــعــمــلات 
المستقرة ما كان من أمر عملة ليبرا 

المستندة إلى سلة عملات مستقرة 
والــــتــــي أعـــلـــنـــت عــــن إصـــــدارهـــــا فــي 
عـــام ٢٠١٩ شــركــة «فــيــســبــوك» ذات 
المليارين من المستخدمين من خلال 
كيان في سويسرا انضمت إليه، ثم 
ســرعــان مــا انسحبت منه شركات 
فيزا وماستركارد وباي بال. وقامت 
«فيسبوك» بتأسيس كيان آخر في 
كاليفورنيا لكي يصدر عملة جديدة 
تحت اسم «دايــم» بعد تخليها عن 
الاســـــم الـــقـــديـــم الـــــذي كــــان مــرتــبــطــاً 
بعملة القيصر الروماني أغسطس، 
وجاء ذلك بعد فشل «فيسبوك» في 
إقناع السلطات المالية والتشريعية 

الأمـــيـــركـــيـــة بــحــيــثــيــات إصــــدارهــــا 
لــلــيــبــرا فــاســتــكــانــت لــبــديــل مـــا زال 
تحت الإصــــدار، وإن كــان لا يحمل 
أي من هذا بشائر باستقرار يرجى 

من مسميات هذه العملات.
ثــــــالــــــثــــــاً: الــــــعــــــمــــــلات الــــرقــــمــــيــــة 
لــلــبــنــوك المـــركـــزيـــة: لـــم تــكــن الــــدول 
الــســيــادة لتفرط فــي السيطرة  ذات 
عــلــى نــظــم الـــدفـــع وتــتــركــهــا فـــي يد 
شركات التكنولوجيا أو مغامرين 
ومــضــاربــين ونــشــطــاء حــاذقــين في 
تــقــنــيــة المـــعـــلـــومـــات وتــطــبــيــقــاتــهــا 
وشــبــكــاتــهــا الـــرقـــمـــيـــة. فـــمـــن يــمــلــك 
السيطرة على نظم الدفع وتسوية 
المـــعـــامـــلات يــســيــطــر عــلــى مـــقـــدرات 

الدولة ويحتكر ريع الإصدار. وفي 
حــين أعــلــن عــن الــتــجــارب الحثيثة 
الـــتـــي تـــقـــوم بــهــا الـــبـــنـــوك المــركــزيــة 
يـــســـتـــخـــدم  بـــعـــضـــهـــا  يــــتــــضــــح أن 
تكنولوجيا البلوك تشين وآلــيــات 
الــتــشــفــيــر الــــتــــي يــتــبــعــهــا الـــقـــطـــاع 
الخاص وبعضها يستخدم نظاماً 
جــديــداً مــطــوراً مــن بــدايــتــه. وهناك 
ــــــة، بــعــضــهــا فـــي مــجــمــوعــة  ١٤ دول
الـــعـــشـــريـــن، فــــي مـــرحـــلـــة الــتــطــبــيــق 
الــتــجــريــبــي وقـــامـــت دولــــة الــبــهــامــا 
بــإصــدار أول عملة رقمية سيادية 
باسم ساند دولار. ويذكر أن الصين 
فـــي مــرحــلــة مــتــقــدمــة تطبيقية في 
عدد من مقاطعاتها، وأنها ستقوم 
بــتــداول لليوان الرقمي مــع افتتاح 
الــــدورة الأولــيــمــبــيــة الــشــتــويــة على 
أرضــهــا فــي شــهــر فــبــرايــر (شــبــاط) 
من العام المقبل. ويشير الاقتصادي 
محمد العريان، رئيس كلية كوينز 
بـــجـــامـــعـــة كــــمــــبــــردج، إلــــــى أنــــــه فــي 
الــذي انشغل فيه الغرب في  الوقت 
مباريات صفرية تطبق الصين رؤية 
متكاملة مــن القمة للقاعدة وتعد 
الــســاحــة لآلــيــات تــحــول كــبــرى على 
أرضها بإمكانات تتجاوز حدودها 

الجغرافية.
هــــــنــــــاك أســـــئـــــلـــــة عــــمــــلــــيــــة عـــنـــد 
تطبيق العملات الرقمية، منها ما 
أثارته آن كروغر، النائبة السابقة 
النقد الدولي، حول  لمدير صندوق 
الــودائــع  مقر الاحــتــفــاظ بحسابات 
الرقمية للأشخاص؟ وهل ستكون 
لـــــدى الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي؟ ومـــــــاذا عــن 
اعــتــبــارات السرية والخصوصية؟ 
ما هو دور البنوك التجارية في هذا 

النظام؟ كيف يمكنها منح القروض 
إذا ما حرمت من ودائع الأفراد؟

ســيــحــدث الــنــظــام الــجــديــد في 
تــقــديــري طــفــرة فــي الــكــفــاءة المالية 
وتخفيض تكلفة المعاملات وزيادة 
الشمول المالي وسيستوجب تغييراً 
فـــــي أنـــــمـــــاط عـــمـــل الــــقــــطــــاع المـــالـــي 
ونظمه التشغيلية وقواعد المنافسة 
والابـــــتـــــكـــــار وتــــطــــويــــر الــــخــــدمــــات 
لــلــعــمــلاء وقـــواعـــد الــتــعــرف عليهم 
كمدخرين ومقترضين. لكن النقلة 
الأكبر ستكون على صعيد النظام 
النقدي الدولي وإدارة الاحتياطي 
النقد الأجنبي. فرقمنة العملة  من 
ستدخل لاعبين جــدداً فــي الساحة 
الدولية ممن ستكون لهم الغلبة في 
تكنولوجيا العملة الدولية وقواعد 
الــبــيــانــات الــكــبــرى وإدارتـــهـــا بنظم 
الــذكــاء الصناعي. وبــالإضــافــة إلى 
الدولار الذي يسيطر حتى الآن على 
٦٠ في المائة من المعاملات الدولية، 
واليورو الذي يحتفظ بنسبة ٢٠ في 
المائة، وعملات دولية أخرى كالين 
والإسترليني والفرنك السويسري، 
سيتصاعد دور اليوان الرقمي إذا 
ما قررت الصين تدويله مستنداً إلى 
ثــانــي أكــبــر اقــتــصــاد عالمياً والمــركــز 
الأول في التجارة العالمية وانتشار 

متزايد في الاستثمارات الدولية.
مــع كــل هــذه المــتــغــيــرات، فهناك 
عامل شديد الثبات سواءً قبل بزوغ 
العصر الرقمي أو بعده: فالعملات 
صعبة لا تكون لمن يكتفي بالاحتفاء 
بـــآثـــار قـــوة نــاعــمــة لمــجــد قـــديـــم، بل 
تلحق بأصحاب القوة الشاملة ذوي 

السبق والتقدم.

إنها معركة ليس فقط لتصحيح ما جرى في «الربيع» المزعوم
 وإنما لأخذ الأمة كلها إلى الأمام في مشروع وطني وقومي مرموق

د. عبد المنعم سعيد

رقمنة العملة ستدخل لاعبين جدداً في الساحة الدولية ممن ستكون لهم الغلبة 
في تكنولوجيا العملة الدولية وقواعد البيانات الكبرى وإدارتها بنظم الذكاء الصناعي

د. محمود محيي الدين
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فـــي عــــام ١٩١٠، أي بــعــد ١٤ سنة 
من انطلاق الألــعــاب الأولمبية الحديثة 
أثــيــنــا عـــام ١٨٩٦، نــشــرت صحيفة  فــي 
شانغهاي افتتاحية طرح فيها الكاتب 
ثـــلاثـــة تــــســــاؤلات حـــــول عـــلاقـــة الــصــين 
بــالأولمــبــيــاد، وصـــــارت مــعــروفــة لاحــقــاً 
لدى الشعب الصيني بالأحلام الأولمبية 
الثلاثة: الأول: متى ترسل الصين فريقاً 
للمشاركة في الألعاب الأولمبية؟ الثاني: 
مــتــى تــفــوز الــصــين بــمــيــدالــيــة أولمــبــيــة؟ 
الثالث: متى تقام الألعاب الأولمبية على 
أرض الصين؟ ولم تثر هذه التساؤلات 
اهــتــمــامــاً يــذكــر لأنــهــا طُــرحــت فــي فترة 
كانت الصين غارقة في مستنقع التخلف 
لــغــزوات  والـــذل والــفــقــر، بعد تعرضها 
أجنبية متتالية، منها حــرب الأفــيــون 
الأولى عام ١٨٤٠، وحرب الأفيون الثانية 
عام ١٨٥٦، والغزو الفرنسي عام ١٨٨٣، 
والغزو الياباني عام ١٨٩٤، وغزو قوات 
الـــدول الثماني المتحالفة عــام ١٩٠٠... 
فلا غرابة أن يكون الأولمبياد وغيره من 
الأمور الدخيلة والمترفة بعيداً كل البعد 
عن حياة شعب بائس يعاني من العجز 

والهوان بما فيه الكفاية.
أصــبــح الــتــســاؤل الأول واقـــعـــاً، أو 
شبه واقـــع، عندما أرســلــت الصين أول 
فــريــق للمشاركة فــي الألــعــاب الأولمبية 
عام ١٩٣٢، أقول «شبه واقع» لأن الفريق 
كـــان يــتــكــون مـــن لاعـــب واحــــد فــقــط هو 

السيد ليو تشانغ تشون، عداء المسافات 
الـــذي عــاد إلــى الــوطــن خالي  القصيرة 

الوِفاض، حزين البال.
أمـــــا الـــحـــلـــم الـــثـــانـــي، فـــلـــم يــتــحــقــق 
أكــثــر مــن سبعة عــقــود طويلة،  إلا بعد 
وبالتحديد في أولمبياد لوس أنجليس 
عام ١٩٨٤، عندما فاز لاعب الرماية شيو 
هاي فونغ، بأول ميدالية ذهبية للصين، 
التاريخ كبطل وطني لأكبر  فدخل إلى 
بلاد في العالم سكاناً. أما الحلم الثالث، 
وهو إقامة الألعاب الأولمبية على أرض 
الــصــين، فنعرف جميعاً أولمبياد بكين 
الـــعـــالـــم بــحــفــل  بـــهـــر  الــــــذي  عـــــام ٢٠٠٨، 
الافتتاح الرائع للغاية، والذي تصدرت 
فيه الصين قائمة ميداليات الألعاب لأول 

مرة في التاريخ.
يحق للمواطن الصيني أن يشعر 
بــفــخــر واعــــتــــزاز عــنــدمــا يــســتــذكــر هــذا 
الــتــاريــخ، لأن الأحـــلام الأولمبية الثلاثة 
تحققت كلها خلال قرن كامل تقريباً، بل 
تحقق معها حلم آخر لم يجرؤ أحد على 
النطق بــه أو حتى الحلم بــه قبل مائة 
سنة، وهو أن تكون الصين في مقدمة 
الـــــدول الــحــائــزة المــيــدالــيــات الأولمــبــيــة. 
تــحــقــق هــــذا الــحــلــم الإضــــافــــي بــعــد أن 
حــافــظــت الـــصـــين عــلــى المـــراتـــب الــثــلاث 
المــيــدالــيــات الذهبية  الأولـــى فــي ترتيب 
منذ أولمبياد عام ٢٠٠٠: المرتبة الثالثة 
فـــي ســيــدنــي وريــــو جــانــيــرو، والمــرتــبــة 

الــثــانــيــة فـــي أثــيــنــا ولـــنـــدن وطــوكــيــو، 
والمرتبة الأولى في بكين.

في غضون الأسبوعين الماضيين، 
كنت مثل كثير من الناس أتابع تغير 
تــرتــيــب الــــــدول فـــي قــائــمــة المــيــدالــيــات 
لأولمـــــبـــــيـــــاد طــــوكــــيــــو، حــــيــــث انـــتـــزعـــت 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة صـــــــدارة الــتــرتــيــب 
مــن الصين فــي الــيــوم الأخــيــر للألعاب، 
بــنــيــلــهــا ٣٩ مــيــدالــيــة ذهــبــيــة مجتمعة 
مقابل ٣٨ ميدالية ذهبية للصين. وأثار 
هذا الترتيب في نفسي بعض الخواطر 
أســجــلــهــا كــمــا يــلــي لأشـــــارك الأصـــدقـــاء 

القراء فيها:
الــــتــــرتــــيــــب عــن  يـــعـــبـــر هـــــــذا  أولاً: 
الصورة الحقيقية للقوة الرياضية لكل 
مــن أمــيــركــا والــصــين. فــلا تـــزال أميركا 
القوة الرياضية الأولــى في العالم قبل 
الصين التي تسرع الخطى للحاق بها 
وتجاوزها. والجدير بالذكر أن الفارق 
بينهما مــا زال كبيراً نسبياً، أكبر من 
ميدالية ذهبية واحـــدة كما تتبين في 
قائمة الميداليات، ذلك لأن أميركا قوية 
فـــي مــعــظــم ألـــعـــاب الــــكــــرات الــجــمــاعــيــة 
باستثناء كرة القدم للرجال، وهي كلها 
ألعاب تحظى باهتمام الجمهور في كل 
أنحاء العالم. أما الصين فهي ضعيفة في 
هذه الألعاب الجماعية باستثناء فريق 
الــكــرة الطائرة للنساء. كما أن أميركا 
الــصــين فــي معظم ألعاب  متقدمة على 

القوى والسباحة، خصوصاً في سباق 
التتابع الذي يعد مؤشراً مهماً للقدرة 
الجماعية للاعبين. وبالإضافة إلى ذلك، 
تتفوق أميركا على الصين في مستوى 
مشاركة الجماهير في الرياضة، وفي 
البنى التحتية الرياضية. ومعنى ذلك 
أن أمـــيـــركـــا ســتــبــقــى الـــقـــوة الــريــاضــيــة 
الأولى لفترات طويلة نسبياً، حتى إذا 
قــائــمــة ترتيب  فــي  الــصــين  تخلفت عــن 
الميداليات في دورات الألعاب الأولمبية 

المقبلة.
ثـــــانـــــيـــــاً، تــــعــــطــــي قــــائــــمــــة تـــرتـــيـــب 
مــيــدالــيــات طــوكــيــو صـــورة موضوعية 
الــــقــــوة  الــــــقــــــوة الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة أو  عــــــن 
الـــشـــامـــلـــة لــــلــــدول المـــعـــنـــيـــة، خــصــوصــاً 
الــــدول الــتــي تــأتــي فــي مــقــدمــة القائمة. 
فــالــدول الاثنتا عشرة الأوائـــل فــي هذه 

الــقــائــمــة تــشــمــل جــمــيــع دول مجموعة 
الــســبــع: أمــيــركــا والــيــابــان وبــريــطــانــيــا 
وفـــرنـــســـا وألمـــانـــيـــا وإيـــطـــالـــيـــا وكـــنـــدا، 
وثــــلاث دول مــن مــجــمــوعــة «بــريــكــس»: 
الصين وروسيا والبرازيل، إضافة إلى 
دولتين صناعيتين متقدمتين: أستراليا 
وهولندا. والغائب اللافت للانتباه في 
هــــذا الــتــرتــيــب هـــو الــهــنــد، الـــتـــي فـــازت 
بميدالية ذهبية واحدة فقط، وهو أمر لا 
يتماشى مع قوتها الشاملة، خصوصاً 
قــوتــهــا الــبــشــريــة الــهــائــلــة وإمــكــانــاتــهــا 
الــتــنــمــويــة الــكــبــيــرة. وقـــد أشــــار بعض 
المــحــلــلــين إلـــى أن هـــذا الــتــرتــيــب يحمل 
دلالة رمزية تعكس التنافس الأميركي 
المــجــالات، بالإضافة  الصيني في كافة 
إلى الألعاب الأولمبية. فأميركا لا تزال 
تـــتـــقـــدم عـــلـــى الــــصــــين فــــي الاقــــتــــصــــاد، 
والــــعــــلــــوم والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، والــــقــــوة 
العسكرية، والقوة الثقافية والإعلامية 
الناعمة، ومستوى التعليم الجامعي 
وغيرها، ولكن خطوات الصين للحاق 
بها سريعة وحثيثة في العقود الأخيرة، 
مما أدى إلى تقليص المسافات بينهما 
بشكل يقلق مضاجع أميركا. وهذا الأمر 
هو الــذي يكشف السبب الجوهري في 
العلاقات المتدهورة بين البلدين، رغم 
أن أميركا تفتعل حججاً كثيرة لتبرير 
المــعــادي للصين فــي السنوات  موقفها 

الأخيرة.

ثـــالـــثـــاً، يــمــكــن لــلــبــشــريــة أن تــجــد 
إلــــهــــامــــات مــــن الألـــــعـــــاب الأولمــــبــــيــــة فــي 
معالجتها للعلاقات الدولية. فالتنافس 
بـــــين الـــــــــــدول، يـــنـــبـــغـــي أن يــــكــــون مــثــل 
الــتــنــافــس بـــين الـــلاعـــبـــين، مــبــنــيــاً على 
 .(Fair Play) أساس مبدأ اللعب العادل
الــســبــق عــبــر تقوية  الــفــوز أو  ويتحقق 
الـــذات، لا عــن طــريــق إضــعــاف الآخـــر أو 
إقصائه أو عرقلة تقدمه بكل الوسائل 
المــتــاحــة، الأمـــر الـــذي يضر بــالآخــر، بل 
بالكل معاً، لأن أي خطوة من هذا القبيل 
ســتــقــابَــل بــخــطــوة مماثلة مــن الجانب 
الآخــــــر، والــنــتــيــجــة ســتــكــون الــخــســارة 
المـــشـــتـــركـــة بـــــــدلاً مــــن الــــفــــوز المـــشـــتـــرك. 
المــبــادرة الأخيرة للجنة  وعليه، نحيي 
الأولمبية الدولية لإضــافــة كلمة «معاً» 
(Together) إلى شعار الألعاب الأولمبية 
المــعــروفــة «أســــــرع، أعـــلـــى، أقــــــوى». فما 
أحوج الإنسان اليوم إلى روح التعاون 
وهـــو يتلظى بــمــوجــات مــتــصــاعــدة من 
الكراهية والــعــداء، إضافة إلى موجات 
متتالية من جائحة «كورونا»، وحرائق 
الغابات، وفيضانات الأنهار، ونزعات 
التطرف والإرهاب، وغيرها من الكوارث 
الطبيعية والبشرية المتنوعة. ويبقى 
الــدول وتنافس  هناك فرق بين تنافس 
لــيــس له  فــالــتــنــافــس الأول  الـــلاعـــبـــين، 
شريط النهاية، ولا توجد دولة سباقة 
إلــــى الأبـــــد. فــالــدهــر يـــومـــان كــمــا يــقــول 

العرب: يوم لك ويوم عليك، وإنها لسنة 
الحياة والتاريخ.

رابـــعـــاً، أقــيــم أولمــبــيــاد طــوكــيــو في 
ظــــروف اســتــثــنــائــيــة بــالــغــة الــصــعــوبــة، 
ولكنه تكلل بالنجاح رغم كل الصعاب 
والـــتـــحـــديـــات. وعـــــــادت الـــريـــاضـــة إلـــى 
صدارة المشهد في وقت يسوده التشاؤم 
الــنــاتــج عــن انــتــشــار الــجــائــحــة، واتــحــد 
العالم كله لمشاهدة النخب الرياضية 
مــن بــنــي الــبــشــر تــتــســابــق بـــروح نبيلة 
من أجل شرف البلاد ورفعة الرياضة. 
فكم من الشباب والأطفال الذين تابعوا 
المباريات استمدوا من صمود اللاعبين 
وجــــرأتــــهــــم الــــقــــوة والإلــــــهــــــام لمـــواجـــهـــة 
مصاعب حياتهم! بــذلــك كــان أولمبياد 
طوكيو بمثابة معلم جــديــد فــي رحلة 
الإنسان الطويلة للتغلب على العقبات 
والــــــكــــــوارث والمــــــــوت لاحـــتـــضـــان الأمــــل 
والمــســتــقــبــل والـــحـــيـــاة. فــشــكــراً لــلــيــابــان 
عـــلـــى جـــهـــودهـــا الـــجـــبـــارة لاســتــضــافــة 
الــــدورة الاستثنائية، وتمنياتنا  هــذه 
أن يتكلل أولمبياد بكين الشتوي الذي 
ســـيـــقـــام بـــعـــد نـــصـــف ســـنـــة بـــالـــنـــجـــاح 
المماثل، وأن يكون أولمبياد باريس عام 
٢٠٢٤ مهرجاناً بشرياً كبيراً، احتفالاً 
بـــانـــتـــصـــار الإنـــــســـــان عـــلـــى الـــجـــائـــحـــة، 

واحتفاءً بنبل الإنسانية وجمالها.
* باحث وبروفسور في جامعة 
الدراسات الأجنبية ببكين

تونس... إلى أين؟
تـــونـــس لـــم تــعــد تــحــتــمــل ارتــــــداء ثــــوب حــركــة 
«النهضة» أكثر من ذلك. بلغ السيل الزبى. لم يعد 
الــقــامــوس الآيــديــولــوجــي مــنــاســبــاً لشعب عاشق 

للثقافة والسياحة والحرية والحضارة.
العاصمة التي أطلقت شرارة ما يسمى الربيع 
العربي عام ٢٠١١، هي العاصمة نفسها التي أعادت 

حساباتها ليلة ٢٥ يوليو (تموز) عام ٢٠٢١.
المــــعــــادلــــة اخـــتـــلـــفـــت، عـــشـــر ســـــنـــــوات مــضــت 
كافية لكشف زيــف وحقيقة تنظيم دولـــي ارتهن 
مقدرات الشعوب العربية من أجل تحقيق أهدافه 

ومخططاته وأدواره الوظيفية.
الــــتــــوت ولـــــم تــســتــطــع حــركــة  ســقــطــت أوراق 
«النهضة»، الاستمرار في تطبيق مفهوم «التقية» 

السياسية. افتضح أمرها مبكراً. تحطمت مؤامراتها وتكشفت خططها لدى أجهزة 
الأمن التونسية.

المعلومات خطيرة، والاجتماعات السرية أكثر خطورة. الشعب التونسي تحرك 
في الوقت المناسب. قرارات الرئيس قيس سعيد وضعت الدولة على جهاز التنفس 
الصناعي قبل أن تصاب بسكتة إخوانية كادت تقود إلى وفاة ما تبقى من الدولة 
التونسية. المخاطر على تونس جاءت بعلم الوصول أمام العالم؛ الحكومة السابقة، 
كانت تمهد الطريق لمرحلة جديدة من الفوضى داخل المنطقة عبر المنصة التونسية، 
فقد وضعت خطة لعرقلة الرئيس التونسي عن اتخاذ أي قرارات إصلاحية تصبّ في 
المصلحة العامة للدولة، وما خفي كان أعظم. الوثائق والمعلومات التي تكشفت لدى 
أجهزة الأمن التونسي تقول إن هناك ترتيبات لإرباك المشهد في الداخل التونسي، 
ومن ثم انتشار ألسنة اللهب إلى الجوار الذي لا يحتاج إلى مزيد من سكب الزيت 

على النار.
مفكرة شركاء الفوضى مليئة بالسيناريوهات الظلامية التي تستهدف العودة 
إلى مربع يناير (كانون الثاني) ٢٠١١، فهؤلاء يرون أن ذلك هو السبيل الوحيد لإعادة 
بلة الحياة، ظنوا أن تونس من الممكن أن تكون 

ُ
التموضع من جديد وإعطائهم ق

نقطة انطلاق لتحقيق هذا المخطط. خابت توقعاتهم. أداؤهم الفاشل فضح نياتهم. 
الجماعة تصلح لممارسة الإرهاب لكنها لا تؤتمن على مصالح الشعوب. قالت تونس 
كلمتها. التفّ الشعب حول الرئيس. انطلق قطار استعادة الدولة الوطنية التونسية. 
لا توجد مقاعد سوى للوطنيين المخلصين من أبناء تونس. عقارب الساعة لن تعود 

إلى الوراء. اللعبة صفرية، إما تونس وإما الفوضى والتخريب.
الـــدرس: الــدولــة ثــم الــدولــة أولاً. الــخــلاص مــن هــذا التنظيم  الشعوب تعلمت 
الإرهابي إرادة لا رجعة فيها. تونس لن تقبل هيمنة الإخوان على مفاصل الدولة. 

الرسالة وصلت إلى من يهمه الأمر. ولكل فاسد يوم.
جاء يوم فساد إخوان تونس. المعلومات التي أمام الرئيس التونسي أصابت 
الــرأي العام بالصدمة. المتاجرون بالدين والوطن لا يهمهم سوى جمع المليارات 
ولا عزاء للشعارات الكاذبة. القضاء سيقول كلمته. الأرض تهتز تحت هذا التنظيم 
الدولي للإرهاب. «حركة النهضة» باتت خارج حسابات المستقبل في تونس. الرفض 
قاطع من الشعب على اختلاف أطيافه. الخسائر طالت الجميع. لم ينجُ أحد من 
الانهيار الاقتصادي بعد أن تجاوزت الديون التونسية مائة في المائة من الناتج 
المحلي وبلغ معدل البطالة ١٨٪، وتراجع معدل النمو إلى أقل من الصفر، ولم تفلح 
أي محاولات لتصحيح معدلات التضخم التي بلغت مستويات غير مسبوقة. تونس 
لم تعد هي تونس التي عرفناها قبل عقد مضى. جائحة «كورونا» كشفت العورات، 
والانهيار الاقتصادي قاد إلى انهيار المنظومة الصحية، ودقت مؤشرات الصحة 
العالمية ناقوس الخطر. تونس تصدرت قائمة الإصــابــات والوفيات في أفريقيا 
والمنطقة العربية، والأوضاع الاقتصادية باتت في منتهى السوء، وازدادت الصورة 
قتامة. مستوى الأداء السياسي يزداد فشلاً. حركة «النهضة» وشركاؤها في الحكم 
يتبنون مبدأ المغالبة لا المشاركة، وإقصاء الكفاءات والسيطرة على جميع مفاصل 
مؤسسات الدولة. التنظيم السرّي لحركة «النهضة» وضع خطة لاختطاف الدولة 
التونسية من هويتها وتاريخها، عبر اختيار مسؤولين أثبت جهاز المعلومات 

تورطهم في ملفات فساد كثيرة.
التنظيم السرّي تلطخت أياديه بدماء التونسيين بدعمه للتنظيمات الإرهابية 
التي قتلت رموزاً عديدة من بينهم شكري بلعيد ومحمد البراهمي، هذا فضلاً عن 
التحالف مع التنظيمات الإرهابية الأخرى كافة في تونس، والتي استهدفت الشرطة 
والجيش التونسي. هذان المساران الفاشلان اقتصادياً وسياسياً عجّلا بضرورة 
وحتمية الخلاص. ربما يتساءل البعض عن مدى انعكاس الحاصل في تونس على 
الواقع العربي والإقليمي والعالمي، التساؤل منطقي، فما يحدث في تونس الآن قطعاً 
سيكون له بصماته الإيجابية على واقعنا العربي، فالخلاص من هذا الوضع في 
تونس، يشكّل ضربة قاصمة للتنظيم الذي حاول إحياء نشاطه في المنطقة العربية، 

بعد آخر ضربة فاصلة تعرّض لها في ٣٠ يونيو (حزيران) عام ٢٠١٣.
إنها شهادة وفاة للمشروع الإخواني الذي اندلع عام ٢٠١١ ورسالة إلى جميع 
العواصم العربية بضرورة المضي قدماً في مواجهة وتجفيف منابع هذه الجماعة، 
وأنــه رغم وجودها طويلاً في تونس فإن الشعب التونسي استطاع أن يُخرجها 
من مــعــادلات الحكم، وأن يستعيد مؤسساته الوطنية ويعلن رفضه القاطع لأن 
تكون تونس مجرد ولاية لمشروع ظلامي عابر للحدود، الانعكاسات قطعاً ستكون 

إيجابية لتحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على الأمن القومي العربي.
اللافت للنظر أيضاً أن ما يحدث في تونس سيكون له بالغ الأثر على الصعيد 
الدولي، لا سيما أن أوروبا أدركت في الآونة الأخيرة خطورة هذا التنظيم الدولي 
على الأمن والاستقرار في أوروبا، وبدأت الماكينات التشريعية في ألمانيا وفرنسا 
والنمسا وهولندا في إصدار القوانين التي تكافح الوجود الإخواني على الأراضي 
الأوروبية، بعد أن كشفت التقارير الاستخباراتية الأوروبية عن تورط هذه الكيانات 
الإرهابية، وبخاصة الإخوان، في ارتكاب ودعم وتمويل كثير من العمليات الإرهابية 
التي شهدتها القارة في الآونة الأخيرة. هذا التوجه الأوروبي بمثابة حصار جديد 
الــدولــي، ومــن ثم فــإن إسقاط الإخــوان من المعادلة التونسية سوف  لهذا التنظيم 
يصبّ في صالح الأمن القومي الأوروبــي. كل هذه المتغيرات المتلاحقة والسريعة 
في المشهد التونسي تقول إن تونس على الطريق الصحيح، وإنها ماضية بعزيمة 
وإرادة شعبها على استعادة هوية الدولة الوطنية، واستكمال تحقيق الاستقلال 

الثاني الذي بدأت ملامحه يوم الخامس والعشرين من يوليو الماضي.

 قفزة تقدمية وإنجاز سعودي مشهود
هل يبدو العالم على مقربة 
من حقبة تطرفٍ وغلو، إرهاب 

وراديكالية مرة جديدة؟
يـــمـــكـــن الــــقــــطــــع بـــــــأن ذلــــك 
كذلك، وهو الأمر الذي رصدته 
أعــــــــين الــــبــــاحــــثــــين فــــــي المــــركــــز 
العالمي لمكافحة الفكر المتطرف 
ــــــذي تـــأســـس فــي  (اعــــــتــــــدال)، ال
المملكة العربية السعودية العام 
٢٠١٩، كجزء مهم من سياسات 
المــمــلــكــة الــســاعــيــة لـــوقـــف نمو 
العنف، ومجابهة الفئة الباغية، 
وأفــكــارهــا الــهــدامــة، وقــد لاحظ 
المــركــز مــؤخــراً نــشــاطــاً مــتــزايــداً 
لــلــتــنــظــيــمــات المـــتـــطـــرفـــة عــلــى 
المواقع والمنصات الإلكترونية، 
شمل إطــلاق منصات جديدة، 
ودمـــــج عــــدد مـــن المـــواقـــع تحت 
إشراف موحد؛ ما يتطلب وعياً 
جماعياً بمخاطر هذا النشاط 
وأهـــدافـــه واســتــراتــيــجــيــاتــه في 

التسلل والانتشار.
فــــــي هــــــــذا الإطــــــــــــــار، ربـــمـــا 
يتحتم علينا القول إن قليلين 
هم أولئك الذين يعرفون الدور 
الـــــذي لــعــبــتــه المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الــســعــوديــة فــي تــأســيــس مركز 
الأمم المتحدة في نيويورك قبل 
عـــشـــرة أعــــــوام، عــبــر المــســاهــمــة 
السخية التي بلغت ١١٠ ملايين 
بـــــنـــــاءً عــلــيــهــا  دولار، والـــــتـــــي 
انطلقت جهود أممية، ورسمت 
خطوط تعاون دولــي بين ١٩٣ 

دولة حول العالم.
لــم يــكــن للمملكة أن تقود 
سعياً دولياً في طريق مكافحة 
التطرف ومحاربة الإرهاب، من 
غــيــر قـــيـــادة ســيــاســيــة، تمثلت 
الــحــرمــين الشريفين  فــي خــــادم 
المــلــك ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز، 
ورؤية عقلانية بلور خطوطها 
ونـــســـج خــيــوطــهــا ولــــي الــعــهــد 
الأمير محمد بن سلمان، الذي 
قدم وعــوداً في ٢٠١٧ قال فيها 
«سنقضي على التطرف فوراً، 
وبــــــدأنــــــا فـــعـــلـــيـــاً حـــمـــلـــة جـــــادة 
لمــعــالــجــة الأســـبـــاب والــتــصــدي 

لــــــــلــــــــظــــــــواهــــــــر، 
وخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلال 
ســـــنـــــة واحـــــــــدة 
اســــــتــــــطــــــعــــــنــــــا 
نـــــقـــــضـــــي  أن 
عــــلــــى مــــشــــروع 
آيـــــديـــــولـــــوجـــــي 
صُـــــــــنـــــــــع عــــلــــى 
مدى ٤٠ سنة».
طــــــــــــويــــــــــــلاً 
وكثيراً مــا ردد 
ولــــــــــــي الــــعــــهــــد 
الأمـــيـــر محمد، 

كـــلـــمـــاتـــه المــــحــــبــــوبــــة داخــــلــــيــــاً، 
والمــقــدرة خير تقدير عــالمــيــاً... 
«اليوم لم يعد التطرف مقبولاً 
فــــي المـــمـــلـــكـــة، ولـــــم يـــعـــد يــظــهــر 
على السطح، بل أصبح منبوذاً 

ومتخفياً ومنزوياً».
الأيــــــــــام الـــقـــلـــيـــلـــة الـــفـــائـــتـــة 
كــان مدير مركز الأمــم المتحدة 
لمـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــــاب، الـــدكـــتـــور 
جهانجير خـــان، يــقــوم بــزيــارة 
للمملكة، ويعقد اتفاقية شراكة 
مــع «اعـــتـــدال»، مشيداً بجهود 
المــــــركــــــز فــــــي مـــــجـــــال مـــكـــافـــحـــة 
التطرف العنيف، واصفاً إياها 
بــأنــهــا الــــرائــــدة عــلــى مــســتــوى 

العالم.
بــــــــــــــات الــــــــتــــــــطــــــــرف قــــــــــولاً 
وفــعــلاً، طــاعــون الــقــرن الحادي 
والعشرين، وأضــحــى الإرهــاب 
الـــــنـــــاجـــــم عــــــن اخــــــتــــــلال عــقــلــي 
وفـــكـــري، آفـــة الــعــصــر وتــحــديــاً 
لــم يعد له  أنــه  عالمياً، لا سيما 
ديــن أو عـــرق، كما أن انتشاره 
تــجــاوز الــســدود والـــحـــدود؛ ما 
يعني أن المجابهة المنفردة لن 
تـــجـــدي نـــفـــعـــاً، ولـــيـــس جـــديـــداً 
الـــعـــربـــيـــة  المـــنـــطـــقـــة  الـــــقـــــول إن 
والـــعـــالـــم الإســــلامــــي، قـــد دفــعــا 
فــي درب مكافحة  ثــمــنــاً غــالــيــاً 

الإرهاب والتطرف العنيف.
نـــجـــاحـــات اعــــتــــدال، وكــمــا 
بـــينّ ذلـــك الأمــــين الــعــام للمركز 
الــــدكــــتــــور مـــنـــصـــور الـــشـــمـــري، 
تعود لخادم الحرمين الشريفين 

وولــــــــي عـــهـــده، 
الــــــــــــلــــــــــــذيــــــــــــن لا 
يـــدخـــران جهداً 
فـــــــــي دعـــــــــــم كـــل 
جـــــــهـــــــد دولــــــــــي 
لمــكــافــحــة الفكر 
المــــــــــــتــــــــــــطــــــــــــرف 
والإرهـــــــــــــــــــــــــــــــاب 
عــــــــــــــمــــــــــــــومــــــــــــــاً؛ 
إيــمــانــاً منهما 
بـــــــأن الـــتـــطـــرف 
والإرهـــــــــــــــــــــــــــــــاب 
هــــــمــــــا الــــــعــــــدو 
الــرئــيــســي لــتــنــمــيــة واســـتـــقـــرار 
أي مجتمع في العالم، فنجاح 
الخطط التنموية، رهناً بقدرة 
الـــــدول عــلــى حــمــايــة مــقــدراتــهــا 
ومــواطــنــيــهــا مـــن مــخــاطــر هــذا 

الفكر.
عـــــمـــــل «اعــــــــــتــــــــــدال» طـــــــوال 
السنوات الأربع المنصرمة على 
كـــشـــف أســــالــــيــــب الــتــنــظــيــمــات 
المتطرفة في استهداف الشباب 
وتــوعــيــتــهــم مــــن مـــخـــاطـــر هـــذا 
الـــــفـــــكـــــر، عــــطــــفــــاً عــــلــــى تــفــنــيــد 
الــــشــــبــــهــــات الـــــتـــــي تــســتــغــلــهــا 
الــــتــــنــــظــــيــــمــــات فـــــــي عـــمـــلـــيـــات 

الاستقطاب والتجنيد.
ولــعــل مـــا يــمــيــز «اعـــتـــدال» 
بنوع خاص، عن سائر المراكز 
الـــتـــي تــعــمــل فــــي هـــــذا الإطــــــار، 
مقدرته العصرانية على قراءة 
ومتابعة التطورات والتحورات 
الخاصة بجماعات العنف في 
تعاطيهم مــع أدوات التواصل 
الـــــجـــــديـــــدة، تــــلــــك الــــتــــي بـــاتـــت 
نــعــمــة إذا  ســـلاحـــاً ذا حــــديــــن، 
أُحسن استخدامها، ونقمة إن 
وجـــــدت طــريــقــهــا إلــــى جــمــاعــة 

الشر.
تـــــابـــــع «اعـــــــــتـــــــــدال» الــــعــــام 
المــــاضــــي وخــــــلال أزمــــــة تــفــشــي 
 ،«١٩  - «كــــــوفــــــيــــــد  فــــــــيــــــــروس 
والــحــديــث لــلــدكــتــور الــشــمــري، 
قــــيــــام جــــمــــاعــــات وتــنــظــيــمــات 
مــــتــــطــــرفــــة بـــــاســـــتـــــغـــــلال هـــــذه 
الأزمـــــــة الإنـــســـانـــيـــة ومـــحـــاولـــة 

نـــشـــر الأفـــــكـــــار المــــتــــشــــددة إلـــى 
حـــد المـــتـــطـــرفـــة، مــســتــفــيــدة من 
الاســــتــــخــــدام الـــعـــالـــي لمــنــصــات 
الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي إبــــان 

الحجْر في المنازل.
الــبــاحــثــين  والــــشــــاهــــد، أن 
فــي «اعــــتــــدال»، قــد أجـــــادوا في 
تـــحـــلـــيـــل ســـــلـــــوك بــــعــــض هــــذه 
الـــجـــمـــاعـــات عـــلـــى الـــعـــديـــد مــن 
انـــتـــشـــار  فــــي ذروة  المــــنــــصــــات 
الجائحة، وقــد شاهد الجميع 
ارتفاعاً فــي المحتوى المتطرف 
الذي يروّج لمواد إعلامية تدفع 
نحو مزيد من الهلع وتقويض 
بــقــدرات المجتمع الدولي  الثقة 
حـــــيـــــال الــــتــــعــــامــــل مــــــع الأزمـــــــة 
المــطــلــوب، إضــافــة إلى  بالشكل 
قـــيـــام تـــلـــك المـــحـــتـــويـــات بــطــرح 
آيـــديـــولـــوجـــيـــات مــتــطــرفــة ضد 

الدول ومؤسساتها.
تـــجـــيء اتـــفـــاقـــيـــة الـــشـــراكـــة 
عت أخيراً بين «اعتدال» 

ّ
التي وُق

والأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، 
الـــواعـــي   عـــلـــى الإدراك 

ً
عــــلامــــة

بــأهــمــيــة الــتــعــاون والــشــراكــات 
بــين الأمــــم والــشــعــوب، وضمن 
الإطــار الكوسمولجي الساعي 
لمكافحة التطرف ونشر السلام.
في زيــارتــه الأخــيــرة، وهي 
الــــثــــالــــثــــة مـــــن نــــوعــــهــــا، أشـــــاد 
الدكتور جهانجير خان بالعمل 
الرائد والقيادي الذي يقوم به 
«اعتدال»، معتبراً أنه عمل رائد 
على مستوى العالم، كما أعرب 
عن سعادته بتوقيع الاتفاقية 

المشتركة.
هـــــذا الإنـــــجـــــاز الـــســـعـــودي 
المـــــــشـــــــهـــــــود لــــــــه أمـــــــمـــــــيـــــــاً، هـــو 
نـــــــــتـــــــــاج لــــــخــــــطــــــط وُضـــــــــعـــــــــت، 
واستراتيجيات بُلورت ونُفذت، 
ومــبــادرات تفاعلت اجتماعياً، 
وجميعها أدركــت المخاوف من 
مــوجــة تــطــرف وإرهـــــاب قائمة 

وقادمة.
«اعـــتـــدال» خــطــوة تقدمية 
ســـــعـــــوديـــــة مـــــــقـــــــدّرة إقـــلـــيـــمـــيـــاً 

وأممياً.

خواطر صيني عن أولمبياد طوكيو

إميل أمين جمال الكشكي

شوي تشينغ قوه *

لبنان يعيش مــزيــداً مــن الأزمــــات الــتــي لــم تتوقف منذ أن 
سيطر «حزب الله» على مفاصل السلطة لسنوات، فقد دار تراشق 
بالقذائف والصواريخ بينه وبين دولــة الاحتلال إسرائيل في 
مناطقه الجنوبية، واتضح لاحقاً أن عناصر من الحزب يطلقون 
هذه الصواريخ باتجاه الأراضي المحتلة بفلسطين من قرى آمنة، 
مــا أخــاف الأهــالــي مــن أن يتعرضوا لقصف إسرائيلي بنفس 
مواقع إطلاق صواريخ الحزب، فبالإضافة للأزمة الاقتصادية 
الخانقة، وانهيار الليرة اللبنانية حيث تجاوز الدولار الواحد 
ألــف ليرة، وكذلك جمود تشكيل حكومة إنقاذ بعد  حاجز ٢٠ 
اعتذار الحريري الذي واجه عراقيل من قبل رئيس الجمهورية، 
وعــدم قــدرة المكلف الجديد نجيب ميقاتي على إكمال تشكيل 
حكومته، وتردي الأوضاع الصحية مع جائحة كورونا، ونقص 
بالأدوية وكثير من الخدمات والسلع، بات لبنان معها بالتزامن 
مع ذكرى انفجار مرفأ بيروت أكثر قرباً من إعلان انهياره، كدولة 
تـــدار مــن مــراكــز قــوى داخلية كثيرة، أكبرها  فاشلة متخبطة 
«حزب الله»، وأكبر معطل لحياتها السياسية هو من يفترض 
الــجــمــهــوري، وهــو الرئيس ميشيل  أن يــكــون الضامن للنظام 

عون نفسه.
فلا يمكن إنقاذ لبنان من الخارج فقط، كما يتمنى حكامه، 
فسبق أن اشترط المجتمع الدولي على لبنان إجراء الإصلاحات 
لتقديم الــدعــم المــالــي لــه. وأبـــدى الــرئــيــس الفرنسي اســتــعــداده 
لتنظيم مؤتمر دعم دولي جديد للبنان الشهر المقبل، بالتعاون 
مع الأمــم المتحدة. حيث يمثل حــزب الله ما يشبه دولــة داخل 
دولة، فقد «أرسل (حزب الله) سفاحين عنيفين ضد الاحتجاجات 
الجماهيرية فــي الخريف المــاضــي لترهيب المحتجين. وربما 
الــخــوف الآن، لكن ليس هــنــاك مــا يضمن أن هذا  تحطم جـــدار 
ســيــؤدي إلــى لبنان أفــضــل» كما كتب بـــاول آنــتــون كــروغــر في 
صحيفة «زودويــتــشــه تــســايــتــونــغ» (٩ أغــســطــس - آب ٢٠٢٠). 
فالأكيد على كل حال، أن النظام القائم في طور الاحتضار، وربما 
لن يتمكن من الصمود لفترة أطول. وهناك مخاوف من اندلاع 
أعمال عنف. حتى لو نجح اللبنانيون في إعادة توزيع السلطة؟

ولا تكاد تحدث متغيرات في العالم إلا وإيران طرف فيها 
الـــدول العربية،  بتفويض رســمــي عبر أذرعــهــا المنتشرة فــي 
وهي التي تملك جهازاً تنظيمياً مستبداً وتفرض سياستها 
بالرصاص داخلياً وخارجياً، لا شك أنها الدولة التي تحرق 
حقوق الإنسان، وهي الدولة التي تهيمن بالوكالة في كل من 
لبنان والعراق واليمن وسوريا، ولها ملف كبير في الإرهاب، 

كما يعلم العالم بأسره محتوى هذا الملف حق المعرفة.
ونخلص مما سبق إلى أنه على الرغم من هذه الصورة 
البشعة، وهذا الملف السياسي، ما زال العالم يتحاور ويتشاور 
كيف يتم إيقاف هذا الإرهاب، فكل الاعترافات والحقائق الكبيرة 
تدين هذا الدستور والتشريعات التي هدفها تحويل «إيران» 
إلى قوة عالمية على حساب الدول العربية، وغض الطرف عن 

الانتهاكات التي تمارسها ضد شعبها ودول الجوار.
وما يزيد الأمر سوءاً تلك الأمور الملتبسة التي تقوم بها 
الدول الكبرى داخل كل سياسة لتُوجد بها نزعة للمنافسة، فلم 
تترك الشعوب وعقائدها الدينية كما نشأت ولا الوظائف التي 
تمارسها في حياتها، بل أيقظت ذلك المارد النائم الذي يهدد 
الاستقرار ويولد الطائفية، ولعل ذلك يرجع إلى مخطط نشر 
الفوضى في العالم العربي، التي تم ربطه بشكل وثيق وعميق 

في ملفات إدانة لكل الانتهاكات من جميع الأطراف مؤخراً.
لذا، لن تحل الانتخابات الجديدة الأزمة السياسية طويلة 
الأمــد، والغارقة في الصراعات والانقسامات، فقد آن الأوان 
لإقالة هذه الحكومة، التي تدار بواسطة الراعي الرسمي لهذه 
المــصــاعــب، وهـــو «حـــزب الــلــه» يــد إيــــران فــي لــبــنــان، فالسبيل 
الوحيد لنجاح أي مبادرة هو الإطاحة بالنظام الحالي، ولا 
نعلم لماذا هذه الدول تروج لنظام عالمي قائم على القواعد التي 
تؤسسها، ولا تطبقها، باعتبارها ضرورة أساسية لصيانة 

السلام والأمن الدوليين!
وقـــال لــو دريــــان، لــدى حــضــوره اجــتــمــاع وزراء خارجية 
الاتــحــاد الأوروبــــي: «فرنسا تتمنى أن نبحث قضية لبنان، 
فالبلد يسير عــلــى غــيــر هـــدى ومــنــقــســم، وعــنــدمــا يــنــهــار بلد 
مــا يجب أن تــكــون أوروبــــا مــســتــعــدة»، فجميع التصريحات 
والتطورات السياسية في مستهل زيارة ماكرون توحي بأن 
فرنسا لها تأثير كبير على لبنان، وهناك خطر جدي بأن تنتقل 
الحروب بالوكالة إليه من عدد من بلدان المنطقة، من سوريا 

واليمن وأماكن أخرى.
فهل تستطيع باريس إنقاذ بلاد الأرز؟ علماً بأن الرئيس 
الفرنسي يــقــوم بـــدور مــحــوري فــي الــجــهــود الــدولــيــة الرامية 
إلى حثّ زعماء لبنان على مكافحة الفساد واتخاذ مزيد من 
الخطوات لإصلاح بلدهم. ويسعى ماكرون إلى إنجاز مهمته 
والحصول على نتائج سريعة للحفاظ على مصداقيته أمام 
المجتمع الدولي، بإصراره على إجــراء «إصلاحات أساسية» 
للحدّ من الفساد المستشري في قطاعات عدة، أبرزها الكهرباء 

والمرفأ والحسابات المالية.

لبنان ومراحل ما قبل 
الانهيار الكبير

مها محمد الشريف
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منح النيابة العامة تنفيذ القرار لمن يثبت ارتكابه المخالفة حتى صدور الحكم النهائي

السعودية تمنع مخالفي أحكام «الغش التجاري» من السفر
الرياض: بندر مسلم

قــررت السلطات السعودية 
مــنــح الــنــيــابــة الــعــامــة صلاحية 
أن تــطــلــب مــنــع ســفــر مـــن يُثبت 
الـــتـــحـــقـــيـــق ارتـــــكـــــابـــــه مـــخـــالـــفـــة 
لأحـــكـــام نـــظـــام مــكــافــحــة الــغــش 
الــتــجــاري إلــى أن يــصــدر الحكم 
الـــنـــهـــائـــي فــــي الـــقـــضـــيـــة، وذلــــك 
فــي إجـــــراءات جــديــدة اتخذتها 
المــمــلــكــة لــتــطــبــيــق الــنــظــام بحق 
جــمــيــع مــخــالــفــي نـــظـــام الــغــش 

التجاري على أراضيها.
وبحسب معلومات تحصلت 
عليها «الـــشـــرق الأوســـــط»، فــإن 
الــجــهــات العليا فــي السعودية 
الـــداخـــلـــيـــة فــي  وجّــــهــــت وزارة 
حـــال صـــدر حــكــم نــهــائــي بــإدانــة 
غير السعودي بارتكابه أياً من 
المخالفات المنصوص عليها في 
المــادة الثانية التي تحدد أنواع 
التجاوزات لهذا النظام، بإبعاده 
مــن المملكة ومنعه مــن دخولها 
وفقاً لضوابط تضعها وزراتــي 

الداخلية والاستثمار.
وكـــــــــــان مــــجــــلــــس الــــــــــــــوزراء 
السعودي أصــدر مؤخراً بعض 
الـــتـــعـــديـــلات عـــلـــى مـــــــواد نــظــام 
مكافحة الغش التجاري المعتمد 

في المملكة، ليكون بذلك من حق 
الــنــيــابــة الــعــامــة المــطــالــبــة بمنع 
ســـفـــر أي شـــخـــص يــثــبــت عــلــيــه 
تبعاً للتحقيقات مخالفته لنظام 
مكافحة الغش التجاري المعتمد 
داخل البلاد لحين صدور الحكم 
الــــنــــهــــائــــي الـــــخـــــاص بــقــضــيــتــه 
المــرفــوعــة، وفـــي حــالــة تــم ثبوت 
التهمة على أحــد المقيمين غير 
المواطنين يتم إبعاده عن المملكة 

ومنع عودته مرة أخرى.
وقـــرار مجلس الـــوزراء جاء 
بــــعــــد الاطــــــــــلاع عــــلــــى المـــعـــامـــلـــة 
الــــــــــــواردة مـــــن الــــــديــــــوان المــلــكــي 
السعودي المشتملة على برقية 
وزيــــر الاســتــثــمــار وخـــطـــاب من 
قــبــل وزيـــــر الـــتـــجـــاري فـــي شــأن 
دراســــة حــــالات إبــعــاد الأجــنــبــي 
المـــخـــالـــف لأحـــكـــام نـــظـــام الــغــش 
التجاري من المملكة؛ حيث اطلع 
المجلس على توصية معدة في 
مــجــلــس الـــشـــؤون الاقــتــصــاديــة 
والـــتـــنـــمـــيـــة، وبــــعــــد الـــنـــظـــر فــي 
قــرار مجلس الشورى وتوصية 
اللجنة العامة للمجلس، أصدر 
الموافقة على تعديل المادة الثالثة 
والعشرين من النظام ليتوافق 
مــع تــوجــهــات الــدولــة ومكافحة 

مخالفي النظام.

ويــعــتــبــر المــنــتــج المــغــشــوش 
بحسب تعريف وزارة التجارة 
الـــســـعـــوديـــة هـــو الـــفـــاســـد وغــيــر 
لـــــلاســـــتـــــعـــــمـــــال أو  الـــــــصـــــــالـــــــح 
الاستهلاك الآدمــي والحيواني، 

وكذلك غير مطابق للمواصفات 
المــعــتــمــدة ومنتهية  الــقــيــاســيــة 
فـــــتـــــرة صــــلاحــــيــــتــــه أو ظـــهـــور 
الــفــســاد والــتــلــف وتغيرت  عليه 
خــواصــه الطبيعية ومــكــونــاتــه 

من حيث الشكل واللون والطعم 
إلــى احتوائه  والرائحة، إضافة 
على ديــدان أو يرقات وحشرات 

وفضلات.
ولمأموري الضبط القضائي 

فــي سبيل تــأديــة عملهم القيام 
بــــالــــبــــحــــث والـــــتـــــحـــــري وتـــلـــقـــي 
الـــــــبـــــــلاغـــــــات وضــــــبــــــط وحــــجــــز 
المنتجات المشتبه فيها وسحب 
عينات منها للفحص والتحليل 

وتــحــريــر محضر بــذلــك، عــلاوة 
عـــلـــى ضـــبـــط إفــــــــادة المــخــالــفــين 
ودخـــــــــــول وتـــفـــتـــيـــش المـــنـــشـــآت 
وأماكن التخزين ووسائل النقل 
لــلــتــحــقــيــق مـــن وجــــود المــخــالــفــة 
ومــصــادرة وإتـــلاف المنتج، كما 
لــدى المأمورين صلاحية إغلاق 
المــــحــــلات لـــحـــين تــمــكــيــنــهــم مــن 
دخــولــهــا والاســتــعــانــة بالجهة 
الأمنية المختصة عند الاقتضاء.

ويــــعــــاقــــب مـــخـــالـــفـــو نـــظـــام 
مكافحة الغش التجاري بغرامة 
مــالــيــة تــصــل إلــــى مــلــيــون ريـــال 
الــســجــن  أو  دولار)  ألـــــف   ٢٦٦)
مدة تصل إلى ٣ أعــوام أو بهما 
معاً، ومصادرة المنتج والأدوات 
التي تم استخدامها في الغش 
وإتــــــــــلاف الــــســــلــــع المـــغـــشـــوشـــة، 
إلــى التشهير بالمخالف  إضافة 
على نفقته وإغلاق المنشأة مدة 

لا تتجاوز العام.
الـــتـــجـــارة  وشـــــهّـــــرت وزارة 
الـــســـعـــوديـــة الأســــبــــوع المـــاضـــي 
بـــــمـــــالـــــكـــــة مـــــؤســـــســـــة تـــخـــتـــص 
الــصــحــيــة  تــــجــــارة الأدوات  فــــي 
والكهربائية بمحافظة الأحساء، 
إثر صدور حكم قضائي بإدانتها 
بمخالفة نــظــام مكافحة الغش 
التجاري، بعد ضبط ٩٩٧ منتج 

إنــــارة مــغــشــوشــاً وغــيــر مطابق 
للمواصفات القياسية المعتمدة 

معروضة للبيع.
ونـــــشـــــرت الــــــــــــوزارة الــحــكــم 
الــصــادر مــن المحكمة  القضائي 
الجزائية في الدمام، والمتضمن 
فــــــرض غـــــرامـــــة مـــالـــيـــة وإغــــــلاق 
المــنــشــأة المــخــالــفــة لمــــدة ١٠ أيـــام 
ومــــصــــادرة وإتــــــلاف المــنــتــجــات 
المـــضـــبـــوطـــة ونـــشـــر الـــحـــكـــم فــي 

صحيفتين على نفقة المخالفة.
وتــــؤكّــــد وزارة «الـــتـــجـــارة» 
عــــلــــى حــــمــــايــــة وحـــــفـــــظ حـــقـــوق 
المستهلكين وتطبيق العقوبات 
النظامية على المنشآت المخالفة 
لنظام مكافحة الغش التجاري 
حيث ينصّ النظام على فرض 
عــقــوبــات تــصــل إلــــى الــســجــن ٣ 
ســنــوات وغـــرامـــات مــالــيــة تصل 
إلــى مليون ريـــال أو بهما معاً، 
مع التشهير بالمخالفين وإبعاد 

العمالة المخالفة.
وتـــــــحـــــــثّ الـــــــــــــــــوزارة عــــمــــوم 
المــــســــتــــهــــلــــكــــين عـــــلـــــى الـــــتـــــقـــــدم 
ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة 
عبر تطبيق «بــلاغ تــجــاري» أو 
عــن طريق مركز البلاغات على 
المــوقــع الرسمي  الــرقــم ١٩٠٠ أو 

للوزارة على الإنترنت.

توجه سعودي لمنع مرتكبي الغش التجاري من السفر لضبط سوق السلع والمنتجات (الشرق الأوسط)

بنوك استثمار أميركية 
تخفض توقعاتها للنمو في الصين

لندن: «الشرق الأوسط»

خفضت بنوك غولدمان ساكس وجيه.بي مورغان 
ومــورغــان ستانلي في وول ستريت توقعاتها للنمو 
في الصين، بعد تباطؤ غير متوقع في نمو الصادرات 
ومخاوف من أن تزايد الإصابات بفيروس كورونا قد 

يعوق النشاط الاقتصادي.
جاءت بيانات التجارة الصينية، التي صدرت في 
مطلع هــذا الأســبــوع، دون التوقعات فــي حــين أظهرت 
أرقام صدرت أمس ارتفاع التضخم في قطاع المصانع 
في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وهو ما يشير لاحتمال 

ضغوط إضافية.
خفض بنك جيه.بي مورغان تقديراته للنمو على 
أساس فصلي في الربع الثالث من العام إلى ٢ في المائة 
من ٤٫٣ في المائة، وقلص توقعاته للعام بأكمله إلى ٨٫٩ 

في المائة من ٩٫١ في المائة.
كما خفض مورغان ستانلي توقعاته ربع السنوية 
إلى ١٫٦ في المائة، في حين خفض بنك غولدمان ساكس 
تقديراته إلى ٢٫٣ في المائة من ٥٫٨ في المائة وإلى ٨٫٣ في 

المائة مقابل ٨٫٦ في المائة للعام بأكمله.
وقــــال مــحــلــلــو جــيــه.بــي مـــورغـــان: «تــشــيــر أحـــدث 
التطورات إلى مزيد من المخاطر النزولية على توقعات 
الــنــمــو الــضــعــيــفــة بــالــفــعــل لــلــربــع الـــثـــالـــث، والمــتــعــلــقــة 
بـــانـــتـــشـــار الـــســـلالـــة دلـــتـــا وســلــســلــة مــــن الــتــغــيــيــرات 
التنظيمية في قطاعات الاقتصاد الجديد وتآكل ثقة 

السوق».
وتوقع كل من جيه.بي مورغان ومورغان ستانلي 
أيضاً أن تستجيب السلطات الصينية بإجراءات للدعم.

ونما الاقتصاد الصيني بوتيرة أبطأ من المتوقع 
في الربع الثاني من العام، مع تباطؤ نشاط التصنيع 
وارتـــفـــاع كلفة المــــواد الــخــام وتــأثــيــر ظــهــور بـــؤر تفش 

جديدة لفيروس كورونا على قوة الانتعاش الدافعة.
وســجــل الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي نــمــواً بـــــ٧٫٩ في 
المائة في الربع من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران) 
الــذي سبقه، مخالفاً التوقعات بزيادة  مقارنة بالعام 
٨٫١ في المائة في استطلاع أجرته «رويترز» لآراء خبراء 

اقتصاديين.
وتباطأ النمو بشدة بعد تسجيله زيــادة قياسية 
بلغت ١٨٫٣ في المائة في الفترة من يناير (كانون الثاني) 
إلى مارس (آذار)، عندما تراجع معدل النمو على أساس 
سنوي بشدة بسبب الركود الناجم عن كوفيد - ١٩ في 

الربع الأول من ٢٠٢٠.
وفي حين أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم تعافى 
بشدة من أزمــة كوفيد – ١٩، فــإن البيانات في الأشهر 
الــقــوة الدافعة.  الأخــيــرة تشير إلــى بعض التراجع فــي 
وتؤثر تكاليف المواد الخام المرتفعة ونقص الإمدادات 
وضوابط الحد من التلوث على النشاط الصناعي، في 
حين حدت بؤر تفش محدودة لكوفيد - ١٩ على إنفاق 

المستهلكين.
الناتج المحلي  وقــال المكتب الوطني للإحصاء إن 
الإجمالي زاد ١٫٣ في المائة على أساس ربع سنوي في 
الفترة من أبريل إلى يونيو، متجاوزاً التوقعات بزيادة 
١٫٢ فــي المــائــة فــي اســتــطــلاع «رويـــتـــرز». وعـــدل المكتب 
النمو بالخفض فــي الــربــع الأول مــن الــربــع الــرابــع من 

العام الماضي إلى ٠٫٤ في المائة.
وأمـــــــس تـــوقـــعـــت مــنــظــمــة الــــتــــعــــاون الاقـــتـــصـــادي 
والتنمية، ومقرها باريس، أن الصين قد تسجل «نمواً 
مستمراً»، في حين تواجه معظم دول الاتحاد الأوروبي، 
واليابان، والولايات المتحدة الأميركية «وتيرة اعتدال 

عام في النمو».

إنتاج الخام الروسي من دون تغيير حتى التعافي المتوقع في ٢٠٢٢

طلب أوروبي وأميركي يرفع أسعار النفط ويطغى على مخاوف «دلتا»
لندن: «الشرق الأوسط»

قـــفـــزت أســـعـــار الــنــفــط أكـــثـــر من 
دولاريـــــن لــلــبــرمــيــل، خـــلال تــعــامــلات 
جــلــســة أمــــس (الــــثــــلاثــــاء)، مــعــوضــة 
الــســابــقــة، إذ غطى  خسائر الجلسة 
طلب متزايد على الخام في أوروبــا 
والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة عــلــى مــخــاوف 
«كوفيد  بشأن زيادة في الإصابات بـ
فــــي دول آســــيــــويــــة، وأبــــرزهــــا   «١٩

الصين.
وصـــعـــد خـــــام بـــرنـــت الــقــيــاســي 
إلــــى ٧١٫٠١  المـــائـــة  فـــي  الـــعـــالمـــي ٢٫٨ 
دولار للبرميل بحلول الساعة ١٥:٠٠ 
بتوقيت غرينتش، بينما قفز خام 
الـــقـــيـــاس الأمـــيـــركـــي غـــــرب تــكــســاس 
إلــى ٦٨٫٧٧  المــائــة  الوسيط ٣٫٤٤ فــي 

دولار للبرميل.
وكــــــــان الـــــخـــــامـــــان الـــقـــيـــاســـيـــان 
كلاهما قد هبطا نحو ٢٫٥ في المائة 
فــــي جـــلـــســـة الاثـــــنـــــين، لـــكـــن مــحــلــلــين 
يعتقدون أن انتكاسة الجائحة لن 

تستمر طويلاً.
وأعلنت الصين أمــس عــن مزيد 
من إصابات «كوفيد ١٩» في أحدث 
تفشٍ للمرض الذي كُشف النقاب عنه 
فــي الــبــلاد لــلــمــرة الأولــــى فــي أواخـــر 
٢٠١٩. فيما يقول محللون إنه أكبر 
اختبار تواجهه استراتيجية بكين 
لـــلـــوصـــول بــــالإصــــابــــات إلـــــى صــفــر. 
وعززت بعض المدن في الصين، أكبر 

مــســتــورد للنفط الــخــام فــي الــعــالــم، 
إجــــراء اخــتــبــارات واســعــة مــع سعي 
الــســلــطــات لــوقــف الـــعـــدوى المــنــقــولــة 
مــحــلــيــاً لــلــســلالــة دلـــتـــا مـــن فــيــروس 

كورونا.
وجــــرى تــمــريــر مـــشـــروع قــانــون 
لــلــبــنــيــة الــتــحــتــيــة بــقــيــمــة تــريــلــيــون 
المـــتـــحـــدة، مــن  الـــــولايـــــات  فــــي  دولار 
مــجــلــس الـــشـــيـــوخ أمــــــس، مــــا يــعــزز 
الاقــتــصــاد والــطــلــب عــلــى المنتجات 
الــنــفــطــيــة. لـــكـــن ارتــــفــــاع الإصــــابــــات 
الــضــرر بآفاق  «كوفيد ١٩» يلحق  بـ
النمو الاقتصادي والاستهلاك بوجه 

عام.
فــي الأثـــنـــاء، ارتــفــع الــطــلــب على 
الوقود في الهند في يوليو (تموز) 
إلـــــــى أعـــــلـــــى مــــســــتــــوى مــــنــــذ أبــــريــــل 
(نـــيـــســـان) مـــع مـــزيـــد مـــن الــتــخــفــيــف 
للقيود والإغلاقات المرتبطة بجائحة 
«كــوفــيــد ١٩» فـــي مــعــظــم الـــولايـــات، 
وهــــو مـــا يـــعـــزز الـــنـــشـــاط الــصــنــاعــي 
وحركة النقل. والهند هي ثالث أكبر 
مستهلك ومستورد للنفط في العالم.

وأظــــــهــــــرت بــــيــــانــــات مـــــن خــلــيــة 
الـــتـــخـــطـــيـــط والـــتـــحـــلـــيـــل الـــبـــتـــرولـــي 
لــــوزارة الــنــفــط أن استهلاك  الــتــابــعــة 
الوقود، وهو مؤشر إلى الطلب على 
النفط، بلغ ١٦٫٨٣ مليون طن الشهر 
المـــاضـــي مــرتــفــعــاً ٢٫٩ فـــي المـــائـــة من 
يونيو (حزيران) و٧٫٩ في المائة عن 

الشهر نفسه من العام الماضي.

وكــــان الاســتــهــلاك قـــد هــبــط في 
مايو (أيـــار) إلــى أدنــى مستوى منذ 
المـــاضـــي  الــــعــــام  أغـــســـطـــس (آب) مــــن 
عــــنــــدمــــا أثــــــــــارت مــــوجــــة ثــــانــــيــــة مــن 
فــــي مــعــظــم  «كـــوفـــيـــد ١٩» إغــــلاقــــات 
الولايات الهندية. لكن معظم القيود 
جــرى تخفيفها في يونيو ويوليو، 
وهو ما يقود تعافياً للطلب. وقفزت 

مبيعات البنزين في الهند ١٦٫٤ في 
المائة عن مستواها قبل عام إلى ٢٫٦٣ 
مليون طــن، وارتفعت ٩٫٢ في المائة 

من يونيو.
فـــي غــضــون ذلــــك، قـــال مــســؤول 
كبير في قطاع الطاقة إن خطط إنتاج 
النفط ومكثفات الغاز في روسيا هذا 
الــعــام تــســتــهــدف الـــوصـــول إلـــى ٥١٢ 

مليون طن، أو ما يعادل ١٠٫٢٨ مليون 
برميل يومياً، وهو ما لم يتغير كثيراً 
عـــن عـــام ٢٠٢٠ لــكــنــه يــزيــد بــنــحــو ٦ 

ملايين طن عن الخطط الأولية.
ويقلص أعضاء منظمة البلدان 
المصدرة للبترول (أوبك)، بالإضافة 
إلــى روسيا ودول أخــرى، المجموعة 
المــــعــــروفــــة بــــاســــم «أوبــــــــــــك+»، قــيــود 

الإنتاج التي فرضوها لدعم الأسعار 
وتجنب فائض الإمدادات.

وفـــــي ظــــل تـــعـــافـــي الـــطـــلـــب، زاد 
تــخــفــيــف الـــقـــيـــود بــشــكــل أكـــبـــر هـــذا 
الشهر. وانخفض الإنــتــاج الروسي 
العام الماضي للمرة الأولى منذ ٢٠٠٨ 
ووصــــل إلـــى أدنــــى مــســتــوى لـــه منذ 

٢٠١١ ضمن اتفاق «أوبك+».
وقــال نائب وزيــر الطاقة بافيل 
سوروكين، في مقابلة مع «رويترز»، 
إن إنــــتــــاج الـــنـــفـــط ومـــكـــثـــفـــات الـــغـــاز 
الــعــام،  سيبلغ ٥١٢ مليون طــن هــذا 
يــعــادل ١٠٫٢٨ مــلــيــون برميل  أو مــا 
يـــومـــيـــاً، دون تـــقـــديـــم تــفــاصــيــل عــن 
النفط. وأضاف سوروكين، وهو أحد 
كبار المفاوضين الروس في «أوبك+»: 
«ســيــكــون أعــلــى بــــ٦ مــلايــين طــن مما 
كـــان متوقعاً فــي وقـــت ســابــق وســط 

تعافٍ مطرد للإنتاج».
وأضــاف أن روسيا تتوقع بعد 
ذلك أن تكون قادرة على العودة إلى 
إنــتــاج النفط التي كانت  مستويات 
عليها قبل الأزمــــة، أي مــا بــين ١٠٫٥ 
و١٠٫٦ مليون برميل يومياً على الأقل 

في عام ٢٠٢٢.
وأضــــــــاف ســـــوروكـــــين أنـــــه مــن 
تـــــــتـــــــراوح صـــــــــادرات  المـــــتـــــوقـــــع أن 
الــنــفــط بـــين ٢٢٠ و٢٣٠  الـــبـــلاد مـــن 
مــلــيــون طــن هـــذا الـــعـــام، انخفاضاً 
فــي ٢٠٢٠ حسب  مــن ٢٣٩ مــلــيــونــاً 

الاحتياجات المحلية.

عوامل متباينة تؤثر على اتجاه أسعار النفط (رويترز)

التضخم وسوق العمل يدعمان التوجه المحوري

«الفيدرالي» يميل إلى تقليص الأصول قريباً بما يعزز مناقشة رفع الفائدة
واشنطن: «الشرق الأوسط»

قــــــال مــــســــؤولــــون فـــــي مــجــلــس 
الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي 
الأمــيــركــي)، الاثـــنـــين، إن الاقــتــصــاد 
الأمــيــركــي ينمو بــســرعــة، وإنـــه في 
حين أن سوق العمل لا يزال أمامها 
مجال للتحسن، فإن التضخم وصل 
إلــى مستوى يمكن أن يفي  بالفعل 
بمرحلة واحدة من اختبار رئيسي 

لبدء رفع أسعار الفائدة.
وقال رافائيل بوستيك، رئيس 
بـــنـــك الاحـــتـــيـــاطـــي الــــفــــيــــدرالــــي فــي 
إنــه يتطلع  أتلانتا، مساء الاثــنــين، 
إلـــى الـــربـــع الأخـــيـــر مـــن الـــعـــام لــبــدء 
تـــقـــلـــيـــص شــــــــراء الـــــســـــنـــــدات، لــكــنــه 
منفتح على بــدايــة فــي موعد أقــرب 
إذا حافظت سوق العمل على وتيرة 
التحسن النشط التي شهدتها في 

الآونة الأخيرة.
وقـــــــــــــــال هـــــــــو ورئـــــــــيـــــــــس بـــنـــك 

الاحــــــتــــــيــــــاطــــــي الـــــــفـــــــيـــــــدرالـــــــي فـــي 
ريـــتـــشـــمـــونـــد تـــــوم بــــاركــــين، إنــهــمــا 
الــــتــــضــــخــــم وصـــــل  يـــــعـــــتـــــقـــــدان أن 
المــائــة  اثــنــين فــي  إلـــى عتبة  بالفعل 
الــتــي حــددهــا البنك المــركــزي، وفقاً 
لتقديراتهما المنفصلة. وهــذا أحد 
شـــرطـــين يـــجـــب الــــوفــــاء بــهــمــا قــبــل 

النظر في رفع أسعار الفائدة.
بـــــولارد، رئيس  وكـــان جيمس 
بـــنـــك الاحـــتـــيـــاطـــي الــــفــــيــــدرالــــي فــي 
سانت لويس، قد ردد وجهة النظر 
ذاتها عندما قال الشهر الماضي، إن 
الوتيرة الحالية للتضخم عند ٣٫٥ 
فــي المــائــة ســنــويــاً، وفــقــاً للمقياس 
المــفــضــل لــلــبــنــك المـــركـــزي، أي أعــلــى 
بكثير مــن هــدفــه الــبــالــغ اثــنــين في 
المـــــائـــــة، وهـــــو مـــنـــاســـب مــــن وجــهــة 
نظره لتعويض التضخم الضعيف 
الــســابــق كما هــو مطلوب فــي إطــار 

عمله الجديد.
وبموجب إطــار عمل جديد تم 

الــكــشــف عــنــه الـــعـــام المـــاضـــي، اتــفــق 
مسؤولو «المركزي» الأميركي على 
ترك أسعار الفائدة عند مستويات 
قريبة من الصفر حتى تصل سوق 
العمل إلى الحد الأقصى للتوظيف 
ومــتــوســط التضخم إلــى اثــنــين في 

المائة.
وأبــلــغ بوستيك الصحافيين، 
أنه يتوقع أن البنك المركزي الأميركي 
قــــد يـــبـــدأ فــــي تــقــلــيــص مــشــتــريــات 
الأصول بين أكتوبر (تشرين الأول) 
وديــســمــبــر (كــانــون الأول) المقبلين 
إذا سجلت الوظائف مكاسب كبيرة 

لشهر أو اثنين آخرين.
وقال بوستيك، إنه يدعم نهجاً 
«مـــــتـــــوازنـــــاً» لــتــقــلــيــص لمــشــتــريــات 
الأصول بحيث يقلل الأوراق المالية 
المدعومة بالرهن العقاري وسندات 
الخزانة بنفس المعدل. وأضاف أنه 
يــؤيــد تقليص مــشــتــريــات الأصـــول 
عــلــى مـــــدار فـــتـــرة أقـــصـــر مــمــا فعله 

الــفــيــدرالــي في  مجلس الاحتياطي 
السابق.

ونقلت وكــالــة «بــلــومــبــرغ» عن 
بــوســتــيــك قــولــه للصحافيين عقب 
مــشــاركــتــه فـــي حــلــقــة نــقــاشــيــة عبر 
الإنــــتــــرنــــت الاثـــــنـــــين «نــــحــــن نــســيــر 
بـــصـــورة جـــيـــدة فـــي الـــطـــريـــق نحو 
تـــحـــقـــيـــق تـــــقـــــدم جــــيــــد فــــــي اتــــجــــاه 
هدفنا»، مشيراً إلى أنه تمت إضافة 
٩٤٣ ألــف وظيفة جديدة إلــى سوق 
المــاضــي، وهو  العمل خــلال الشهر 
أمر مشجع للغاية بالنسبة للتحرك 
تــقــلــيــص إجـــــــراءات التحفيز  نــحــو 
النقدي الذي يتبناها البنك المركزي 
حـــالـــيـــاً... رأيـــــي أنــــه إذا اســتــطــعــنــا 
الــشــهــر  مــواصــلــة هــــذا الأداء خــــلال 
أو الــشــهــريــن المــقــبــلــين، أعــتــقــد أننا 
ســنــكــون حققنا تــقــدمــاً مهماً نحو 
هدفنا، وسيكون علينا التفكير في 

موقف سياستنا النقدية“.
بــــــدوره، قـــال إريــــك روزنـــجـــرن، 

رئــيــس بنك الاحتياطي الفيدرالي 
فــــي بـــوســـطـــن، إنـــــه يــنــبــغــي لــلــبــنــك 
المـــــركـــــزي الأمــــيــــركــــي أن يـــعـــلـــن فــي 
سبتمبر (أيلول)  أنه سيبدأ تقليص 
مــشــتــريــاتــه الــشــهــريــة مــن الــســنــدات 
الــبــالــغــة ١٢٠ مــلــيــار دولار بحلول 

خريف هذا العام.
وفـــــــــــي مـــــقـــــابـــــلـــــة مـــــــــع وكــــــالــــــة 
أسوشييتد بــرس»، ردد روزنجرن 
أيضاً بعض الانتقادات التي وُجهت 
إلى مجلس الاحتياطي مؤخراً بأن 
جـــادل بـــأن مــشــتــريــات الــســنــدات لم 
الــوظــائــف، لكنها  تساعد فــي خلق 
تساعد في الغالب في ارتفاع أسعار 
السلع الحساسة لمــعــدلات الفائدة 
مثل المساكن والــســيــارات. وتتزايد 
أسعار المساكن في الولايات المتحدة 

بأسرع وتيرة في نحو ٢٠ عاماً.
الــســوق المفتوحة  كــانــت لجنة 
المعنية بإدارة السياسة النقدية في 
الــفــيــدرالــي قد  مجلس الاحــتــيــاطــي 

قــررت في ختام اجتماعها الــدوري 
في الشهر الماضي الإبقاء على سعر 
الفائدة الرئيسية عند مستوى ٠٫٢٥ 
المــائــة دون تغيير مــع استمرار  فــي 
برنامج شراء السندات بقيمة ١٢٠ 

مليار دولار شهرياً.
الــلــجــنــة متفقاً مع  قــــرار  وجــــاء 
توقعات المحللين، حيث قال مجلس 
الاحــتــيــاطــي، إن اقــتــصــاد الــولايــات 
المتحدة يزداد قوة في الوقت الراهن 
رغــــم المــــخــــاوف مـــن تـــجـــدد انــتــشــار 
فــيــروس كــورونــا المستجد، مشدداً 
على أن تقدم بــرامــج التطعيم ضد 
الـــفـــيـــروس ســـيـــؤدي إلــــى اســتــمــرار 
تـــراجـــع تـــأثـــيـــرات الأزمــــــة الــصــحــيــة 

الحالية على الاقتصاد.
كـــمـــا قــــــررت الــلــجــنــة اســـتـــمـــرار 
برنامج شراء السندات بقيمة ١٢٠ 
مليار دولار شهريا حتى «يتحقق 
تقدم كبير» في سوق العمل ومعدل 

التضخم.



«أرغوان رد سي» يقع على مساحة تصل إلى ٢٨٢ ألف متر مربع

«أدير العقارية» تستعد لبيع مشروع 
في مزاد علني غرب السعودية

جدة: «الشرق الأوسط»

قالت شركة «أدير العقارية» 
إنـــــهـــــا تــــعــــتــــزم طــــــــرح مــــشــــروع 
«أرغــــــــــوان رد ســـــي» لــلــبــيــع فــي 
مــــــــزاد عـــلـــنـــي فـــــي مـــديـــنـــة جـــدة 
(غـــرب الــســعــوديــة)، والــــذي يقع 
عـــلـــى مـــســـاحـــة تـــصـــل إلـــــى ٢٨٢ 
ألف متر مربع، والذي يعد أحد 
عقارات شركة «سعودي أوجيه» 

المتعثرة.
ويتوسط مشروع «أرغوان» 
طــريــق المــلــك عــبــد الـــعـــزيـــز، أحــد 
شــرايــين مــديــنــة جـــدة الرئيسية 
مــــن الـــجـــهـــة الـــشـــرقـــيـــة، وطـــريـــق 
الأمير فيصل بن فهد من الجهة 
الغربية، حيث تشير «أدير» إلى 
أن ذلـــــك يــســهــم فــــي ربـــــط أرض 
المشروع بمختلف أحياء شمال 
مـــديـــنـــة جـــــــدة، ويــــوفــــر وصـــــولاً 

سهلاً إلى قلب المدينة.
وقال متعب آل سعد، رئيس 

«أديــــــر الـــعـــقـــاريـــة»، إن مــشــروع 
«أرغـــــــوان» مـــن أهـــم المــشــروعــات 
الــعــقــاريــة الــــواعــــدة والــطــمــوحــة 
في مدينة جدة نظراً للمقومات 
الـــتـــي يتمتع  المـــمـــيـــزة  الــنــوعــيــة 
بها، وموقعه الاستراتيجي في 
قلب حــي الــشــاطــئ والـــذي يوفر 
أسلوب حياة جاذباً للتملك أو 
الاستثمار العقاري، مشيراً إلى 
أنه فرصة حقيقية لكل من يرغب 
في الاستثمار العقاري الناجح 

في مدينة جدة.
ولــفــت آل سعد إلــى أن جدة 
تــعــد إحـــــدى وجـــهـــات مستقبل 
الاســـــــتـــــــثـــــــمـــــــار الــــــــعــــــــقــــــــاري فـــي 
السعودية مع تنفيذ الكثير من 
المشاريع التنموية العملاقة التي 
تهدف إلى تطوير المدينة ودعم 
تطلعاتها، وتسهم في استقطاب 
رؤوس الأعمال من مختلف أنحاء 
الــعــالــم، مــمــا يــجــعــل مـــن مدينة 
فــريــدة للاستثمار  جـــدة وجــهــة 

الــعــقــاري الـــواعـــد تــواكــب «رؤيـــة 
٢٠٣٠» التي ترتكز أهدافها على 
الــعــقــاري بشكل  الــقــطــاع  تطوير 
أساسي لتحقيق اقتصاد متنامٍ 

يرسم ملامح المستقبل الزاهر.
وتؤكد «أدير» أن خصائص 
مــــشــــروع «أرغــــــــــــوان» مــــن حــيــث 
مــوقــعــه ومــســاحــتــه تــجــعــل منه 
فــــرصــــة مـــمـــيـــزة لــلــمــســتــثــمــريــن 
والمطورين العقاريين، حيث يتيح 
المشروع إمكانية بناء المجمعات 
السكنية والتجارية والفندقية، 
لا سيما أن منطقة شــمــال جدة 
مــــــن أكـــــثـــــر المــــنــــاطــــق الـــســـكـــنـــيـــة 
والـــــتـــــجـــــاريـــــة والاســــتــــثــــمــــاريــــة 
الــجــاذبــة فــي مدينة جـــدة، نظراً 
لسرعة نموها وتطورها وجودة 
خــدمــاتــهــا، وقـــربـــهـــا مـــن المــطــار 
والكورنيش، واحتضانها لأهم 
المــرافــق الحيوية مــن مؤسسات 
حكومية ومستشفيات ومدارس 

وجامعات.

«رؤية سوفت بنك» يحقق ملياري دولار أرباحاً في الربع الأول

نتائج الشركات تنعش البورصات العالمية
لندن: «الشرق الأوسط»

ارتــــفــــعــــت المــــــؤشــــــرات الــرئــيــســيــة 
فــي «وول ســتــريــت» عــنــد الــفــتــح أمــس 
(الــــثــــلاثــــاء)، إذ يــتــرقــب المــســتــثــمــرون 
تــقــدمــاً جـــديـــداً نــحــو تــمــريــر مــشــروع 
قانون للبنية التحتية طال انتظاره. 
وصعد المؤشر «داو جونز الصناعي» 
إلــى  يـــعـــادل ٠٫٠٩٪  ٣٣٫٣ نــقــطــة يــمــا 
المــــؤشــــر  وفـــــتـــــح  نــــقــــطــــة،   ٣٥١٣٥٫١٧
«ستاندرد آند بورز ٥٠٠» مرتفعاً ٣٫٤ 
إلــى ٤٤٣٥٫٧٩ نقطة،  نقطة أو ٠٫٠٨٪ 
المــؤشــر «نــاســداك المجمع» ٢٧٫٦  وزاد 
نقطة أو ٠٫١٩٪ إلى ١٤٨٨٧٫٧٤٥ نقطة.
وفــــــي أوروبـــــــــــا، ســـجـــلـــت الأســـهـــم 
 
ً
مـــســـتـــوى قـــيـــاســـيـــاً أمـــــــس، مـــواصـــلـــة
مــكــاســبــهــا لــلــجــلــســة الـــســـابـــعـــة عــلــى 
الـــتـــوالـــي مـــدعـــومـــة بـــشـــركـــات الــســفــر 
والـــتـــرفـــيـــه مــــع تـــرحـــيـــب مــســتــثــمــريــن 
بتقارير نتائج قوية. وارتــفــع المؤشر 
«ســتــوكــس ٦٠٠» لــلأســهــم الأوروبـــيـــة 
٠٫٢٪ بحلول الساعة ١٤:٢٠ بتوقيت 

غرينتش مسجلاً أعلى مستوى على 
الإطلاق عند ٤٧٢٫٨٣ نقطة.

وسجل قطاع السفر والترفيه أكبر 
المــئــويــة، وزاد سهم  مكسب بالنسبة 
إنــتــرتــيــنــمــنــت» ٤٫٨٪ بعدما  «فــلــوتــر 
أعـــلـــنـــت أكـــبـــر مــجــمــوعــة لــلــمــراهــنــات 
على الإنترنت أن نتائج النصف الأول 
تخطت التوقعات وأنها تتوقع تحول 
أنشطتها الأميركية للربحية بحلول 
عام ٢٠٢٣. وأضاف سهم شركة «هالو 
فـــرش» لــلــوجــبــات ومــقــرهــا بــرلــين ١٪ 
عقب الإعـــلان عــن نمو قــوي فــي الربع 
الـــثـــانـــي بــفــضــل زيــــــادة عــــدد الــعــمــلاء 
واستمرار معدلات الطلبيات المرتفعة 

لتدعم المبيعات.
وبـــــــــــدورهـــــــــــا، أغـــــلـــــقـــــت الأســـــهـــــم 
اليابانية مرتفعة أمــس، مع استمرار 
الأثــــــر الإيـــجـــابـــي لــنــتــائــج الـــشـــركـــات، 
ولكن المكاسب كانت محدودة نتيجة 
مـــخـــاوف مـــن انـــتـــشـــار ســـلالـــة «دلـــتـــا» 

سريعة الانتشار.
المـــؤشـــر «نــيــكــي» مرتفعاً  وأغـــلـــق 

٠٫٢٤٪ عند ٢٧٨٨٨٫١٥ نقطة بعد أن 
بــلــغ ذروة مــنــتــصــف يــولــيــو (تـــمـــوز) 
عند ٢٨١٢٨٫٦١ نقطة في وقت سابق. 
وارتــــفــــع المـــؤشـــر «تـــوبـــكـــس» الأوســــع 
نطاقاً ٠٫٣٦٪ إلى ١٩٣٦٫٢٨ نقطة ولكن 
دون ذروة الجلسة عند ١٩٥٠٫٦٣ نقطة.

وقال متعامل بالسوق من شركة 
لإدارة الأصــــول: «بــعــدمــا بلغ (نيكي) 
٢٨١٠٠ يبدو أنه كان ثمة تهافت لجني 
أربـــاح... لا تــزال هناك مخاوف حيال 
سلالة (دلتا)، لذا من المرجح أن تكبح 

موجات الصعود المفاجئة».
وتــكــافــح الـــيـــابـــان خــامــس مــوجــة 
لفيروس «كــورونــا»، وسجلت ١٢ ألفاً 
و٧٣ إصــابــة جــديــدة فــي أنــحــاء البلاد 
يـــوم الاثــنــين بــعــدمــا لامــســت مستوى 

قياسياً مرتفعاً قبل عدة أيام.
وكانت شركة «ميتسوي ماينينغ 
آند سملتينغ» أكبر رابح على «نيكي» 
وزاد سهمها ٨٫٧٥٪ بفضل أرباح قوية 
أعلنت عنها يوم الجمعة. ونزل سهم 
مــجــمــوعــة «ســـونـــي» ٢٫٥٠٪، وخــســر 

ســهــم «نــيــنــتــيــنــدو» ٣٫٠٥٪ ليتصدرا 
قائمة أسوأ الأسهم أداءً بين ٣٠ سهماً 

أساسياً على «توبكس».
وأضــاف سهم مجموعة «سوفت 
بــنــك» ٠٫٩٪. وبــعــد الإغــــــلاق، أعــلــنــت 
المــجــمــوعــة أن وحـــــدة صـــنـــدوق رؤيـــة 
التابعة لها حققت ربحاً ٢٣٦ مليار ين 
(٢٫١٤ مليار دولار) في الربع الأول بعد 
مكاسب مــن محفظة شــركــات مدرجة 
قـــلـــص أثـــــرهـــــا انــــخــــفــــاض أســــهــــم فــي 
شركات مثل «كوبانغ» للبيع بالتجزئة 

عبر الإنترنت.
وحققت الشركة اليابانية العملاقة 
«سوفت بنك» أرباحاً سنوية قياسية 
في مايو (أيار)، فيما أشار مسؤولون 
إلــى مزيد من التحسن في  تنفيذيون 
استثمارات صندوق رؤية مثل شركة 
تطبيقات ســيــارات الأجــــرة الصينية 
«ديدي غلوبال» والشركة الناشئة «فل 
تراك أليانس» التي تُعد خدمة «أوبر» 

بالنسبة إلى الشاحنات.
درجـــــــــــــــت تــــلــــك الـــــشـــــركـــــات فــي 

ُ
وأ

نيويورك خــلال ربــع سنة لكنّ تحركاً 
قامت الهيئات التنظيمية في الصين 
أضـــــرّ بــالــتــقــيــيــمــات فـــي وقــــت لاحـــق، 
وأبرز المخاطر الصينية بالنسبة إلى 
«سوفت بنك» في الوقت الذي تسعى 
فيه المجموعة لخفض اعتمادها على 
أكـــبـــر أصــــل تــمــلــكــه، وهــــي حــصــة في 
عملاق التجارة الإلكترونية مجموعة 

«علي بابا القابضة».
وتــعــزز «ســوفــت بنك» الاستثمار 
عــبــر صـــنـــدوق «رؤيـــــة» الــثــانــي، الـــذي 
تــعــهــدت بــمــا قــيــمــتــه ٤٠ مــلــيــار دولار 
ـــذت الــوحــدة 

ّ
مـــن رأس مـــالـــه، فــيــمــا نـــف

بــقــيــمــة ١٤٫٢  ٤٧ اســـتـــثـــمـــاراً جــــديــــداً 
مليار دولار في ربع السنة بين أبريل 

(نيسان) ويونيو (حزيران) وحده.
وفــي الربع الأول، شملت مكاسب 
صــنــدوق «رؤيـــة» ٣١٠ مليارات يــن من 
بــيــع أســهــم فــي اســتــثــمــارات مــن بينها 
شركة «دور داش» و«أوبر تكنولوجيز». 
الــربــع الأول انخفض  لكن صافي ربــح 

٣٩٪ إلى ٧٦٢ مليار ين.
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إصدار ٤٧٨ ترخيصاً خلال الربع الأول في قطاعات الصناعة والتشييد والتجارة الإلكترونية

نمو الاستثمارات الجديدة في السعودية ٣٦ ٪
الرياض: «الشرق الأوسط»

تـــــمـــــكّـــــنـــــت الــــــســــــعــــــوديــــــة مـــن 
استقطاب عــدد مــن الاستثمارات 
ــــــربــــــع الأول  ال الــــــجــــــديــــــدة خــــــــلال 
مــــن الــــعــــام الــــحــــالــــي، رغـــــم تــأثــيــر 
جائحة «كــورونــا المستجد» على 
الــعــالــم والمملكة،  اقــتــصــادات دول 
وحـــقـــقـــت الــــبــــلاد زيــــــــادة ســنــويــة 
بلغت ٣٦٫٢ في المائة للربع الأول 
من ٢٠٢١ مقارنة بالفترة ذاتها من 
العام السابق؛ حيث وصل إجمالي 
عدد التراخيص الاستثمارية التي 

تم إصدارها ٤٧٨ ترخيصاً.
وأوضـــــحـــــت الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة 
للإحصاء السعودي، أول من أمس، 
أن الاقتصاد نما للمرة الأولى منذ 
جائحة فيروس كورونا في الربع 
الثاني بدعم من نمو ١٠٫١ في المائة 
للقطاع غير النفطي، في وقت توقع 
خبراء اقتصاديون توسعاً أسرع 
فــي النصف الــثــانــي مــن الــعــام مع 
استفادة القطاع النفطي من زيادة 
 أن الناتج المحلي 

ً
الإنــتــاج، مبينة

الإجـــمـــالـــي الــحــقــيــقــي المــــعــــدل فــي 
ضوء العوامل الموسمية ارتفع ١٫١ 
في المائة في الربع الثاني مقارنة 

ق الناتج 
َّ
بالربع الأول، في حين حق

المــحــلــي الــحــقــيــقــي لــلأنــشــطــة غير 
الــنــفــطــيــة بــالــتــعــديــلات المــوســمــيــة 
كذلك نمواً إيجابياً بلغت نسبته 

١٫٣ في المائة خلال الربع نفسه.
ومنذ ذروة الجائحة في الربع 
الثاني من العام الماضي يمثل هذا 
الارتفاع الرابع على التوالي زيادة 
الــتــراخــيــص الاستثمارية  إصـــدار 
وفقاً لتقرير مستجدات الاستثمار 
الــذي يفصح عن آخــر المستجدات 
فــــي الــبــيــئــة الاســـتـــثـــمـــاريـــة وأهــــم 
الأرقــــــــام والإحــــصــــائــــيــــات لــلــبــيــئــة 
الاســـتـــثـــمـــاريـــة فــــي المـــمـــلـــكـــة، كــمــا 
يرصد آراء الخبراء والمتخصصين.

التقرير الصادر عن  وأوضــح 
وزارة الاستثمار استحواذ قطاع 
الصناعة والتصنيع على نسبة 
كــبــيــرة مـــن الــتــراخــيــص المـــصـــدرة 
فــيــمــا جــاء  لتبلغ ١١٤ تــرخــيــصــاً، 
التشييد والبناء في المرتبة الثانية 
حيث حقق ٧٨ ترخيصاً، وكذلك 
الــتــجــزئــة والــتــجــارة الإلــكــتــرونــيــة 
٧٨ تــرخــيــصــاً، فــيــمــا جـــاء الــقــطــاع 
المهني والعلمي ثالثاً ليسجل ٦٢ 
تــرخــيــصــاً، والاتــــصــــالات وتقنية 

المعلومات بـ٤١ ترخيصاً.

وتـــعـــكـــس الأرقـــــــــام الــــصــــادرة 
عـــــن الــــتــــقــــريــــر اســـــتـــــمـــــرار الــــزخــــم 
بــــاتــــجــــاه الـــتـــنـــويـــع الاقــــتــــصــــادي 
للمملكة، إضافة إلى سرعة تكيف 
الاقــــتــــصــــاد مــــع المـــتـــغـــيـــرات الــتــي 
الــعــالمــيــة على  الــجــائــحــة  فرضتها 
الأسواق العالمية وعلى التوجهات 

الاستهلاكية.
وبينّ التقرير أن الاستثمارات 
الأجنبية المباشرة بحسب بيانات 
البنك المركزي السعودي، وصلت 
لأعلى مستوياتها خلال ٥ سنوات 
حـــيـــث وصــــــل إجــــمــــالــــي تـــدفـــقـــات 
الاســتــثــمــار الأجــنــبــي المــبــاشــر في 
إلـــى ٥٫٥ مــلــيــار دولار في  المملكة 

عام ٢٠٢٠.
وأشـــار التقرير إلــى الارتــفــاع 
الــــــكــــــبــــــيــــــر فـــــــــي الاســـــــتـــــــثـــــــمـــــــارات 
بالصناعات غير النفطية بنسبة 
١٩٨ في المائة في الربع الأول من 
هذا العام؛ حيث أظهرت البيانات 
الـــصـــنـــاعـــيـــة  أن الاســـــتـــــثـــــمـــــارات 
الــحــاصــلــة عــلــى تــرخــيــص وزارة 
الصناعة والثروة المعدنية سجلت 
قــفــزة كــبــيــرة خـــلال مــــارس (آذار)  

لتبلغ ٤٫١ مليار دولار.
وأبـــــــــــان الــــتــــقــــريــــر اســــتــــمــــرار 

ارتفاع تدفقات ملكية المستثمرين 
الأجـــــــانـــــــب فــــــي الــــــســــــوق المــــالــــيــــة 
الــــســــعــــوديــــة «تــــــــــــــداول» لــتــســجــل 
ارتفاعاً للربع الرابع على التوالي، 
وبلغ إجمالي ملكية المستثمرين 
الأجــــانــــب فـــي ســــوق تــــــداول ٥٠٫٢ 
مليار دولار حتى الربع الأول من 

العام الحالي.
وتــــــــــطــــــــــرق الـــــــتـــــــقـــــــريـــــــر إلـــــــى 
أبـــــــــرز الإصـــــــلاحـــــــات فــــــي الـــبـــيـــئـــة 
الاســـتـــثـــمـــاريـــة، كــمــا تـــنـــاول عـــدداً 
من المبادرات والبرامج التي جرى 
إطــلاقــهــا، ومــنــهــا مـــبـــادرة شــريــك 
وبـــرنـــامـــج صــنــع فـــي الــســعــوديــة، 
إضافة إلى أبرز الشركات العالمية 
الـــتـــي أعــلــنــت عـــن افـــتـــتـــاح مــقــرات 

إقليمية لها في المملكة.
وقــــــــــــــدّم الـــــتـــــقـــــريـــــر تـــحـــلـــيـــلاً 
للتوقعات المتعلقة بقطاع الرعاية 
الصحية وعلوم الحياة والأهداف 
الحالية والمستقبلية للمملكة في 
تحسين جودة الحياة ورفع كفاءة 
الــــخــــدمــــات الـــصـــحـــيـــة فـــــي ضـــوء 
برنامج التحول للقطاع الصحي 
الــفــرص  أبــــرز  إلــــى  ٢٠٢٥، إضـــافـــة 
الاستثمارية في القطاع الصحي 

السعودية تواصل تهيئة بيئة استقطاب الاستثمارات الأجنبية (الشرق الأوسط)وعلوم الحياة.

يقع مشروع «أرغوان» في شمال مدينة جدة السعودية (الشرق الأوسط)

بطلة مسابقات الووتر بولو الأميركية آشلي جونسون تحتفل في وول ستريت (أ.ب)

لاستخدامها في مجال التكرير والبتروكيماويات

«إديمتسو» اليابانية «أدنوك» و«فرتيغلوب» تتعاونان لبيع الأمونيا الزرقاء لـ
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أعلنت شركة بترول أبوظبي 
الوطنية «أدنــوك» بالتعاون مع 
شـــركـــة «فـــرتـــيـــغـــلـــوب» عــــن بــيــع 
شــحــنــات مـــن الأمــونــيــا الـــزرقـــاء 
إلى شركة «إديمتسو» اليابانية، 
وذلـــــك لاســتــخــدامــهــا فـــي مــجــال 

التكرير والبتروكيماويات.
وقـــالـــت الــشــركــة الإمــاراتــيــة 
إن بـــيـــع هـــــذه الـــشـــحـــنـــات يــأتــي 
ثـــمـــرة لــلــجــهــود المــشــتــركــة الــتــي 
تم الإعــلان عنها مؤخراً لتعزيز 
التعاون الصناعي بين الإمارات 
واليابان ودعــم تطوير سلاسل 

توريد جديدة للأمونيا الزرقاء 
بـــــين الــــبــــلــــديــــن، خـــصـــوصـــاً فــي 
بــــيــــع أول شـــحـــنـــة مــن  أعـــــقـــــاب 
الأمــــونــــيــــا الــــــزرقــــــاء مـــــن إنـــتـــاج 
إلــى شركة «إيتوشو»  الإمــــارات 

اليابانية.
وســــــــــــــــتــــــــــــــــقــــــــــــــــوم شـــــــــــركـــــــــــة 
«فرتيغلوب»، المشروع المشترك 
بين «أو سي آي» -٥٨٪- وأدنوك 
-٤٢٪- بإنتاج الأمونيا الزرقاء 
في مصنعها «فرتيل» في مجمع 
الـــرويـــس الــصــنــاعــي بــأبــوظــبــي 
إلــى عــمــلاء «أدنـــوك»  لتسليمها 

في اليابان.
وأوضـــــــحـــــــت «أدنـــــــــــــــوك» أن 

الــتــي بيعت بأسعار  الشحنات 
 بــــالأمــــونــــيــــا 

ً
مــــغــــريــــة مــــــقــــــارنــــــة

الــــــــرمــــــــاديــــــــة تـــــــؤكـــــــد الأهـــــمـــــيـــــة 
الاقــتــصــاديــة لــلأمــونــيــا الــزرقــاء 
كمصدر ناشئ للطاقة منخفضة 
الكربون. وتعزز هذه الشحنات 
إنـــــتـــــاج الأمــــونــــيــــا الــــــزرقــــــاء فــي 
أبــــوظــــبــــي والـــــــــذي مـــــن المـــتـــوقـــع 
أن يــــــزداد مـــع بـــرنـــامـــج الإنـــتـــاج 
منخفض التكلفة المخطط له في 

«فرتيل».
وكــــــــان قـــــد تـــــم الإعـــــــــلان فــي 
يــونــيــو (حــــزيــــران) المـــاضـــي عن 
انضمام «فرتيغلوب» إلى شركة 
«أدنــــــوك» و«الـــقـــابـــضـــة» شريكاً 

في تطوير مشروع عالمي جديد 
لإنــــتــــاج الأمــــونــــيــــا الـــــزرقـــــاء فــي 
مــنــظــومــة «تـــعـــزيـــز» الــصــنــاعــيــة 
المــتــكــامــلــة فـــي مــنــطــقــة الــرويــس 
فـــي الــعــاصــمــة أبــوظــبــي بــطــاقــة 
إنــتــاجــيــة تــصــل إلـــى مــلــيــون طن 

متري سنوياً.
ويــمــكــن اســتــخــدام الأمــونــيــا 
كـــوقـــود مــنــخــفــض الـــكـــربـــون في 
مجموعة واســعــة مــن العمليات 
الــصــنــاعــيــة، بــمــا فــي ذلـــك النقل 
وتــــولــــيــــد الـــكـــهـــربـــاء وعــمــلــيــات 
التكرير والصناعات مثل الحديد 
والصلب ومعالجة مياه الصرف 
الــــصــــحــــي وإنـــــــتـــــــاج الإســــمــــنــــت 

والأســـمـــدة. وبالنسبة لليابان، 
على وجه الخصوص، من المتوقع 
أن يــلــعــب الــهــيــدروجــين وأنــــواع 
الوقود الحاملة له، مثل الأمونيا 
الـــزرقـــاء، دوراً مــهــمــاً فــي جهود 
الحد من انبعاثات الكربون من 
المـــنـــشـــآت الـــصـــنـــاعـــيـــة. وســــوف 
تستخدم «إديــمــتــســو» الأمونيا 
الــزرقــاء في تخفيف الانبعاثات 
الناتجة عن عملياتها في قطاع 

التكرير.
وكانت «أدنوك» قد أعلنت في 
مايو (أيــار) الماضي أنها بصدد 
المستوى  تطوير منشأة عالمية 

لإنتاج الأمونيا «الزرقاء».

الذهب يلتقط الأنفاس من ضغط الوظائف
لندن: «الشرق الأوسط»

ارتــــفــــعــــت أســـــعـــــار الـــذهـــب 
الــثــلاثــاء عقب مبيعات كثيفة 
فـــــي الـــجـــلـــســـتـــين الـــســـابـــقـــتـــين، 
وحـــــفـــــز الــــطــــلــــب عــــلــــى المــــعــــدن 
الأصفر؛ الذي يُعد ملاذاً آمناً، 
الـــدولار، إلا إن  توقف مكاسب 
مـــخـــاوف رفـــع أســـعـــار الــفــائــدة 
أبـــكـــر مــمــا هـــو مــتــوقــع كبحت 

صعوده.
الـــســـوق  فــــي  الــــذهــــب  وزاد 
إلـــى  المــــائــــة  فــــي  الــــفــــوريــــة ٠٫٤ 
لــــلأوقــــيــــة  دولار   ١٧٣٤٫٥٨
(الأونــــــصــــــة) بـــحـــلـــول الــســاعــة 
بــتــوقــيــت غــريــنــيــتــش.   ٠٥:٢٣
وارتــفــع الــذهــب فــي التعاملات 
الآجلة في الولايات المتحدة ٠٫٦ 

في المائة إلى ١٧٣٦ دولاراً.
ونــــــزل ســـعـــر الــــذهــــب أكــثــر 
مــن ٤ فــي المــائــة فــي الجلستين 
الأخيرتين بعد أن فاقت بيانات 
الوظائف الأميركية التوقعات 

مــــعــــززة الـــتـــكـــهـــنـــات بــتــقــلــيــص 
مــــبــــكــــر لإجــــــــــــــــراءات «مـــجـــلـــس 
الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي» لدعم 
الاقتصاد. والآن يتجه اهتمام 
لــبــيــانــات تضخم  المستثمرين 
أسعار المستهلكين في الولايات 
المـــتـــحـــدة الــــتــــي مــــن المــــقــــرر أن 

تصدر الأربعاء.
ويُعدّ الذهب أداة للتحوط 
فــي مــواجــهــة الــتــضــخــم؛ إلا إن 
رفع «مجلس الاحتياطي» سعر 
الفائدة يضعف جاذبيته؛ لأنه 
يــزيــد تــكــلــفــة الــفــرصــة الــبــديــلــة 
لحيازة المعدن الأصفر الذي لا 

يدر عائداً.
وســــمــــح اســــتــــقــــرار مــؤشــر 
الــــــــــــــدولار لــــلــــذهــــب بـــالـــتـــقـــاط 
أنفاسه، وحقق المؤشر مكاسب 
قـــــويـــــة عــــلــــى مــــــــدى الــــيــــومــــين 
الماضيين، وتــزيــد قــوة الــدولار 
مـــــن تـــكـــلـــفـــة الـــــذهـــــب لـــحـــائـــزي 

العملات الأخرى.
وبـــــالـــــنـــــســـــبـــــة لــــلــــمــــعــــادن 

الـــنـــفـــيـــســـة الأخـــــــــــــرى، كــســبــت 
الفضة ٠٫٨ في المائة إلى ٢٣٫٦٢ 
دولار لــلأوقــيــة بــعــدمــا هبطت 
لأقـــــــل مــــســــتــــوى فـــــي ٨ أشـــهـــر 
الاثــنــين. وربــح البلاتين واحــداً 
إلـــى ٩٨٩٫٦٥ دولار،  المــائــة  فــي 
وصعد البلاديوم ٠٫٧ في المائة 

إلى ٢٦١٨٫٧١ دولار.
ورغـــــــم اســــتــــقــــرار الـــــــدولار 
النسبي، فإنه بلغ أعلى مستوى 
فـــــي ٤ أشــــهــــر مـــقـــابـــل الــعــمــلــة 
الأوروبــــيــــة المـــوحـــدة الــثــلاثــاء. 
وقــــال مــحــلــلــون إن الـــــدولار قد 
يلقى دعماً من ارتفاع عائدات 
السندات الأميركية؛ إذ يضعف 
احــــتــــمــــال تـــقـــلـــيـــص «مـــجـــلـــس 
الاحــتــيــاطــي »التحفيز أسعار 

السندات.
الـــعـــمـــل  وزارة  وذكـــــــــــــرت 
الأمـــيـــركـــيـــة فــــي مـــســـح شــهــري 
الاثنين أن الوظائف الجديدة، 
وهــــــــي مـــــؤشـــــر لـــلـــطـــلـــب عــلــى 
الــــعــــمــــالــــة، ســـجـــلـــت مـــســـتـــوىً 

قــيــاســيــاً مــرتــفــعــاً فــــي يــونــيــو 
(حـــزيـــران) المــاضــي بينما زاد 
الــتــوظــيــف. وذلــــك عــقــب تقرير 
الــوظــائــف فــي الــقــطــاعــات غير 
الـــزراعـــيـــة الأمــيــركــيــة الـــصـــادر 
يـــــوم الـــجـــمـــعـــة، والــــــــذي أظــهــر 
زيادة الوظائف بواقع ٩٤٣ ألفاً 
في يوليو (تموز) الماضي؛ أي 
أعلى من توقعات اقتصاديين 
في استطلاع أجرته «رويترز» 

عند ٨٧٠ ألفاً.
وصـــــعـــــد مـــــؤشـــــر الـــــــــدولار 
يومي الجمعة والاثــنــين وبلغ 
أعـــلـــى مـــســـتـــوى فــــي ١٨ يــومــاً 
عند ٩٣٫٠٢ فــي التعاملات في 
آسيا الثلاثاء. وبحلول الساعة 
بــتــوقــيــت غــريــنــيــتــش،   ٠٨:٥٠
اســتــقــر عــنــد ٩٣٫٠٣٥. وهــبــط 
الـــيـــورو لأقــــل مــســتــوى مــقــابــل 
العملة الأميركية فــي ٤ أشهر 
مسجلاً ١٫١٧٢٦ دولار. وهبط 
الــــفــــرنــــك الــــســــويــــســــري والـــــين 
المــائــة مقابل  الياباني ٠٫١ فــي 

الـــــدولار الأمــيــركــي مـــع تــراجــع 
الطلب على عملات الملاذ الآمن.

وتضرر الدولار الأسترالي، 
الذي يُعدّ مؤشراً للإقبال على 
المخاطر، من انخفاض أسعار 
السلع الأولــيــة وتــمــديــد العزل 
الـــــعـــــام فـــــي الـــــبـــــلاد. وبـــحـــلـــول 
بـــتـــوقـــيـــت   ٠٧:٥١ الــــــســــــاعــــــة 
ارتـــــفـــــع ٠٫١ فــي  غـــريـــنـــيـــتـــش، 
إلــى ٠٫٧٣٣٤ دولار، بعد  المــائــة 
أن أمـــضـــى الأســـابـــيـــع الــثــلاثــة 
الأخـــــيـــــرة عـــنـــد مـــســـتـــويـــات لــم 
يسجلها منذ ديسمبر (كانون 
الــــدولار  الأول) ٢٠٢٠. وهــبــط 
النيوزيلندي ٠٫١ في المائة إلى 

٠٫٦٩٨٠٥ دولار.
وفــــــي الـــعـــمـــلات المـــشـــفـــرة، 
يــجــري تــــداول «بــتــكــويــن» عند 
دولاراً،  و٦٣٤  ألـــفـــاً   ٤٥ نـــحـــو 
بانخفاض ١٫٤ في المائة خلال 
الــجــلــســة، بــعــد أن بلغت أعلى 
مــســتــوى فــي ٣ أشــهــر عــنــد ٤٦ 

ألفاً و٧٥٩ دولاراً أثناء الليل.
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تكثيف تأهيل الكوادر في التحقيقات المالية لجرائم غسل الأموال

الأسهم السعودية على عتبة ١١٣٠٠ نقطة
الرياض: «الشرق الأوسط»

فـــــي وقـــــــت تـــــواصـــــل الــــســــوق 
المــالــيــة الــســعــوديــة حــركــة سيرها 
الـــحـــثـــيـــث لاخــــــتــــــراق مـــســـتـــويـــات 
نقطية قياسية تلامسها لأول مرة 
منذ ٢٠٠٨، كثفت السلطات المالية 
فـــي المــمــلــكــة مـــن تــأهــيــل الـــكـــوادر 
الـــســـعـــوديـــة فــــي مـــكـــافـــحـــة غــســل 
الــجــهــات الحكومية،  الأمــــوال فــي 
الــقــدرات  مستهدفة رفــع مستوى 

في التحقيقات للجرائم المالية.
وانــــــدفــــــعــــــت ســــــــوق الأســــهــــم 
الـــســـعـــوديـــة الــرئــيــســيــة لمــواصــلــة 
ســـــيـــــرهـــــا الـــــنـــــقـــــطـــــي وتـــســـجـــيـــل 
مــســتــويــات قــيــاســيــة مــنــذ ٢٠٠٨ 
إبان الأزمة المالية العالمية، حيث 
أغلق المؤشر العام أمــس مرتفعاً 
١٠١٫٩٠ نقطة ليقفل عند مستوى 
١١٢٩٩٫٨٧ نقطة، وبتداولات بلغت 
قــيــمــتــهــا ٧ مـــلـــيـــارات ريــــــال (١٫٨ 
مليار دولار). وبلغ عــدد الأسهم 
المـــتـــداولـــة أكـــثـــر مـــن ١٨٥ مــلــيــون 
ســهــم تــقــاســمــتــهــا أكـــثـــر مـــن ٣٠٠ 

ألف صفقة.
وســــاهــــم الـــقـــطـــاع المـــصـــرفـــي 
أمـــس فـــي ارتـــفـــاع المـــؤشـــر الــعــام، 
حـــــيـــــث صـــــعـــــد ســـــهـــــم «مـــــصـــــرف 
الــراجــحــي» الأثــقــل وزنــــاً والأكــثــر 
الــســوق بنسبة تقارب  تأثيراً فــي 
واحــــد فـــي المـــائـــة إلـــى ١١٩ ريــــالاً، 
بـــيـــنـــمـــا ارتــــــفــــــع ســــهــــم «الأهـــــلـــــي 
الـــســـعـــودي» بــنــســبــة ٣ فـــي المــائــة 
إلى ٥٩٫٦٠ ريال. وبصعود المؤشر 
العام أمــس، تكون السوق المالية 
الــســعــوديــة الــرئــيــســيــة نــمــت منذ 

بداية العام الحالي بنسبة ٣٠ في 
المائة، تمثل مكاسب ٢٦٠٠ نقطة.

من جانب آخر، نظّمت اللجنة 
الــدائــمــة لمــكــافــحــة غــســل الأمـــــوال، 
ورشـــــة «الــتــحــقــيــقــات المـــالـــيـــة في 
جــــرائــــم غـــســـل الأمــــــــوال المــرتــبــطــة 
بــالــتــهــريــب»، ذلـــك فــي مــقــر البنك 
المــــركــــزي الــــســــعــــودي، بــمــشــاركــة 
الــعــديــد من  ٣٣ مختصاً يمثلون 

الجهات المعنية.
والــــــجــــــهــــــات المــــــشــــــاركــــــة هــي 
وزارة الداخلية (المديرية العامة 
لــلأمــن الـــعـــام، والمـــديـــريـــة الــعــامــة 
لمكافحة المــخــدرات)، ورئاسة أمن 
الدولة (الإدارة العامة للتحريات 
المالية)، وهيئة الرقابة ومكافحة 
الفساد، والنيابة العامة، ووزارة 
التجارة، وهيئة الزكاة والضريبة 

والــــــجــــــمــــــارك، والــــبــــنــــك المـــــركـــــزي 
الـــــســـــعـــــودي، والـــلـــجـــنـــة الـــدائـــمـــة 

لطلبات المساعدة القانونية.
واســتــهــدفــت الــــورشــــة، الــتــي 
تــأتــي ضــمــن المــرحــلــة الــثــانــيــة من 
برنامج المساعدة الفنية، مساعدة 
المختصين مــن الجهات المشاركة 
فــــي تـــعـــزيـــز وتـــنـــمـــيـــة قــــدراتــــهــــم، 
وإكــــســــابــــهــــم المـــــــهـــــــارات الــــلازمــــة 

فــــي إجــــــــراء الـــتـــحـــقـــيـــقـــات المـــالـــيـــة 
والملاحقات القضائية، واسترداد 
الأصول في جرائم غسل الأموال، 
كــمــا ركــــزت الـــورشـــة عــلــى تعزيز 
الـــقـــدرات لــرفــع مــســتــوى الــتــعــاون 
الدولي من خلال طلبات المساعدة 

القانونية الرسمية.
نــائــب رئــيــس اللجنة  وأفـــــاد 
الـــدائـــمـــة لمــكــافــحــة غــســل الأمـــــوال 
عـــــــادل الـــقـــلـــيـــش، بــــــأن اســـتـــمـــرار 
الــــبــــرامــــج ســـيُـــســـهـــم فــــي تــطــويــر 
آليات العمل في الجهات، ويرفع 
مــن قــــدرات المختصين لــديــهــا في 
مـــكـــافـــحـــة هــــــذه الـــجـــريـــمـــة، وهـــو 
الــتــزام المملكة بتطبيق  مــا يــؤكــد 

المعايير والمتطلبات الدولية.
وأشـــــــــــار الــــقــــلــــيــــش، إلــــــــى أن 
المــــرحــــلــــة الــــثــــانــــيــــة مـــــن بـــرنـــامـــج 
المـــســـاعـــدة الــفــنــيــة مـــكـــون مـــن ١٢ 
ورشة تدريبية، مقسمة على ثلاث 
مجموعات، كل مجموعة يقام لها 
٤ ورش عمل تدريبية متخصصة 
فــي التحقيق المــالــي، مــشــيــراً إلــى 
أنه سيعقد خلال الفترة المقبلة ٨ 

ورش تدريبية.
الأهـــــــــــــــــــــــــداف  أن  يـــــــــــــذكـــــــــــــر 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة وخــــطــــة الــعــمــل 
الوطنية في مكافحة غسل الأموال 
وتمويل الإرهاب الموافق عليها من 
المقام السامي، تضمنت في أحد 
أهدافها «تعزيز برامج التدريب 
لــلــجــهــات المــعــنــيــة فــــي المــكــافــحــة 
مــــن خــــــلال عـــقـــد ورش عـــمـــل فــي 
مــجــال تطوير أساليب التحقيق 
والملاحقات القضائية في قضايا 

غسل الأموال».

الأسهم السعودية على مقربة من اختراق حاجز نقطي لأول مرة منذ ٢٠٠٨ (رويترز)

التضخم السنوي في مصر 
لأعلى مستوى منذ ديسمبر 

القاهرة: «الشرق الأوسط»

المــدن  ارتــفــع تــضــخــم أســعــار المستهلكين فــي 
المصرية إلى ٥٫٤ في المائة في يوليو (تموز) على 
أساس سنوي من ٤٫٩ في المائة في يونيو (حزيران) 
مــســجــلاً أعــلــى مــســتــويــاتــه مــنــذ ديــســمــبــر (كــانــون 

الأول) الماضي.
وعلى أساس شهري، سجل تضخم الأسعار 
في يوليو ٠٫٩ في المائة مقارنة مع ٠٫٢ في المائة 
في يونيو. وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة 
الــعــامــة والإحـــصـــاء فــي مــصــر الــتــي صـــدرت أمــس 

(الثلاثاء).
وبالنسبة للتضخم الأساسي، الذي لا يشمل 
الأسعار شديدة التقلب مثل أسعار المواد الغذائية، 
زاد إلى ٤٫٦ في المائة على أساس سنوي في يوليو 
مــن ٣٫٨ فــي المــائــة فــي يونيو. وفــق بيانات البنك 

المركزي المصري.
وعـــزا الــجــهــاز المـــركـــزي لــلإحــصــاء، فــي بــيــان، 
الزيادة في التضخم إلى ارتفاع مجموعة الزيوت 
والدهون ١٧٫٧ في المائة، واللحوم والدواجن ٧٫٦ في 
المائة، والخضراوات ٥٫٨ في المائة، والمسكن والمياه 
والكهرباء والغاز والوقود ٤٫٦ في المائة، والنقل 
والمواصلات ٧٫٨ في المائة، والرعاية الصحية ٤٫٧ 

في المائة، والتعليم ٢٩٫٧ في المائة.
وفي مذكرة بحثية أصدرتها «بلتون» أمس، 
عقب صدور بيانات التضخم، أوضحت أن التضخم 
العام السنوي لمصر ارتفع بنحو طفيف إلى ٥٫٤ في 
المائة في يوليو مقارنة بـ٤٫٩ في المائة في يونيو، 
بانخفاض عن تقديراتنا عند ٦ في المائة، ما يشير 
إلى ارتفاع بواقع ٠٫٩ في المائة على أساس شهري 
مقارنة بــارتــفــاع بنحو ٠٫٢ فــي المــائــة فــي يونيو، 
وأقل من تقديراتنا متأثراً بارتفاع أسعار السلع 
الغذائية بواقع ٠٫٥ في المائة مقابل ارتفاعها بنسبة 

٠٫٢ في المائة الشهر السابق.
وأضافت بلتون: «جاء ذلك رغم زيادة أسعار 
الكهرباء والوقود خلال شهر يوليو، التي انعكست 

فــي زيـــادة شهرية بــواقــع ٢٫٤ فــي المــائــة فــي قطاع 
الإســكــان والمــرافــق مــقــارنــة بتغيرها الطفيف في 
يــونــيــو. ونــشــيــر إلـــى أن قــطــاع الــتــرفــيــه والــثــقــافــة 
شهد زيادة بنسبة ٥ في المائة على أساس شهري 
بـــ٢٫٤ في المائة في يونيو نتيجة الإنفاق  مقارنة 
الموسمي خلال فترة إجــازة عيد الأضحى وبداية 

فصل الصيف».
وتوقعت بلتون ارتفاع التضخم العام السنوي 
فـــي الــنــصــف الــثــانــي مـــن الـــعـــام الـــحـــالـــي، مـــع بــدء 
انعكاس ارتفاع الأسعار العالمية للسلع تدريجياً 
على السوق المحلية إلى جانب أثر فترات المقارنة.

كما توقعت الإبقاء على أسعار الفائدة خلال 
اجــتــمــاع لجنة الــســيــاســة الــنــقــديــة الـــذي سيعقد 
يوم ١٦ سبتمبر (أيلول)، نتيجة هذه المعطيات. 
قــــراءات التضخم العام  إلــى أن تــطــورات  مشيرة 
السنوي تؤكد الاتجاه الصاعد المتوقع للتضخم، 
مقترباً من نطاق هدف «المركزي» عند ٧ في المائة 
(+/-٢ في المائة) في المتوسط بحلول الربع الرابع 

من ٢٠٢٢.
وذلــك «نــظــراً لارتــفــاع أســعــار السلع الغذائية 
على أساس شهري، الذي تزامن مع ارتفاع ملحوظ 
في الأسعار العالمية للسلع، ونتوقع إبقاء البنك 
المركزي المصري على أسعار الفائدة خلال اجتماع 
لجنة السياسة النقدية المقبل يــوم ١٦ سبتمبر. 
ونرى أن الحاجة للحفاظ على جاذبية الاستثمار 
في سوق أدوات الدخل الثابت، خاصة مع ارتفاع 
أسعار الفائدة عالمياً، تشكل ضغطاً على التدفقات 

للأسواق الناشئة».
من جانبها، قالت رضــوى السويفي من بنك 
الاستثمار المصري «فاروس»: «الأرقام متوافقة مع 
توقعاتنا بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء والسجائر 
والنقل والمواصلات وزيادة استهلاك الأطعمة خلال 
أشهر الصيف بخلاف سنة الأســاس التي تعتبر 
أحــد عوامل الارتــفــاع أيضاً». وأوضــحــت: «نتوقع 
استمرار ارتفاع مؤشرات التضخم خلال أغسطس 

(آب) أيضاً للأسباب نفسها».

ميزانيتها سجلت أعلى عجز في يوليو

تركيا على قمة «البؤس الاقتصادي العالمي»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

قــــفــــزت تـــركـــيـــا إلــــــى المـــرتـــبـــة 
الأولـــــــــــــــى فــــــــي مــــــؤشــــــر الـــــبـــــؤس 
الاقـــــتـــــصـــــادي الــــعــــالمــــي فـــــي ظــل 
استمرار صعود معدلَي التضخم 
والبطالة مــع سيطرة الغموض 
عــلــى الــوضــع الاقــتــصــادي وعــدم 

استقرار أسواق الصرف.
ووصـــــلـــــت تـــركـــيـــا إلــــــى قــمــة 
مـــــؤشـــــر الــــــبــــــؤس الاقـــــتـــــصـــــادي 
العالمي، الذي يركز على الوضع 
الاقـــتـــصـــادي لــلــمــواطــن الـــعـــادي 
بـــــحـــــســـــاب مـــــعـــــدلـــــي الـــتـــضـــخـــم 
والـــبـــطـــالـــة، حـــيـــث حــقــقــت أعــلــى 
نــقــطــة فـــي المـــؤشـــر فـــي الــســنــوات 

الأخيرة مسجلة ٣٢٫٢ نقطة.
وكــــــــشــــــــف تــــــقــــــريــــــر أعــــــدتــــــه 
المــــجــــمــــوعــــة الــــبــــرلمــــانــــيــــة لـــحـــزب 
الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب 
ــشــر أمــس 

ُ
المــعــارضــة الــتــركــيــة ون

(الــثــلاثــاء)، عــن أن تركيا احتلت 
المـــــرتـــــبـــــة الأولــــــــــــى عــــلــــى مـــؤشـــر 
البؤس الاقتصادي العالمي للعام 
الــجــاري، متوقعاً الارتــفــاع أكثر 

في الفترة المقبلة.
وذكـــــر الــتــقــريــر أن تــكــالــيــف 

المــعــيــشــة تــرتــفــع بــشــكــل لا يمكن 
الــســيــطــرة عليه بينما لا تحرك 
الحكومة والبنك المركزي ساكناً، 
لافتاً إلى أن مؤشر البؤس الذي 
يــــتــــكــــون مـــــن مــــجــــمــــوع مـــعـــدلَـــي 
البطالة والتضخم وصل في شهر 
يوليو (تموز) الماضي إلى ٣٢٫٢٪ 
عبارة عن (١٣٫٢٪ معدل البطالة 
+ ١٨٫٩٥٪ معدل التضخم)، وهو 
أعـــلـــى نــقــطــة تــبــلــغــهــا تــركــيــا في 

السنوات الأخيرة.
وأشار التقرير إلى أن تركيا 
ســجــلــت فــــي يـــونـــيـــو (حــــزيــــران) 
نــقــطــة. وبـــعـــبـــارة أخــــرى،   ٣٠٫٧٣
يستمر التضخم وغلاء المعيشة 
فـــــي الارتــــــفــــــاع بـــشـــكـــل لا يــمــكــن 

السيطرة عليه.
وزاد مــعــدل التضخم ١٫٨٪ 
فــي شــهــر يــولــيــو المـــاضـــي. وهــذا 
هـــــــو أعــــــلــــــى مــــــعــــــدل زيـــــــــــــادة فـــي 
أســعــار المستهلك شــهــدهــا شهر 
يوليو خــلال السنوات العشرين 
المـــــاضـــــيـــــة. فـــيـــمـــا وصـــــــل مـــعـــدل 
إلــى ١٨٫٩٥٪،  التضخم السنوي 
وهو أعلى معدل تضخم سنوي 

في آخر ٢٧ شهراً.
وحـــــســـــب الــــتــــقــــريــــر كــشــفــت 

دراسة استقصائية حول القوى 
تـــقـــاريـــر معهد  الــعــامــلــة عـــن أن 
الــــتــــركــــي لا تــعــكــس  الإحــــــصــــــاء 
الــحــقــيــقــة، فــقــد انــخــفــض مــعــدل 
ألــــف  بــــمــــقــــدار ٢١٦  الــــتــــوظــــيــــف 
شـــــخـــــص، كــــمــــا انــــخــــفــــض عــــدد 
الـــعـــاطـــلـــين عــــن الـــعـــمـــل بـــمـــقـــدار 
٢٦٥ ألف شخص، فيما زاد عدد 
المواطنين البالغين من العمر ١٥ 
ســنــة فــمــا فـــوق بــمــقــدار ٨٤ ألــف 
 
ً
(أيــار) مقارنة شخص في مايو 

بــالــشــهــر الـــســـابـــق. وانــخــفــضــت 
الــــعــــامــــلــــة بــــمــــقــــدار ٤٨١  الـــــقـــــوة 
 بــالــشــهــر 

ً
ألـــــف شـــخـــص مـــقـــارنـــة

خرج كلّ من ٢١٦ ألف 
ُ
السابق. وأ

فــقــدوا وظائفهم، و٢٦٥  شخص 
ألف شخص بحثوا عن عمل في 
الشهر السابق، بالإضافة إلى ٨٤ 
ألـــف شــخــص، مــن ســـوق العمل، 

بدلاً من إيجاد فرص عمل لهم.
وأوضـــــح الــتــقــريــر أن مــعــدل 
الـــبـــطـــالـــة الـــحـــقـــيـــقـــي يـــقـــف عــنــد 
انــخــفــض مــعــدل  بــيــنــمــا   ،٪٢٧٫٤
البطالة الرسمي. ووفقاً لبيانات 
مـــعـــهـــد الإحــــــصــــــاء، فــــــإن الـــعـــدد 
الفعلي للعاطلين في تركيا بلغ 
٩٫٧ مــلــيــون شــخــص، بــمــن فيهم 

أولــئــك الــذيــن يعملون فــي أعمال 
مـــؤقـــتـــة، ويــبــحــثــون عـــن وظــيــفــة 
ليتمكنوا من العمل في وظائف 

طويلة الأمد، والعاطلون الذين لا 
يبحثون عن عمل لأن ليس لديهم 
أمـــــل فــــي الـــعـــثـــور عـــلـــى وظــيــفــة، 

لكنهم جــاهــزون للعمل فــورا إذا 
وجدوا فرصة.

وأشار التقرير إلى أن زيادة 

الأســــعــــار الـــســـنـــويـــة فــــي نــفــقــات 
الغذاء بلغت ٢٤٫٩٢٪، وأصبحت 
نفقات الغذاء تشكّل الجزء الأكبر 
مـــن الــنــفــقــات الـــتـــي يــتــعــين على 
المــســتــهــلــكــين تــخــصــيــص الـــقـــدر 
الأكــــبــــر مــــن الأمــــــــوال لـــهـــا. وهــــذا 
الــذي يُظهر المتوسط في  المــعــدل 
تركيا، يصل بالنسبة إلى الفقراء 
إلى ٣٥٪. ووصلت زيادة الأسعار 
الــســنــويــة فـــي قـــطـــاع الــنــقــل إلــى 
٢٤٫٦٪، بعد أن كان يحتل المرتبة 
الثانية في الإنفاق الاستهلاكي 

بنسبة ١٥٫٤٩٪.
كــــمــــا أشــــــــــارت الـــــــزيـــــــادة فــي 
المُــنــتِــج بنسبة ٤٤٫٩٢٪،  أســعــار 
إلـــى أنـــه مــن المــتــوقــع أن ينعكس 
عـــلـــى أســــعــــار المــســتــهــلــك بــشــكــل 

كبير.
في الوقت ذاته، سجّلت تركياً 
عـــجـــزاً قــيــاســيــاً فــــي مــيــزانــيــتــهــا 
المــاضــي، بلغ  خــلال شهر يوليو 
٦٧٫٩ مليار ليرة. وحسب بيانات 
صادرة عن وزارة الخزانة والمالية 
التركية، أمس، يعد هذا هو أعلى 
عجز تسجله الميزانية على أساس 
شهري، بينما سجل العجز في 
الــشــهــر ذاتـــــه مـــن الـــعـــام المــاضــي 

٣٠٫٩ مليار ليرة. وخلال الأشهر 
السبعة الأولى من العام الجاري 
بلغ إجمالي عجز الميزانية ١٠٦ 
لــيــرة، حسب البيانات  مــلــيــارات 

نفسها.
وســـجـــل الــحــســاب الـــجـــاري، 
من دون الفائدة، عجزاً في شهر 
يوليو الماضي وحده، بنحو ٤٦٫٢ 
مليار ليرة، بينما بلغ ذلك الرقم 
خـــــلال الأشــــهــــر الــســبــعــة الأولـــــى 
الــعــام ١٠٫١ مليار ليرة.  مــن هــذا 
وارتفعت مدفوعات الفائدة في 
يوليو إلى ٢١٫٨ مليار ليرة، في 
الفائدة  حــين ارتفعت مــدفــوعــات 
خلال الأشهر السبعة الأولى من 

العام إلى ٩٨٫٦ مليار ليرة.
وتـــــــــجـــــــــاوز عـــــجـــــز المـــــــيـــــــزان 
التجاري التركي حاجز ٢١ مليار 
دولار أميركي خلال النصف الأول 
مــن الــعــام، وســط قفزة حــادة في 
الـــــــواردات الــتــركــيــة مـــن الـــخـــارج. 
وأظهر مسح استناداً إلى بيانات 
معهد الإحصاء التركي أن عجز 
الميزان التجاري للنصف الأول من 
العام، سجل ٢١٫١٦ مليار دولار، 
 مــع ٢٣ مــلــيــار دولار في 

ً
مــقــارنــة

الفترة المقابلة من العام الماضي.

قفزت تركيا إلى المرتبة الأولى في مؤشر البؤس الاقتصادي العالمي مع سيطرة الغموض (رويترز)

اقتصاد الفلبين يستعيد النمو 
بعد ١٥ شهراً من الركود

مانيلا: «الشرق الأوسط»

أعــــــــلــــــــنــــــــت الــــــحــــــكــــــومــــــة 
(الــثــلاثــاء)،  الفلبينية أمــس 
تـــســـجـــيـــل الاقــــتــــصــــاد نـــمـــواً 
ســـنـــويـــا   ٪١١٫٨ بـــــمـــــعـــــدل 
خلال الربع الثاني من العام 
الحالي، لينهي ١٥ شهراً من 
الركود الناجم عن إجــراءات 
الإغــــــــلاق الــــتــــي تــــم فــرضــهــا 
لــــــوقــــــف انـــــتـــــشـــــار فـــــيـــــروس 

«كورونا» المستجد.
وجاء معدل النمو القوي 
خلال الربع الثاني من العام 
الــحــالــي نتيجة الانــخــفــاض 
الشديد لأرقام المقارنة خلال 
الــــفــــتــــرة نـــفـــســـهـــا مـــــن الـــعـــام 
الماضي التي سجلت انكماشاً 

بمعدل ١٧٪ سنوياً.
فــــي الــــوقــــت نــفــســه جـــاء 
مـــعـــدل الـــنـــمـــو خـــــلال الـــربـــع 
الــثــانــي مـــن الـــعـــام الــحــالــي، 
وهــــو الأعـــلـــى مــنــذ ٣٣ عــامــاً 
عــــنــــدمــــا ســــجــــل الاقــــتــــصــــاد 
الفلبيني نمواً بمعدل ١٢٪ 
خــلال الــربــع الأخــيــر مــن ذلك 
الـــعـــام. وكــــان الاقـــتـــصـــاد قد 
الـــــربـــــع الأول  ســـجـــل خــــــلال 
الــحــالــي انكماشاً  الــعــام  مــن 
بمعدل ٣٫٩٪ سنوياً، حسب 
بــــيــــانــــات هـــيـــئـــة الإحـــــصـــــاء 

الفلبينية.
وسجل قطاع الصناعة 
نــمــواً بــمــعــدل ٢٠٫٨٪ خــلال 
الربع الثاني، في حين سجل 
قطاع الخدمات نمواً بمعدل 
٩٫٦٪، وتراجع قطاع الزراعة 

بمعدل ٠٫١٪ سنوياً.
وقــــــــال كــــــــارل كـــيـــنـــدريـــك 
تــــــشــــــوا، وزيــــــــــر الـــتـــخـــطـــيـــط 
الاجــــتــــمــــاعــــي الاقــــتــــصــــادي 
الفلبيني، إن التحسن القوي 
لـــلأداء الاقــتــصــادي أكثر من 
مـــــجـــــرد نـــتـــيـــجـــة انـــخـــفـــاض 
بيانات سنة أساس المقارنة، 
«إنـــــه نــتــيــجــة تــــــوازن أفــضــل 
بــــين الـــتـــعـــامـــل مــــع فـــيـــروس 
(كورونا) المستجد والحاجة 
إلـــــــى اســـــتـــــعـــــادة الــــوظــــائــــف 

والدخول للمواطنين».
وفي حين أعادت حكومة 
الفلبين فرض إجراءات إغلاق 
مشددة في منطقة العاصمة 
مـــــانـــــيـــــلا والمـــــــنـــــــاطـــــــق ذات 
الــخــطــورة العالية بالنسبة 
لفيروس «كورونا» المستجد 
فــي بــدايــة الــربــع الــثــانــي من 
الــعــام الــحــالــي، أشــــار تشوا 
الــســلــطــات سمحت  إلــــى أن 
بــاســتــمــرار عــمــل المـــزيـــد من 
القطاعات الاقتصادية مثل 

التشييد.

إضراب لسائقي القطارات

{كورونا» تحبط المستثمرين الألمان الموجة الرابعة لـ
برلين: «الشرق الأوسط»

أظــهــر مــســح أمـــس (الــثــلاثــاء)، 
أن معنويات المستثمرين في ألمانيا 
تدهورت للشهر الثالث على التوالي 
الــــجــــاري على  فـــي أغــســطــس (آب) 
خلفية مــخــاوف مــن تعثر التعافي 
في أكبر اقتصاد في أوروبــا بفعل 
«كــوفــيــد - ١٩»  زيــــادة الإصـــابـــات بـــ
ومــــــوجــــــة رابــــــعــــــة مــــــن الإصــــــابــــــات 

بفيروس «كورونا».
وسجلت ألمانيا أكثر من ٣ آلاف 
حالة يومياً الأسبوع الماضي، ليصل 
إلـــى ٣٫٧٩ مليون  الــعــدد الإجــمــالــي 
شخص. وارتــفــع عــدد الوفيات في 
ألمــانــيــا إلـــى ٩١ ألــفــاً و٨٠٣. وارتــفــع 
معدل الإصابات في سبعة أيام على 
مستوى البلاد أمس، إلى ٢٣٫٥ لكل 
 مع ٢٣٫١ 

ً
١٠٠ ألف شخص، مقارنة

يوم الاثنين.
وقـــــــــــــــــــال مـــــــعـــــــهـــــــد الـــــــبـــــــحـــــــوث 
الاقـــتـــصـــاديـــة «زد إي دبـــلـــيـــو» إن 
مــــؤشــــره لمـــعـــنـــويـــات المــســتــثــمــريــن 
إلــى ٤٠٫٤ نقطة مــن ٦٣٫٣  انخفض 
نــقــطــة فـــي الــشــهــر الـــســـابـــق. وكـــان 
«رويـــــتـــــرز» قــــد تــوقــع  اســـتـــطـــلاع لــــــ

انخفاضاً إلى ٥٦٫٧ نقطة.
وقــــال رئــيــس «زد إي دبــلــيــو» 
أخيم فامباخ، في بيان: «يشير هذا 
إلى تنامي المخاطر على الاقتصاد 
الألمـــانـــي، مــثــل المــخــاطــر مـــن مــوجــة 

رابــعــة محتملة مــن (كــوفــيــد – ١٩) 
تـــبـــدأ فـــي الـــخـــريـــف أو تــبــاطــؤ في 

النمو بالصين».
وارتــــــــفــــــــع مـــــقـــــيـــــاس مـــنـــفـــصـــل 
لــلأوضــاع الــراهــنــة إلــى ٢٩٫٣ نقطة 
من ٢١٫٩ في يوليو (تموز) الماضي، 
وذلك بالمقارنة مع متوسط توقعات 

عند ٣٠ نقطة.
ويأتي تراجع المعنويات رغم أن 
بيانات كشفت (الاثنين) أن صادرات 
ألمــانــيــا زادت أكــثــر مــن المــتــوقــع في 
يــونــيــو (حــــزيــــران) عــلــى الـــرغـــم من 
اســتــمــرار اختناقات الإمــــدادات في 
الــتــصــنــيــع، مــمــا يــشــيــر إلـــى تــعــافٍ 

قوي في أكبر اقتصاد في أوروبا.
وقـــــــــــال مــــكــــتــــب الإحــــــــصــــــــاءات 
الاتحادي إن الصادرات المُعدلة في 
ضوء العوامل الموسمية زادت ١٫٣٪ 
على أساس شهري، بعد أن ارتفعت 
بنسبة معدلة قليلاً قــدرهــا ٠٫٤٪ 
في مايو (أيــار) الماضي. وارتفعت 
الواردات ٠٫٦٪ بعد قفزة ٣٫٤٪ في 
الــشــهــر الـــســـابـــق. واتـــســـع الــفــائــض 
التجاري إلى ١٣٫٦ مليار يورو من 
مــســتــوى مـــعـــدل عــنــد ١٢٫٨ مــلــيــار 

يورو في مايو.
كــــان اســـتـــطـــلاع لـــلـــرأي أجــرتــه 
«رويـــتـــرز» أشــــار إلـــى زيــــادة ٠٫٤٪ 
للصادرات، وارتفاع ٠٫٥٪ للواردات، 

مع فائض ١٣٫٤ مليار يورو.
وفــــي ســيــاق مــنــفــصــل، أعــلــنــت 

نقابة سائقي القطارات في ألمانيا 
أمــــس، أنــهــا قــــررت تنظيم إضـــراب 
لدى هيئة السكك الحديدية الألمانية 
النقابة  «دويتشه بان». وأوضحت 
فـــي بــيــانــهــا أن ٩٥٪ مـــن الأعــضــاء 
المـــشـــاركـــين صــــوّتــــوا لأجــــل تنظيم 

الإضراب.
وكــانــت الــنــقــابــة قــد قــالــت إنها 
تــعــتــزم بـــدء الإضــــراب مــســاء أمــس، 
ودعــــــت أعــــضــــاءهــــا إلـــــى المـــشـــاركـــة 
فــيــه. وقـــال رئــيــس الــنــقــابــة كــلاوس 
فــيــســلــســكــي، بــمــديــنــة فــرانــكــفــورت 
إنــه من المقرر أن يبدأ الإضــراب في 
قطارات نقل البضائع الساعة ١٩:٠٠ 
بالتوقيت المحلي، يليه إضراب في 
قطارات الركاب وفي البنية التحتية 
بــالــهــيــئــة عــلــى مــــدار ٤٨ ســاعــة في 
جـــمـــيـــع أنـــــحـــــاء ألمــــانــــيــــا، بـــــــدءاً مــن 
الأربــعــاء الساعة ٠٢:٠٠ بالتوقيت 
المـــحـــلـــي، وحـــتـــى الــجــمــعــة الــســاعــة 

٠٢:٠٠ بالتوقيت المحلي.
وإثر ذلك، أعلنت هيئة السكك 
الحديدية الألمانية «دويتشه بان» 
أمــــس، أنـــه مــن المــقــرر تسيير ٢٥٪ 
فقط من قطارات المسافات الطويلة 
المـــقـــررة عــلــى مــــدار يــومــي الأربــعــاء 
والخميس، بسبب إضراب سائقي 
الــــقــــطــــارات. وأضــــافــــت الــهــيــئــة فــي 
بـــرلـــين أن وســــائــــل الـــنـــقـــل المــحــلــيــة 
سوف تتأثر بشدة، وعلى نحو غير 

تدهورت معنويات المستثمرين في ألمانيا على خلفية مخاوف من تعثر التعافي الاقتصادي (رويترز)محدد من الإضراب.

اقتصاد
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العثور على قصائد غير منشورة لفوكنر مع رسوم بخط يده
روما: موسى الخميسي

الــــــروائــــــي الأمــــيــــركــــي ولــيــم 
فوكنر (١٨٩٧ــ١٩٦٢) الحائز على 
جائزة نوبل لــلآداب عــام ١٩٤٩، 
عـــاش حــيــاة غــيــر عـــاديـــة حفلت 
بــــالأحــــداث، وتــنــوعــت إبــداعــاتــه 
للحد الذي تخطى المألوف، فعبر 
عن مشاعر الناس الذين عاشوا 
الــــهــــزات الــتــاريــخــيــة والــــكــــوارث 
والمخاطر، ورسم صورة حقيقية 
لإنسان الجنوب الأميركي وهو 

يكابد صعوبات الحياة.
صـــــدرت فـــي رومـــــا مـــؤخـــراً، 
بــالــلــغــة الإيــطــالــيــة،  ولأول مــــرة 
التي  ترجمة لمؤلفاته الشعرية 
ابــتــداء  فــتــرة شبابه  إلــى  ترتقي 
مــن عــام ١٩١٨ إلــى ١٩٢٥. وهــذه 
المجموعة الكبيرة من القصائد 
غير المنشورة ترافقها مجموعة 
مــن الــتــخــطــيــطــات الــتــي رسمها 
الروائي الشاعر في فترة شبابه. 
والديوان الشعري الكبير عبارة 
عن مجموعة قصائد حب كتبها 
فـــوكـــنـــر قـــبـــل فـــتـــرة قـــصـــيـــرة مــن 
تركه الشعر نهائياً، وانصرافه 
للرواية، وكان فوكنر قد أهداها 
إلـــى زوجـــتـــه الــلاحــقــة «إســتــيــلــل 
فـــرانـــكـــلـــين» حـــين كـــانـــت لا تـــزال 

مرتبطة بزوجها الأول.
حمل الديوان عنوان «رؤيا 
في الربيع» ويضم أكثر من ٢٠٠ 
قـــصـــيـــدة، كــتــبــهــا فـــوكـــنـــر خـــلال 
ست سنوات إلى ثماني سنوات، 
قبل أن يعلن أنه «شاعر فاشل» 
عندما كان عمره أربعة وعشرين 
عـــامـــاً، بــعــدهــا انــصــب اهــتــمــامــه 

كلياً على النثر.

والمجموعة تعالج مواضيع 
مـــثـــل الــــحــــب والمـــــــــوت، المـــعـــانـــاة 
والـــوحـــدة والــرغــبــة، وخلفيتها 
مشاهد مدينة قاحلة، ومشاهد 
بـــحـــر واهــــــنــــــة. وعــــلــــى الـــعـــمـــوم 
فـــالمـــجـــمـــوعـــة اعــــتــــبــــرت تــمــريــنــاً 
ذهنياً لنثره اللاحق، في الوقت 
نـــفـــســـه اعـــتـــبـــرت عــــمــــلاً ثـــانـــويـــاً 
بالنسبة لإنجاز فوكنر الروائي.

وقد جرت الإشــارة إلى هذه 
المجموعة «رؤيا في الربيع» في 
البيوغرافيا التي ألفها الكاتب 
جوزيف بلوتز عن فوكنر، لكن 
قصائد المجموعة ظلت مجهولة 

لسنوات طويلة.
الــــــــــدارســــــــــون أن  ويــــعــــتــــقــــد 
فوكنر ربما نقح قصائده، وغير 
إلــى دار نشر  عنوانها، وقدمها 
فـــي عــــام ١٩٢٣. وحــين  صــغــيــرة 
أخبرته دار النشر بأنها ليست 
قادرة على طبع المجموعة بدون 
مــســاعــدة مــالــيــة، أجــابــهــم: «إنــي 
لا أملك النقود»، لا أستطيع أن 
أتعهد بالكلفة الأولية للمطبوع، 
وحــــــــين أعــــــــــــادت قــــــــــــراءة بــعــض 
أنــهــا ليست  الــقــصــائــد اكتشفت 
مهمة جداً، ولكن قد تربح الدار 
كثيراً من شعر محدود الأهمية 
بسعر دولار و٢٥ سنتاً للمجلد 

الواحد.
فــــوكــــنــــر عـــــــام ١٩٦٢،  مـــــــات 
وامـــتـــلـــكـــت زوجــــتــــه المــخــطــوطــة 
فــــي عـــــام ١٩٧٢،  حـــتـــى وفـــاتـــهـــا 
وكــــانــــت الــنــســخــة الأصـــلـــيـــة قــد 
اختفت، إلا أن الناقدة جودث.ل. 
سنسيبار، حصلت قبل سنوات 
قليلة على نسخة مصورة عنها 
بين أوراق مختلفة تملكها «جل» 

ابنة فوكنر، ثم أعدتها الشاعرة 
سنسيبار للنشر.

وفــــــــي الــــــوقــــــت ذاتــــــــــه الــــــذي 
صدرت فيه المجموعة مع مقدمة 
بقلم الشاعرة الناقدة سنسيبار 
بشكل مستقل، صدر أيضاً كتاب 
فخم عن حياة فوكنر لسنسيبار 

بعنوان «أصول فن فوكنر».
يقول بلوتز، وهو بروفسور 
فــــي جـــامـــعـــة مـــيـــشـــغـــان، «هـــــذان 
الكتابان يشيران بــوضــوح إلى 
أن فوكنر هو قارئ جيد ومتتبع 
لـــلـــشـــعـــر الــــــحــــــديــــــث. وتـــحـــلـــيـــل 
جــوديــث سنسيبار يكشف لنا 
لــدى فوكنر قــد هيأه  أن الشعر 
لتطوير نثره، الذي اعتمد على 

أسلوب الشعر بقوة».
ويـــــــرى بـــلـــوتـــز وغـــــيـــــره مــن 
دارسي أدب فوكنر أن ما أنجزته 
الناقدة والشاعرة سنسيبار في 
بحثها الذي حصلت عليه درجة 
الــدكــتــوراه مــن جامعة شيكاغو 
عام ١٩٨٠ هو تأسيسها لحلقة 
بـــحـــث ســـمـــيـــت بــــاســــم فـــوكـــنـــر، 
لــــــدراســــــة الـــــشـــــعـــــراء مـــــن الــــقــــرن 
الـــتـــاســـع عـــشـــر أمــــثــــال الـــشـــاعـــر 
كــيــتــس، والــشــاعــر ســونــبــريــرن، 
والشاعر ويتينيسون، إلى القرن 
العشرين، أمثال كونراد وإليوت.

هـــــنـــــاك مـــــجـــــلـــــدان لـــفـــوكـــنـــر 
تضمنا قــصــائــده، قــد طبعا من 
قـــبـــل، لـــكـــن الـــــدارســـــين يــقــولــون 
إنــــهــــمــــا عـــــومـــــلا بـــاعـــتـــبـــارهـــمـــا 
الثانية. إلا  ديوانين من الدرجة 
أن بــلــوتــز يــقــول إن طــبــع ونشر 
«رؤيـــــا فـــي الــربــيــع» مـــع تحليل 
التقييم النقدي  سنسيبار أعــاد 

لفوكنر كشاعر مرموق.

ويضيف بلوتز قــائــلاً: «لم 
يـــكـــن فـــوكـــنـــر مــقــتــنــعــاً بــشــعــره، 
وبــــمــــقــــدورنــــا مـــعـــرفـــة الـــســـبـــب، 
ذلـــك أنـــه يــعــتــقــد أنـــه مـــن الممكن 
أن يكون شــاعــراً معروفاً، ولكن 
ليس شاعراً من الدرجة الأولى، 
الــذي تحقق  والمطبوع الشعري 
يــــكــــشــــف لـــلـــجـــمـــيـــع نــــمــــطــــاً مـــن 

التكتيك الشعري لديه أعظم مما 
كنا نعرف من قبل».

فـــي المــقــدمــة وفــــي الــكــتــابــين 
الـــلـــذيـــن وضـــعـــتـــهـــمـــا الـــشـــاعـــرة 
ســـنـــســـيـــبـــار، نــــوقــــشــــت مـــســـألـــة 
«بـــايـــروت»  اســـتـــخـــدام فــوكــنــر لــــ
فــــي الــــشــــعــــر، و«بـــــــايـــــــروت» هــو 
مهرج ذو قناع يظهر في أعمال 

العديد من الشعراء، مثل كونراد 
وإلــيــوت وغيرهما، وهــو يعني 
فــي «رؤيــــا فــي الــربــيــع»، المــغــزى 
الــرئــيــســي الــــذي يــتــحــرك نــحــوه 
فوكنر. وكتبت سنسيبار تقول: 
بــــايــــروت يــظــهــر كــثــيــراً في  «إن 
إقــلــيــم المــســيــســبــي المــتــخــيــل من 
قبل فوكنر، ليس فقط كجوانب 
من جنورايس، وجونز ودونالد 
ومــــارغــــريــــت فــــي روايــــــــة (راتـــــب 
الجندي)، بل أيضاً كــأجــزاء من 
كــونــتــين كــومــبــســون فــي روايــتــه 
الــشــهــيــرة (الـــصـــخـــب والــعــنــف) 
ورواية (ضوء في آب) و(أبشالوم 

أبشالوم)».
مــــن أجــــــــواء ديــــــــوان فــوكــنــر 
الشعري الكبير نختار قصيدة 
«رؤيا الربيع»، التي تلقي أضواء 

على أفكاره وأسلوبه في كتابة 
القصيدة:

وفــــي الـــنـــهـــايـــة، وهــــو يتبع 
الصوت الذي كان يدوي بداخله

هبط المساء عليه مستقيماً 
مدهشاً، وهــو يتوشح بالظلال 

اللونية
واتسعت مــن حوله حلقات 

الناقوس
وأنــــــــزل نـــاقـــوســـاً آخـــــر مــثــل 

نجمة في الصمت
فــرقــد حـــول نــفــســه واعــتــلاه 

الشرود المؤلم
وقال... هكذا، ثم ارتجف

هو قلبي الهرم الذي تهدم
قلبي المحمي بجسد خاو

قــلــبــي، الــنــبــتــة، الــــبــــذرة من 
الأحداث اليومية

الــذي صاحب الشيب  قلبي 
كي يستكين فيه

قد تهدم واضمحل
فها أنذا الباحث

أحـــتـــقـــر الـــعـــمـــلات مــــن أجـــل 
الشراء

فــالــســلام زاويــــة تــدفــع فيها 
الخطوات المتعبة

سريعة وضعيفة
××××

كانت الأشجار ترمي نفسها 
بأذرع فضية وأكمام خضراء
بأطراف مشرقة وأغصان

كــــانــــت تـــتـــحـــرك بـــإيـــقـــاعـــات 
خرساء لألحان قديمة

ومرة أخرى تأتي الوجوه
الــــــــراقــــــــصــــــــون فــــــــي الــــحــــلــــم 

يتمايلون أمامه
هـــادئـــين... مستسلمين في 

بحور الهواء المتنافر

أفــــــــــــواه كـــــانـــــت تــــعــــيــــد تــلــك 
الألــــحــــان الـــتـــي تــســنــد رعـــشـــات 

الغروب
وفي الخريف تثبت خصلات 

الشعر
××××××

بـــزغـــت مـــن حـــولـــه بــخــفــة... 
أنعشته بالسحر

وضعت هكذا كل حياته في 
عينيه

تــــحــــرك مــــــرة أخـــــــــرى، فـــهـــذا 
الجمال قد مسه

إنه هادئ، لكنه متعب
القمر يترنح يترنح بنعومة 

حول رأسه
وقمة الأشجار ترتجف

××××××
وحين سمع قبلة الأوراق... 

صاح: ها هو، ثم اختفى الحلم
فرفع يديه وتحرك

أراد أن يصرخ، ولكن خرسه 
مثل الغصون

التي كانت مضغوطة
الــــــتــــــصــــــق بــــــهــــــا كــــخــــيــــوط 

العنكبوت... فانشبكت
وصدح الناقوس مرة أخرى

×××××
انــــتــــصــــب بـــنـــفـــســـه بــعــكــس 

صمت تلك الأوراق المتساقطة
بقلبه الفارغ... كان كل شيء 

لديه...
إلا أنه هرب... فتهدم

طالما أنا... تعذبت في أروقة 
الضحكات المبهمة

باحثاً عن حلقات الضوء في 
تلك المحفوظات المظلمة

مــــاذا ســأفــعــل، وأنــــا المتعب 
الوحيد؟

وليم فوكنر

غلاف المجموعة

مفارقات «فيسبوك» 
في مجموعة قصصية

القاهرة: «الشرق الأوسط»

تـــــــطـــــــل مـــــــــفـــــــــارقـــــــــات مـــــوقـــــع 
التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، 
بــــمــــنــــاخــــاتــــهــــا وألاعـــــيـــــبـــــهـــــا فـــي 
المجموعة القصصية «مملكة مارك 
زوكـــربـــيـــرج وطـــيـــوره الــخــرافــيــة» 
الـــصـــادرة أخـــيـــراً عـــن «مــنــشــورات 
المـــتـــوســـط - إيـــطـــالـــيـــا»، لــلــكــاتــب 
والمــــتــــرجــــم المـــــصـــــري أحــــمــــد عــبــد 

اللطيف.
يـــتـــعـــامـــل الـــكـــاتـــب مــــع مــــارك 
زوكــــــــربــــــــيــــــــرج، مــــــؤســــــس مــــوقــــع 
«فـــيـــســـبـــوك»، كــشــخــصــيــة أدبـــيـــة 
تُـــهـــيـــمـــن عـــلـــى حــــيــــوات مــــأزومــــة، 
ويتمثله بشكل فانتازي مسكون 
بــالــخــرافــة؛ مــا يجعل التنقل بين 
قصص المجموعة أشبه بالولوج 
مــن متاهة إلــى أخـــرى. ففي قصة 
«حــين صــار مــارك زوكربيرج إلهاً 
صــغــيــراً» يــغــرق البطل فــي أجــواء 
كابوسية تُضاعفها رسالة عبثية 
من مارك زوكربيرج: «كنت أبحث 
عــن لــســانــي المــبــتــور حــين جــاءنــي 
نوتيفيكيشن من مارك زوكربيرج 
لأضـــــع لايـــــك عـــلـــى صــفــحــة طــائــر 

يسمى الفولاك».
وتـــجـــمـــع المــــفــــارقــــة بــــين أحـــد 
أبــــاطــــرة الـــحـــداثـــة الــتــكــنــولــوجــيــة 
وبين طير «خرافي» يُدعى الفولاك، 
ليفتح الكاتب المجال السردي على 
آفـــــاق الــعــصــرنــة والأســــطــــورة في 
نسيج واحد جاعلاً مارك يستخدم 
جيوشه من الــرواد لمباركة طائره 
الخرافي. حينئذ تتحول ضغطة 
«اللايك» إلى انصياع للمجهول، 
وعـــــدم ضــغــطــهــا يــصــبــح بــمــثــابــة 

إعلان للعصيان.
يـــــشـــــعـــــر الــــــبــــــطــــــل بــــتــــهــــديــــد 
شــخــصــي بــســبــب رســــالــــة مـــــارك، 
الذي منح مستخدمي «فيسبوك» 
مهلة زمنية ضيقة للضغط على 
زر «لايـــــــــك» عـــلـــى صـــفـــحـــة طـــائـــر 
يـــتـــم اســتــبــعــادهــم  خــــرافــــي، وإلا 
مــــن جـــنـــة «فـــيـــســـبـــوك» وتــعــطــيــل 
الــبــطــل نفسه  حــســابــاتــهــم، فيجد 
مُــحــاطــاً بــالــقــهــر وهـــو مُـــهـــدد بــأن 
يفقد تــاريــخــه الشخصي وإلــغــاء 
هويته (صفحته الشخصية) إذا 
رفض الانصياع لأمر مارك «ليس 
بـــوســـعـــي أن أفــــعــــل شـــيـــئـــاً ســـوى 
وضـــــع لايـــــك عـــلـــى صــفــحــة طــائــر 
يــســمــى الـــفـــولاك لأحــتــفــظ بــعــالمــي 
وذكرياتي». تتشابك رحلة البطل 
المـــجـــازيـــة فـــي الــبــحــث عـــن لــســانــه 
المــبــتــور فــي الــطــرقــات، مــع اقــتــراب 
انـــتـــهـــاء مــهــلــة زوكـــربـــيـــرج لــــرواد 
موقعه، ويضع السرد عراقيل أمام 
البطل لقبول أمــر مـــارك، ليصبح 
الطائر الخرافي سبباً في مزيد من 

شعوره بالإقصاء.
عـــــلـــــى الــــــهــــــامــــــش يـــســـتـــعـــيـــد 
البطل مشاهد من فصول حياته 
«المبتورة» التي نفذ إليها «مارك» 
كــصــيــاد مـــاهـــر، فــاســتــطــاع صيد 
ملايين الغرباء في شبكته: «كنت 

غــريــبــاً أيـــضـــاً فـــي المـــــاء الـــــذي هو 
الـــحـــيـــاة والــــعــــالــــم»، مــنــحــه مـــارك 
مـــرفـــأ الــــوجــــود بـــين بـــشـــر، منحه 
صـــوتـــاً وقـــنـــاعـــاً، وقـــــوة الاخــتــفــاء 
والتلصص، منحه منطقة آمنة، 
وقدرة على التواصل، منحه بيتاً 
افــــتــــراضــــيــــاً، وصـــــنـــــدوق رســـائـــل 
يحفظ داخله تاريخه وذكرياته مع 
حبيبته الغائبة، فصار الهامش 
الافتراضي بديلاً عن متن الحياة.

أقنعة فردوسية

فـــي المــجــمــوعــة تــبــدو المــواقــع 
الإلكترونية و«السوشيال ميديا» 
ممالك بأقنعة فردوسية، يسكنها 
«قـــطـــيـــع» يـــقـــف عـــلـــى مـــســـافـــة مــن 
الحياة التي استبدلوها بمقاعد 
خلف شــاشــات إلكترونية، ولعل 
مــشــاعــر الــتــيــه وتــعــاســة الـــوحـــدة 
التي يُعاني منها أبطال المجموعة 
حــطــت مــن قــدرتــهــم عــلــى التخلي 
عنها، فسلموا مفاتيح مصائرهم 
لمــــلــــوك تـــلـــك المــــمــــالــــك، فـــفـــي قــصــة 
«صـــــورنـــــا عـــلـــى الـــتـــيـــنـــدر لــيــســت 
صورنا في الواقع» يُحصل البطل 
مــعــارفــه وخــبــراتــه عـــن الــحــب من 
الــتــي بــاتــت تسُد  شبكة «غــوغــل» 
لــديــه الــنــقــص الــحــاد فــي تــجــاربــه 
الحياتية، ويصبح موقع «تيندر» 
نــافــذتــه لــلاقــتــراب مـــن احــتــمــالات 
الــحــب وفـــق قــوائــم ومــعــايــيــر هــذا 
الموقع المُكرس للتعارف والمُواعدة.
وتدخل السينما إلى المشهد 
القصصي من نافذة الوحدة، التي 
أبــطــال المجموعة،  جمعت شــتــات 
ثـــمـــة تـــعـــلـــق بــالــســيــنــمــا كــشــريــك 
سحري افتراضي وأحياناً وسيلة 
لــفــهــم الــعــالــم، فــهــنــا بــطــل يتمنى 
صــنــاعــة فــيــلــم «يـــكـــون الــحــلــم فيه 
هــو البطل لكن ليس على طريقة 
يـــرى تفاصيل  فــيــلــلــيــنــي»، وآخــــر 
الــــــحــــــب تُـــــــكـــــــرر نــــفــــســــهــــا كـــفـــيـــلـــم 
سينمائي بــســيــنــاريــو مكتمل له 

بداية ونهاية.

علامات ترقيم وندوب

تـــــضـــــم المـــــجـــــمـــــوعـــــة خـــمـــس 
قصص، أغلبها مكتوب بضمير 
الـــســـارد المــتــكــلــم، ويـــســـود الــســرد 
حــــــركــــــيــــــة عــــــاصــــــفــــــة لــــــــلأحــــــــداث 

والحكايات التي تتوالد كحكايات 
ألــــــف لـــيـــلـــة ولــــيــــلــــة، كـــــاســـــرة أفـــق 
التسلسل الزمني والمكاني، ومن 
اللافت أن القصص كُتبت من دون 
عــلامــات تــرقــيــم مــن الــبــدايــة حتى 
النهاية، في لعبة شكلية لا تخلو 
من رمزية، كأن الحكايات المُندفعة 
على ألسنة أبطالها أشبه بصرخة 
مفتوحة على البدايات والنهايات، 
لا يمكن الــوقــوف فــي وجــهــهــا، أو 
إعــــاقــــة ســـريـــانـــهـــا ولـــــو بــعــلامــات 

ترقيم.
صـــــــــدر المـــــــؤلـــــــف المــــجــــمــــوعــــة 
بــــمــــقــــطــــع لـــــلـــــكـــــاتـــــب والــــــشــــــاعــــــر 
الأوروغــــوانــــي مـــاريـــو بينيديتي 
مــــأخــــوذ مــــن كـــتـــابـــه «تـــقـــريـــر عــن 
ــــدبــــات»، وتــظــهــر الــــنــــدوب في 

ُ
الــــن

المجموعة كمجازات للألم الظاهر 
والــبــاطــن، فبطل إحـــدى القصص 
يُــلــخــص تــاريــخــه الــشــخــصــي في 
دبة على خده الأيمن، يتوحد مع 

ُ
ن

قصتها الغائرة فتدفعه لمزيد من 
الانزواء، وتُلاحقه في كل ترحال، 
ومــــع ذلــــك لا يـــراهـــا غـــيـــره، فيظل 
أسيراً لتصوراته عن نفسه حتى 
لــديــه شــعــوره باستحقاقه  تعطل 
للحب «كانت الندبة الظاهرة دليلاً 
دبة أخــرى بداخلي 

ُ
ناصعاً على ن

أحــاول دائماً مداراتها ونسيانها 
والهرب منها لكنها كانت تتعمق 
فــــــي كــــــل مـــــــرة أعــــــانــــــي فـــيـــهـــا مــن 
التجاهل أو من نظرة استخفاف».

فالندوب التي تسكن وجدان 
أبــطــال القصص تجعل اقترابهم 
من الحب أصعب، والعثور عليه 
نــجــاة، لــذلــك يــقــفــون عــلــى عتبات 
تــصــديــق الـــعـــلامـــات والأحــــــلام أو 

وراء جدران إلكترونية.
وفي مواجهة رمزية الندوب 
المــــــوحــــــشــــــة يــــســــتــــعــــين الـــــكـــــاتـــــب 
بــــــمــــــفــــــردات الــــــعــــــمــــــارة مــــــن بـــنـــاء 
وتشييد وسقوط، متصوراً نسقاً 
مـــا لــبــنــائــيــة الــعــلاقــات الــعــاطــفــيــة 
المُــــعــــقــــدة وجـــــوهـــــر الاخــــتــــيــــارات 
ومـــآلاتـــهـــا، كــمــا فـــي قــصــة «(هــــو) 
و(هــي) قصة عن الهدم والبناء»، 
حيث تصير الحياة أرضاً مرهونة 
رص البناء وتجاور البنايات، 

ُ
بف

وفــــي قــصــة أخـــــرى تــبــنــي الــبــطــلــة 
«مــاكــيــتــات» لــلــمُــدن الــتــي تتمنى 
زيارتها، وتُمهد داخلها الشوارع، 
وتُحيطها ببشر لهم مــلامــح من 
صــــلــــصــــال يــــســــيــــرون فــــيــــهــــا، فــي 
فضاء سحري بديل يجعل الأحلام 

ممكنة بقوة التخييل.
المـــجـــمـــوعـــة  يـــــذكـــــر أن هــــــــذه 
الــقــصــصــيــة الأولـــــــى لأحـــمـــد عــبــد 
الــــلــــطــــيــــف، الــــــــــذي اتـــــجـــــه مـــبـــكـــراً 
لكتابة الــروايــة، ومــن أبــرز أعماله 
الروائية «صانع المفاتيح» و«كتاب 
النحات» و«حصن التراب: حكاية 
عـــائـــلـــة مـــوريـــســـكـــيـــة» و«ســـيـــقـــان 
تعرف وحدها مواعيد الخروج»، 
إلــــــى جــــانــــب تـــرجـــمـــاتـــه الــعــربــيــة 
مـــــن الأدب الإســــبــــانــــي وأمـــيـــركـــا 

اللاتينية.

صاحب «كل أحذيتي ضيقة» يرى أن هناك فوضى في الترجمة

عادل أسعد الميري: مغرم بالأدب الفرنسي وتجمعني علاقة شخصية بعوالمه

القاهرة: منى أبو النصر

عــــــــلاقــــــــة حـــــمـــــيـــــمـــــة تـــــربـــــط 
الكاتب والمترجم المصري عادل 
المــيــري بالكتابة الأدبية  أسعد 
الـــتـــي تــســتــلــهــم روح الأمـــكـــنـــة، 
والاعــتــرافــات، وأصـــداء السيرة 
الــــذاتــــيــــة. وقـــــد انـــعـــكـــســـت هـــذه 
الــعــلاقــة على أعــمــالــه الــروائــيــة، 
وبخاصة «كل أحذيتي ضيقة» 
و«خيوط أقمشة الذات»، وكذلك 
في ترجماته المختارة من الأدب 
الـــفـــرنـــســـي، وآخــــرهــــا تــرجــمــتــه 
روايـــة جــولــيــان جــريــن «النومة 
الـــــــصـــــــادرة عـــــن دار  الأخـــــــــــرى» 

«العين» بالقاهرة.
هــــــنــــــا حـــــــــــــوار مــــــعــــــه حــــــول 
هـــذه الأجــــــواء، وأبــــرز مشكلات 

الترجمة في عالمنا العربي...
> ما الذي جذبك لترجمة رواية 

«النومة الأخرى»؟
- لأنــنــي كــنــت طــيــلــة عمري 
مغرماً بالأدب الفرنسي، وهناك 
علاقة شخصية تربطني بهذه 
الرواية بالذات. أتذكّر أنني كنت 
فــي الــعــاشــرة أقـــف أمــــام مكتبة 
صغيرة لبيع الكتب المستعملة 
في الإسكندرية، وحــين وجدت 
هذه الرواية اشتريتها بقروش 
تــهــا، إلا  قليلة، وبـــدأت فــي قــراء
الــفــرنــســيــة  أن مـــســـتـــوى لــغــتــي 
فــي ذلـــك الــوقــت لــم يــكــن يسمح 
لــي بقراءتها، فقلت فــي نفسي 
الــذي أقــرأهــا فيه  سيأتي اليوم 
الــذي  الــيــوم  بسهولة، وسيأتي 

أترجمها فيه إلى العربية.
> الأحلام في الأدب مادة ثرية 
للكتابة، بــرأيــك مــا الــذي وجــده بطل 

«جوليان جرين» في أحلامه؟
 - فــي هـــذه الـــروايـــة تــداخــل 
واضـــــح بـــين الــــواقــــع والـــخـــيـــال، 
فمثلاً حادثة زيارة البطل لمتجر 
بــيــع نــمــاذج مــن تماثيل الآلــهــة 
اليونانية القديمة، جعل صورة 
هذه التماثيل تطارده في منامه 
رب نهاية 

ُ
وفي أحلام يقظته، وق

الـــروايـــة هــنــاك المـــنـــزل المــهــجــور 
ف بناؤه بسبب الحرب 

ّ
الذي توق

العالمية الأولى، الذي كان البطل 
يتردّد عليه ليختلي فيه بنفسه، 
هل هذا واقع أم خيال؟ هو كان 
يــهــرب إلـــى خــيــالاتــه مــن واقــعــه 
الــــــذي لــــم يـــكـــن يـــرضـــيـــه، وهــــذا 
هــــو مــعــنــى الـــعـــنـــوان «الـــنـــومـــة 
الأخرى»، أي هل كانت الخيالات 
واقــعــاً أم نتيجة نومة مــن نوع 

مختلف؟
> كتب بلاز سندرار «الدهشة» 
بروح جامحة تشارف اللامنطق، هل 
أحسست بهذا وأنت تترجم الرواية؟

الــشــيء شــديــد الجاذبية   -  
في روايات بلاز سندرار بشكل 
ــل 

ّ
عـــــام، هـــو قـــدرتـــه عــلــى الــتــنــق

الـــدائـــم طــــوال حــيــاتــه بــين المهن 
والــدول المختلفة، هذا هو الذي 
جــذبــنــي إلــيــه فـــي المـــقـــام الأول، 
فــهــو مـــولـــود فـــي إيــطــالــيــا لأب 
مقتدر، أرسله في طفولته إلى 
مدرسة دولية للغات تعلم فيها 
٤ لغات، ثم انتقل إلى سويسرا 
لــيــدخــل كــلــيــة الــطــب هـــنـــاك، إلا 
أنه ذات يوم ترك الدراسة وقرّر 
اكــتــشــاف الــحــيــاة، فــأخــذ قــطــاراً 
دون أن يعرف مــا هــي وجهته، 
وإذا بــالــقــطــار يــخــتــرق أوروبــــا 
ــأنــف الــطــريــق  الــشــرقــيــة ويــســتـــ
إلـــى ســانــت بــتــرســبــورغ؛ حيث 
الـــتـــقـــى عـــلـــى رصــــيــــف المـــحـــطّـــة 
بــرجــلــين، لـــم يــكــونــا يــتــحــدّثــان 
بــنــفــس الــلــغــة فـــقـــام بــالــتــرجــمــة 
بينهما، فإذا بأحدهما يعرض 
عـــلـــيـــه أن يـــعـــمـــل ســـكـــرتـــيـــراً لــه 
لمــــســــاعــــدتــــه فــــــي الــــتــــفــــاهــــم مــع 
زبائنه لبيع المجوهرات. ذهب 
مـــع هــــذا الــتــاجــر إلــــى بــكــين في 
الــــصــــين ثــــم إلــــــى أصـــفـــهـــان فــي 
إيــــران، ثــم قـــرر أن يعمل بــحــاراً 
عـــلـــى الـــخـــطـــوط الـــبـــحـــريـــة بــين 
روتــردام ونيويورك، وفي سنة 
أمـــيـــركـــا  ١٩٠٧ حــــــين شـــــهـــــدت 
كـــان  المـــهـــاجـــريـــن  وصــــــول آلاف 
يقوم بالترجمة لهم في مكاتب 
الوصول إلى نيويورك، وهو ما 
ساعده في تجميع مادة روائية 
ثــرّيــة. مــعــروف أن هــذه الــروايــة 
هــي واحـــدة مــن ٤ أعــمــال تشكل 
ربــاعــيــة روائـــيـــة، وقـــد ترجمت 
روايـــة ثانية مــن هــذه الرباعية 
وهـــي روايــــة «المــغــامــرة» وفيها 
يصف مثلاً معركة في روتردام 
بين بحّارة الدول المختلفة ليلة 
رأس السنة، ويصف مثلاً رحلة 
بحرية فــي المحيط الأطلنطي، 
وهـــكـــذا. أمـــا الـــجـــزء الــثــالــث من 
هــذه الرباعية فهو عن «الــذراع 
المفقودة» إذ فقد ذراعــه اليمنى 
إثر انفجار قنبلة أثناء الحرب 
الــعــالمــيــة الأولـــــــى، ويــحــكــي لنا 
فيها كيف اســتــطــاع أن يعيش 
بــــذراع واحـــــدة، والـــجـــزء الــرابــع 
عن الأحداث القدرية في حياته، 
أقــــوم بترجمتهما  وأتــمــنــى أن 

كاملين.

الــروايــة من باب  > دخلت عالم 
أدب «الاعترافات»... حدثنا عن تلك 
«كــل  الــتــجــربــة فـــي ضــــوء كــتــابــتــك لـــ

أحذيتي ضيقة».
 - ظــــهــــرت «كـــــــل أحـــذيـــتـــي 
ضـــــيّـــــقـــــة» ســــنــــة ٢٠١٠. وهــــي 
كــــــرّاســــــة كـــنـــت كـــتـــبـــتـــهـــا أثـــنـــاء 
تـــــــــــــردّدي عــــلــــى أحــــــــد الأطـــــبـــــاء 
النفسيين سنة ١٩٩٨. وتحكي 
عن مشكلات الطفولة والمراهقة 
الــتــي عانيت منها فــي مجتمع 
شــبــه مــغــلــق، فـــي مــديــنــة طنطا 
(وســط دلتا مــصــر)، لأســرة من 
الطبقة المتوسّطة العليا، فالأب 
طبيب، إلا أن المعاناة جاءت من 
كـــون هـــذا الأب الطبيب مثالياً 
ملتزماً، وهــو الــذي دفعني إلى 
دخــــول كــلــيــة الـــطـــب، رغـــم أنــنــي 
كنت أشعر أنني لن أكون طبيباً 
بــأي حــال مــن الأحـــوال، طباعي 
لــي  تــــســــمــــح  وشــــخــــصــــيــــتــــي لا 
بـــذلـــك. وقــــد تــمــكــنــت بــصــعــوبــة 
مــن إنــهــاء الـــدراســـة فــي الكلية، 
إلا أنني اخترت بعد ذلك مهنة 
أخـــرى هــي الإرشــــاد السياحي. 
أما أمي فكانت تعاني من حبّ 
التملّك، فلم تكن تسمح لي مثلاً 
باختيار ملابسي، بل هي التي 
كانت تشتريها لي وفقاً لذوقها 
هـــــي، حـــتـــى وصــــولــــي إلـــــى ســن 

العشرين.
> هــل شــكــلــت لــك «اعــتــرافــات» 
جــــــان جــــــاك روســـــــو مـــرجـــعـــيـــة فــي 

السيرة الذاتية؟
 - أكــــثــــر نــــــوع أدبـــــــي يــثــيــر 
اهــتــمــامــي هــو أدب الاعــتــرافــات 
الذاتية. قرأت لروسو  والسيرة 
رواية «إميل» التي تعرف كذلك 
باسم «التربية»، ويتحدّث فيها 
ـــف نــفــســه، وقــــرأت 

ّ
عـــن كــيــف ثـــق

مقتطفات من الاعترافات، التي 
تدور في الأساس حول علاقاته 
لــم أكتشف  العاطفية، إلا أنني 
حــقــيــقــة روســـــو، إلا بــعــد قـــراءة 
«تـــــأمّـــــلات جــــــــوّال مــــنــــفــــرد»، إذ 
اكتشفت حجم معاناته من عقدة 
البارانويا. لكن الأديب المصري 
الـــــذي قـــرأتـــه مــبــكّــراً جــــداً وتـــرك 
داخــلــي أثـــراً كــبــيــراً، هــو سلامة 
موسى، وقد كتب «تربية سلامة 

مــــوســــى»، وأســـلـــوبـــي فــــي «كـــل 
أحذيتي ضيقة» قريب الشبه به، 
وكــذلــك كتب مــوســى «التثقيف 
ــف نفسه 

ّ
الـــذاتـــي» عـــن كــيــف ثــق

بنفسه، ومــن الكتب التي أثرت 
في هذا السياق كتابان للعقاد، 
هما «أنا»، و«حياة قلم»، وكذلك 
«قــــصّــــة عـــقـــل» و«قــــصــــة نــفــس» 
لزكي نجيب محمود، وغيرها.

> طــالمــا كــان لــبــاريــس حضور 
واضــــح فــي أدب الـــرحـــلات والـــروايـــة 
العربية، حدثنا عن تجربة كتابتك 

«تسكع على أرصفة باريس». لـ
 - ظللت طوال ١٥ عاماً أذهب 
إلــى بــاريــس كــل صيف، لقضاء 
شهر أو شهرين أو ٣ أشهر، في 
منزل أسرة زوجتي، وهو منزل 
من ٣ طوابق وبحديقة كبيرة، 
كــــانــــت لـــنـــا فـــيـــه أنـــــا وزوجــــتــــي 
حجرة دائمة. فكنت أغادر المنزل 
صـــبـــاح كـــل يـــــوم، وقــــد وضــعــت 
خطّة محكمة لاكتشاف باريس، 
مشياً على الأقدام، وباستعمال 
وســائــل الــنــقــل الــعــام، ثــم زيـــارة 
الـــقـــصـــور والــــقــــلاع والــكــنــائــس 
الـــــقـــــديـــــمـــــة، الـــــتـــــي تـــــزخـــــر بــهــا 
باريس، وزيــارة المتاحف، التي 
كـــانـــت غــالــبــاً مــتــاحــف لــلــفــنــون 
الــجــمــيــلــة ولـــحـــضـــارات عــريــقــة، 
اللوفر، ومركز بومبيدو، وقصر 
طــــوكــــيــــو، ومـــتـــحـــف أورســـــيـــــه، 
والـــقـــصـــران الــكــبــيــر والــصــغــيــر، 
ومتحف كلوني، لقد زرت اللوفر 
مثلاً ليس أقل من ١٠٠ مرة، في 
كــل مـــرة كــنــت أقـــرأ المــكــتــوب عن 
فنان مثل رمبرانت أو مملينج 
وهما من المدرسة الهولندية في 
القرن السابع عشر. وقد وضعت 
فــي كـــرّاســـة أســمــاء ومـــواقـــع ٦٠ 
متحفاً داخـــل بــاريــس الــكــبــرى، 
نــــاهــــيــــكِ عـــــن زيــــــــــارة أصـــــدقـــــاء 
باريسيين كانوا غالباً من ضمن 
أفـــــراد المــجــمــوعــات الــســيــاحــيــة، 
الــــذيــــن كـــنـــت قــــد عــمــلــت مــعــهــم 

مرشداً سياحياً.
> في كتاباتك كثيراً ما تذوب 
الـــحـــدود بــين الـــواقـــع والــتــخــيــيــل، هل 

تشغلك فكرة التصنيفات الأدبية؟
 - لـــم تــشــغــلــنــي أبـــــداً فــكــرة 
الـــتـــصـــنـــيـــفـــات الأدبـــــــيـــــــة، وقــــد 

الــخــرّاط عبارة  استعمل إدوار 
«الـــنـــوع الــعــابــر لـــلأنـــواع»، كــأن 
يكون في نفس العمل الأدبي قدر 
مــن الــواقــع الــذي عاشه المؤلف، 
إلــــى جــــوار خـــيـــالات جــامــحــة لا 
صلة لها بهذا الواقع، بالإضافة 
إلى معلومات توثيقية أو سيرة 
ذاتـــيـــة، فــأحــد أعــمــالــي الأخــيــرة 
الــــذات»، فصله  «خــيــوط أقمشة 
الأول عن أفراد من أسرة والدتي 
كانوا مثاراً لاهتمامي، فخالها 
مـــثـــلاً كــــاد يـــكـــون مـــن الــضــبّــاط 
الأحـــــــرار، والــفــصــل الــثــانــي عن 
المدارس والمدرّسين الذين تركوا 
فــــي حـــيـــاتـــي آثــــــــاراً ســلــبــيــة أو 
إيجابية، والفصل الثالث توثيق 
عن أهم الكتب التي قرأتها أثناء 
مراهقتي، والرابع عن أهم أفلام 
مراهقتي، والخامس عن الرحلة 
إلى إنجلترا سنة ١٩٧٤. ومدينة 
«ستيفيندج» التي شهدت بداية 
وصولي إلى فكرة أن أكون حرّاً 
في اتخاذ القرارات في حياتي، 
وهــــي مــديــنــة ريــفــيــة صــغــيــرة، 
تقع على بعد ٦٠ كيلومتراً إلى 
الشمال من لندن، أقمت فيها ٤ 
أشهر في بيت شباب، وعملت 
هــنــاك فــي مخبز آلـــي عــلــى بعد 
كيلومتر واحد من بيت الشباب. 
اليوم بعد نحو ٥٠ عاماً لا أزال 
أتـــــابـــــع عـــلـــى «جـــــوجـــــل إيــــــرث» 
الــــطــــريــــق الــــيــــومــــي الـــــــذي كــنــت 
أسلكه في الذهاب والإياب، بين 
بيت الشباب والمخبز الآلي. أما 
الــســادس فعن أحلامي  الفصل 
التي جاءتني فعلاً في منامي.

> بــــرأيــــك، مـــا أبـــــرز إشـــكـــالات 
الترجمة في العالم العربي؟

 - هناك فوضى في الترجمة، 
وبـــرأيـــي أهـــم هـــذه الإشــكــالــيــات 
عدم وجــود خطّة واضحة، فقد 
أصدر «المركز القومي للترجمة» 
فــي مــصــر مــا يــقــرب مــن ٣ آلاف 
كــتــاب، دون خــطّــة واضــحــة، بل 
فــــي الـــغـــالـــب تـــأتـــي الــتــرجــمــات 
وفـــقـــاً لاقــــتــــراحــــات المــتــرجــمــين. 
وبــالــنــســبــة لـــــي، حــصــلــت عــلــى 
دبـــــــلـــــــوم آثـــــــــــار مـــــصـــــريـــــة ســـنـــة 
آثـــــار إســلامــيــة  ١٩٩٥. ودبـــلـــوم 
إلــى المركز  سنة ١٩٩٧. وذهــبــت 
القومي لاقتراح ترجمة كتب في 
هذين العلمين، إلا أن اقتراحاتي 
 القبول. العمل الوحيد 

َ
لــم تلق

الــــذي تــرجــمــتــه فـــي هـــذا المــجــال 
هو «الفن المصري» لكريستيان 
زيجلر، التي كانت مديرة القسم 
الــلــوفــر، وتــم  المــصــري بمتحف 
نــشــره فــي سلسلة «مــصــريــات» 
بــهــيــئــة الـــكـــتـــاب، وكـــذلـــك كــتــاب 
عن «تأثير مصر القديمة على 
الديانة المسيحية»، وهو دراسة 
عن مؤلفات ثــروت الأسيوطي، 
ونــــشــــرتــــه دار «آفـــــــــــاق»، وكـــــان 
بــإمــكــانــي تــرجــمــة المــــزيــــد، كــان 
يمكنني تقديم ١٠ عناوين، إلا 

أنني لم أجد أي تشجيع.

عادل أسعد الميري

كتبها فوكنر قبل فترة قصيرة من تركه 
الشعر نهائياً وانصرافه للرواية
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على هامش بطولة «أرامكو» المقامة في إسبانيا

«غولف السعودية» تنظم مبادرة لنشر اللعبة محلياً وعالمياً
سوتوغراندي (إسبانيا): 

«الشرق الأوسط» 

نـــظّـــمـــت «غــــولــــف الـــســـعـــوديـــة» 
فـــعـــالـــيـــة خــــاصــــة لـــلـــســـيـــدات طـــــوال 
هـــذا الأســـبـــوع، اســتــضــافــت خلالها 
ســــعــــوديــــات مـــــؤثـــــرات فــــي وســـائـــل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، وذلــــك على 
هـــامـــش فــعــالــيــات الـــجـــولـــة الــثــانــيــة 
مـــــن ســـلـــســـلـــة بـــــطـــــولات «أرامــــــكــــــو» 
لــلــفــرق الـــتـــي تـــقـــام مــنــافــســاتــهــا في 

سوتوغراندي الإسبانية.
تـــأتـــي هــــذه الــفــعــالــيــة كـــواحـــدة 
المــبــادرات التي تقدمها  مــن سلسلة 
«غولف  إدارة المشاركة الجماعية لـ
السعودية»، التي تهدف إلى زيادة 
أعــــداد المــمــارســين للعبة فــي الــبــلاد 

وحول العالم.
وشــــــــارك فــــي تـــقـــديـــم الــفــعــالــيــة 
مــحــتــرفــا الـــغـــولـــف، غـــرانـــت سميث، 
وســتــيــفــن تــــــــروب، عـــضـــوا بــرنــامــج 
المــــشــــاركــــة الـــجـــمـــاعـــيـــة فــــي «غـــولـــف 
الــــســــعــــوديــــة»، بـــمـــشـــاركـــة عــــــدد مــن 
المـــتـــدربـــات، بــيــنــهــن ســـيـــدة الأعـــمـــال 
والمـــدربـــة الــصــحــيــة نــــوال الــخــلاوي، 
إضــافــة إلــى مؤسسة أول نـــادي كرة 
قدم نسائية في المملكة مرام البتيري.

وكــــــجــــــزء مــــــن الــــفــــعــــالــــيــــة قــــــدّم 
غرانت وستيفن عدداً من النصائح 

للمشاركات لمساعدتهن على تعلم 
أساسيات اللعبة، إضافة إلى دفعهن 
إلــى المــشــاركــة فــي بعض المنافسات 
الترفيهية قبل المشاركة في منافسات 
ألعاب «محاكاة الغولف»، وانتهت 
الفعالية بجولة خاصة للمشاركات 

على ملعب لارسيرفا الإسباني.
ويــــمــــثــــل بـــــرنـــــامـــــج المــــشــــاركــــة 
«غـــولـــف الــســعــوديــة»  الــجــمــاعــيــة لــــ
ركيزة أساسية في مساعي الشركة 
الطامحة إلى توسيع نطاق انتشار 
ريـــاضـــة الـــغـــولـــف وإلــــهــــام الأجـــيـــال 
الــــجــــديــــدة لـــتـــبـــنـــي هــــــذه الـــريـــاضـــة 
ومـــمـــارســـتـــهـــا وتــــطــــويــــر مــســتــقــبــل 
الرياضة في السعودية عبر صناعة 
الأبـــطـــال. وتــحــقــيــقــاً لــهــذه الأهــــداف 
كــــانــــت غــــولــــف الـــســـعـــوديـــة أطــلــقــت 
فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن الـــثـــانـــي) من 
الــعــام المــاضــي ٢٠٢٠ مــبــادرة «نــادي 
السيدات أولاً» ما منح ١٠٠٠ سيدة 
سعودية عضوية مجانية لبرنامج 
يــمــنــحــهــن فــــرصــــة الـــحـــصـــول عــلــى 
حصص تدريبية خاصة والوصول 
إلـــى مــنــطــقــة الـــتـــدريـــب، إضـــافـــة إلــى 
المــشــاركــة فــي مــنــافــســات مــن ٩ حفر 
على ٣ ملاعب مختلفة حول المملكة.

كما تهدف «غولف السعودية» 
من خلال برنامج المشاركة الجماعية 
إلى تحقيق أهدافها الرامية إلى خلق 

٣٧٠٠ فرصة وظيفية بحلول العام 
٢٠٣٠. إضــافــة إلــى تــدريــب أكــثــر من 
٢٤ ألــــف لاعــــب غــولــف جــديــد خــلال 

العقد المقبل.
من جانبها، أكدت مرام البتيري، 

التي أطلقت أول نادٍ نسائي سعودي 
الـــــقـــــدم أن مـــســـاعـــي «غـــولـــف  لــــكــــرة 
الــــســــعــــوديــــة» الـــــيـــــوم فـــــي تــســويــق 
الــلــعــبــة تــكــشــف عــن مستقبل مميز 
ينتظر قــطــاع الــريــاضــة فــي الــبــلاد. 

وزادت: «يشرفني أن أكون جزءاً من 
سلسلة بطولات (أرامكو) للفرق في 
جولتها الثانية في سوتوغراندي 
بـــرفـــقـــة نــــجــــوم الـــلـــعـــبـــة مـــــن جــمــيــع 
أنــــحــــاء الـــعـــالـــم. بــصــفــتــي مــؤســســة 

ومديرة لنادي شعلة الشرقية، أدرك 
تأثير الرياضة بشكل مباشر على 
الفتيات والنساء ودورها في تنمية 
مهاراتهن وقدراتهن، كم هو رائع أن 
أشــاهــد جــهــود (غــولــف الــســعــوديــة) 

وسلسلة بطولات (أرامــكــو) للفرق، 
التي من شأنها زيادة إقبال النساء 
على ريــاضــة الــغــولــف وخــلــق فرص 
التعلم والمنافسة، ليس في المملكة 

فقط، بل في كل أنحاء العالم».
وحرص المنظمون للزيارة على 
تطبيق قواعد السلامة كافة المتعلقة 
بجائحة «كــوفــيــد ١٩» والــتــأكــد من 
الــتــزام جميع المــشــاركــين بالقوانين 
المـــوضـــوعـــة؛ حــيــث طــبّــقــت مــعــايــيــر 
الـــتـــبـــاعـــد الاجــــتــــمــــاعــــي إلــــــى جـــــوار 
أعــــداد المــشــاركــات لضمان  تقليص 
تحقيق أكبر فائدة للموجودين مع 
منحهن أفضل تجربة آمنة وفاعلة.

فـــي المـــقـــابـــل، شــكّــلــت الــفــعــالــيــة 
الـــفـــرصـــة الأولــــــــى لـــســـيـــدة الأعــــمــــال 
نــوال خــلاوي للتعرف على رياضة 
الغولف؛ حيث أبدت سعادتها بهذه 
أكـــدت نيتها مواصلة  الــتــجــربــة، إذ 
مــمــارســة الــلــعــبــة فـــور عــودتــهــا إلــى 
الــــســــعــــوديــــة، وتــــابــــعــــت: «الـــغـــولـــف 
هي رياضة الصبر والتأمل، يمكن 
لــريــاضــة الــغــولــف تــنــمــيــة الـــروابـــط 
الــعــائــلــيــة وتــعــزيــز الـــصـــداقـــات، إلــى 
جـــــانـــــب كــــونــــهــــا ريــــــاضــــــة تــتــطــلــب 
تــركــيــزاً ومـــهـــارات بــدنــيــة، مــن خــلال 
مشاهدتي للبطولة أرى أن جهود 
(غــــــولــــــف الـــــســـــعـــــوديـــــة) وســـلـــســـلـــة 
بــطــولات (أرامـــكـــو) لــلــفــرق فــاقــت كل 

التوقعات، أشعر بالفخر وأنــا أرى 
جهود بلادي في دعم رياضات مثل 
ريــاضــة الــغــولــف، مــا يــمــنــح اللعبة 
فـــرصـــة ذهــبــيــة لــلــنــمــو فـــي أوســــاط 
الــجــمــاهــيــر الــســعــوديــة. وكــلــي أمــل 
ــلــنــا ســـفـــراء ســـعـــوديـــون في 

ّ
أن يــمــث

المــحــافــل الــدولــيــة كــافــة، وأن تتولى 
المـــــــرأة الـــســـعـــوديـــة زمــــــام المــــبــــادرة، 
وأن يــنــافــســن فـــي كــبــرى الــبــطــولات 

العالمية».
وجــــــــــاءت هـــــــذه الـــفـــعـــالـــيـــة فــي 
أســبــوع منافسات سلسلة بطولات 
لــلــفــرق، الــتــي تمثل حدثاً  (أرامـــكـــو) 
تــقــام البطولة  رياضياً فــريــداً حيث 
بمشاركة ٣٦ فريقاً، يتكون كل منها 
مــن ٣ محترفات، إضــافــة إلــى لاعب 
هاوٍ حيث يتوج باللقب الفريق الذي 
ينجح لاعــبــوه الأربــعــة فــي تحقيق 

أفضل مجموع من الضربات.
وتأتي سوتوغراندي الإسبانية 
كــثــانــي مــحــطــات الــبــطــولــة بــعــد أن 
كــانــت الــعــاصــمــة الــبــريــطــانــيــة لندن 
اســتــضــافــت الــجــولــة الأولــــــى، فيما 
يــنــتــظــر أن تــــقــــام الـــجـــولـــة الــثــالــثــة 
فــي نــيــويــورك بــين ١٤ و١٦ أكــتــوبــر 
قـــبـــل أن  المــــقــــبــــل،  (تــــشــــريــــن الأول) 
تُختتم فعالياتها في المملكة العربية 
السعودية، في مدينة جدة تحديداً 

بين ١٠ و١٢ نوفمبر المقبل.

مرام البتيري ونوال الخلاوي وهانا بصراوي خلال مشاركتهن في المبادرة (الشرق الأوسط)

الاتحاد يقترب من سداد مستحقات الفيصلي والقادسية
جدة: إبراهيم القرشي

أبـــــلـــــغـــــت لــــجــــنــــة الانـــــضـــــبـــــاط 
الــتــابــعــة لــلاتــحــاد الــســعــودي لكرة 
القدم، بحسب تصريحات مصادر 
أندية  «الشرق الأوســط»،  لـ مطلعة 
الاتــــــحــــــاد والـــفـــيـــصـــلـــي والاتـــــفـــــاق 
والــــقــــادســــيــــة، بــــشــــأن مــســتــحــقــات 
على الاتحاد لم يسددها بعد، بأن 
مهلته ليست مــحــددة بيوم الأحــد 
المـــاضـــي، بـــل تــمــتــد إلـــى يـــوم الــــ١٧ 
الحالي، وذلــك استناداً  الشهر  من 
إلى المادة (١٠٨) الخاصة بانقطاع 
الــقــيــد الـــزمـــنـــي، وتـــحـــديـــداً الــفــقــرة 

الأولى.
وبـــــحـــــســـــب الــــــلائــــــحــــــة أيـــــضـــــاً، 
لــجــنــة الانــضــبــاط  يستطيع رئــيــس 
تــــمــــديــــد المــــهــــلــــة الــــزمــــنــــيــــة بــشــكــل 
الـــظـــروف  اســـتـــثـــنـــائـــي، إذا رأى أن 

تحتم ذلـــك. وقــالــت مــصــادر مطلعة 
إن إدارة الاتحاد قد اقتربت من إغلاق 
مــطــالــبــات نـــــادي الــفــيــصــلــي المــالــيــة 
خـــــلال الـــســـاعـــات المـــقـــبـــلـــة، والــعــمــل 
يجري على إغلاق مستحقات نادي 

القادسية.
ونـــجـــحـــت إدارة الاتـــــحـــــاد فــي 
تسوية مستحقات الاتفاق، البالغة 
٣ مـــلايـــين ريـــــــال، فــــي الــــوقــــت الــــذي 
بــاتــت قــريــبــة مــن إنــهــاء مستحقات 
الفيصلي، البالغة ٧ مــلايــين و٢٥٠ 
ألــــف ريـــــال، جــــراء انــتــقــال الــلاعــبــين 
حـــمـــدان الـــشـــمـــرانـــي وعـــبـــد الــعــزيــز 
البيشي، ومستحقات مالية متأخرة 
مــن انــتــقــال الــلاعــب محمد الــثــانــي، 
لــيــتــقــلــص عــــــدد الــــنــــقــــاط الـــــــذي قــد 
يخصم مــن ١٥ نقطة إلـــى ٣ نــقــاط، 
وهـــي المــرهــونــة بــســداد مستحقات 
الــقــادســيــة الــبــالــغــة ١١ مــلــيــونــاً، في 

صــفــقــة انـــتـــقـــال هــــــارون كـــمـــارا إلــى 
الاتــــحــــاد. وتــــســــارع إدارة الاتـــحـــاد 
لإنهاء المطالبات المالية، إلــى جانب 
السعي للحصول على شهادة الكفاءة 
المــالــيــة الــتــي بــاتــت قريبة منها بعد 
الوفاء بكثير من الالتزامات المالية، 
تمهيداً لتسجيل المحترف البرازيلي 
الــجــديــد إيــغــور كــورنــادو الــقــادم من 
صفوف الشارقة الإماراتي، إلى جانب 
مخالصة المهاجم الصربي ألكسندر 
بريغوفيتش، لتتمكن مــن تسجيل 

اللاعب الجديد.
بــــإنــــهــــاء  الإدارة  وتــــــطــــــالــــــب 
مـــســـتـــحـــقـــات مــــالــــيــــة مــــــوزعــــــة بــين 
مستحقات أندية ومدربين ولاعبين 
ورواتب متأخرة تتجاوز ١٤٠ مليون 
ريال، في الوقت الذي تمكنت فيه من 
تقليص كثير من الالتزامات المالية 

تجاه كثير من الأطراف. 

الاتحاد والفيحاء يفتتحان مشوارهما الليلة... والقيمة السوقية للاعبين ٣٦٨ مليون يورو

النسخة الـ٤٦ للدوري السعودي تنطلق اليوم على وقع الصفقات الصاخبة
الرياض: فهد العيسى

تنطلق اليوم (الأربعاء) النسخة 
الــســادســة والأربـــعـــون مــن منافسات 
دوري المحترفين السعودي، على وقع 
الــصــفــقــات الــضــخــمــة الــتــي تــمــت هــذا 
الــصــيــف، وشـــهـــدت تـــوافـــد كــثــيــر من 
الــبــارزيــن والأســمــاء اللامعة  النجوم 
في كرة القدم، مما يبشر بمستويات 
تنافسية شديدة في النسخة الحالية.

وارتفعت القيمة السوقية لدوري 
المحترفين السعودي في صيف ٢٠٢١، 
يــــورو،  إلــــى ٣٦٨٫٢٥ مــلــيــون  لــتــصــل 
بــحــســب مــوقــع «تــرانــســفــيــر مــاركــت» 
الــعــالمــي، ويــصــل إلـــى الــقــيــمــة الأعــلــى 
في تاريخه على الإطلاق خلال العام 
الحالي، بارتفاع وصل إلى ٢٣٫٦ في 
المائة، قياساً بالموسم الماضي، حيث 
كانت قيمة الدوري ٢٩٨ مليون يورو 

في أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢٠.
وتعد القيمة المالية للدوري في 
موسم (٢٠٢١-٢٠٢٢) هي الأعلى في 
تاريخ المسابقات السعودية، قياساً 
عــلــى سبيل   (٢٠١٨-٢٠١٩) بــمــوســم 
المثال، بصفته أعلى رقم سابق، حيث 
بــلــغــت خـــلالـــه قــيــمــة الـــــــدوري ٣١٣٫٨ 
مــلــيــون يــــورو. أمـــا فــي صــيــف ٢٠١٨، 
فـــكـــانـــت الـــقـــيـــمـــة الـــســـوقـــيـــة لـــلـــدوري 

بالكامل نحو ٢٥٧ مليون يورو.
وتــــبــــدو المـــهـــمـــة مــضــاعــفــة عــلــى 
عـــاتـــق فـــريـــق الــــهــــلال، حـــامـــل الــلــقــب 
الــتــوالــي، الباحث عن  لموسمين على 
مـــجـــد جــــديــــد، بـــالـــحـــفـــاظ عـــلـــى لــقــبــه 
الثالثة على التوالي، وذلك  للنسخة 
في ظل العمل الكبير الــذي تم لكثير 

من الأندية هذا الصيف.
وتعود عجلة الدوري لهذا العام 
بعد التعافي مــن ضغط المنافسات، 
كــمــا حـــدث فــي المــوســم المــاضــي الــذي 
بدأ بعد أيام قليلة من إسدال الستار 
على الموسم الذي سبقه، وذلك بفضل 
ـــــــــدوري بــســبــب  تــــوقــــف مـــنـــافـــســـات ال
جائحة كورونا، والضغط الكبير على 

الروزنامة المحلية والآسيوية.
وتـــنـــطـــلـــق مـــنـــافـــســـات الــنــســخــة 
الحالية بمواجهة وحيدة هذا المساء، 
تجمع بــين الاتــحــاد ومُــضــيــفــه فريق 
الــذي عــاد مجدداً لمنافسات  الفيحاء 
الــــســــعــــودي، بــعــد  المـــحـــتـــرفـــين  دوري 
موسم وحيد من هبوطه نحو مصاف 

أندية دوري الدرجة الأولى، في مباراة 
تـــقـــام فـــي مــديــنــة المــجــمــعــة، ويــبــحــث 
خــلالــهــا الــطــرفــان عــن تحقيق الــفــوز 

الأول هذا الموسم.
وتـــتـــواصـــل مــنــافــســات الــجــولــة 
الأولـــى على مــدى ٤ أيـــام، حيث تقام 
يـــوم الــخــمــيــس ٣ مـــواجـــهـــات، تجمع 
الأولى بين أبها وضيفه الشباب، فيما 
يستقبل الرائد نظيره الفتح، ويواجه 
الحزم الذي حقق عودة سريعة نحو 
الــســعــودي نظيره  المــحــتــرفــين  دوري 

فريق التعاون في مدينة الرس.
وعلى ملعب مرسول بارك، يظهر 
فـــريـــق الــنــصــر مـــســـاء يــــوم الــجــمــعــة، 
حينما يستضيف نظيره فريق ضمك 

فــي الــجــولــة ذاتــهــا. ويــشــهــد الجمعة 
أيضاً مواجهة الأهلي مع نظيره فريق 
الفيصلي، في مباراة تقام على ملعب 
«الــجــوهــرة  المــلــك عــبــد الــلــه الشهير بـــ

المشعة» في مدينة جدة.
ويُــســدل الستار على منافسات 
الــجــولــة الأولـــــى مــســاء يـــوم الــســبــت، 
حيث يستضيف فريق الهلال، المتوج 
بلقب النسخة الأخيرة، نظيره فريق 
الــطــائــي الــصــاعــد حــديــثــاً لمــنــافــســات 
الــــســــعــــودي، بــعــد  المـــحـــتـــرفـــين  دوري 
غــيــاب لــســنــوات طــويــلــة، وذلــــك على 
ملعب الملك فهد بالعاصمة الرياض، 
فــيــمــا يـــواجـــه فـــريـــق الاتـــفـــاق نــظــيــره 
فريق الباطن على ملعب الأمير محمد 

بن فهد بمدينة الدمام.
واســتــعــادت الأنــديــة السعودية 
بــإقــامــة معسكرات  الــفــنــيــة،  عافيتها 
إعدادية خارجية، والعمل على جلب 
كثير مــن الصفقات المميزة النوعية 
الــــتــــي ســـتـــســـاهـــم بــــــدورهــــــا بــظــهــور 

مختلف.
الـــــهـــــلال، حــــامــــل الـــلـــقـــب الأكـــثـــر 
الــــدوري السعودي  تتويجاً ببطولة 
بسبع عشرة بطولة، كانت صفقاته 
مــــثــــالــــيــــة نـــــوعـــــيـــــة، بـــــــــــدءاً بــــــالمــــــدرب 
البرتغالي ليوناردو جارديم صاحب 

التجربة الثرية في الملاعب الأوروبية، 
مروراً بالمهاجم المالي موسى ماريغا 
القادم من بورتو البرتغالي، ختاماً 
بـــالاســـم الأبـــــرز الــبــرازيــلــي مــاثــيــوس 
بـــيـــريـــرا الــــقــــادم مـــن مـــلاعـــب الـــــدوري 
الإنجليزي، بالإضافة لتعزيز صفوفه 
بالثنائي المحلي حمد اليامي وخليفة 
الدوسري، بالإضافة لوجود الفرنسي 
غـــــومـــــيـــــز، والأرجــــنــــتــــيــــنــــي فـــيـــيـــتـــو، 
والـــبـــيـــروفـــي كـــاريـــلـــو، والــكــولــومــبــي 
جوستافو كويلار، والمــدافــع الكوري 

الجنوبي جيانغ هيون سو.
أمــــــا فــــريــــق الـــشـــبـــاب الـــــــذي حــل 
وصــيــفــاً لــلــهــلال بـــفـــارق ٥ نـــقـــاط في 
النسخة الماضية، فقد بدأ العمل مبكراً، 
الــبــرازيــلــي شاموسكا  بــالــتــعــاقــد مــع 
مــدرب فريق الفيصلي السابق الذي 
قــاده نحو التتويج بلقب كــأس الملك 
في النسخة الماضية، فيما عزز الليث 
صفوفه بكثير من الصفقات المحلية 
الـــــبـــــارزة، يـــأتـــي فـــي مــقــدمــتــهــا فـــواز 
الــقــرنــي حــــارس المـــرمـــى الــــذي انــتــقــل 
إلــيــه قـــادمـــاً مـــن الاتـــحـــاد، بــالإضــافــة 
الله الجوعي، ونــادر الشراري،  لعبد 
وحــســين شــيــعــان، ومــهــنــد عــســيــري. 
ويــمــلــك الــشــبــاب كــثــيــراً مـــن الأســمــاء 
اللامعة، يتقدمهم الأرجنتيني إيفر 

بانيغا، والمهاجم النيجيري إيغالو، 
إيــغــور  لــلــمــدافــع التشيلي  بــالإضــافــة 

ليشنوفسكي.
والاتــــــحــــــاد الـــــــذي عــــــاد مـــجـــدداً 
لــغــمــار المـــنـــافـــســـات، وحــــل ثــالــثــاً في 
تــــرتــــيــــب الــــنــــســــخــــة الأخـــــــيـــــــرة، عــــزز 
صفوفه، بعد الاستقرار الفني تحت 
قـــيـــادة الـــبـــرازيـــلـــي كـــاريـــلـــي، بــلاعــب 
خـــط الـــوســـط الــبــرازيــلــي كـــورونـــادو 
صانع الألعاب الذي سيكون إضافة 
قوية للفريق الذي يضم في صفوفه 
اللامعة، يتقدمهم  عدداً من الأسماء 
الحارس البرازيلي غروهي، والمدافع 
المــصــري أحــمــد حــجــازي، بــالإضــافــة 
لـــلـــبـــرازيـــلـــي رومــــاريــــنــــهــــو، وغــــــاري 
رودريــــــغــــــيــــــز، وهــــنــــريــــكــــي، وكــــريــــم 

الأحمدي.
وأبـــــرم فــريــق الــنــصــر كــثــيــراً من 
الصفقات الجديدة تعزيزاً لصفوفه، 
وبحثاً عــن الظهور بــصــورة مثالية، 
بـــعـــد الـــحـــلـــول فــــي المــــركــــز الــــســــادس 
بــتــرتــيــب الـــــدوري الــنــســخــة المــاضــيــة، 
حــيــث تــعــاقــد الــفــريــق مـــع الــبــرازيــلــي 
تـــالـــيـــســـكـــا، والمـــهـــاجـــم الـــكـــامـــيـــرونـــي 
فينسنت أبو بكر، بالإضافة للمدافع 
الأرجـــــنـــــتـــــيـــــنـــــي فــــويــــنــــيــــس مـــــــــوري، 
فـــــضـــــلاً عـــــن وجـــــــــود المــــغــــربــــي حــمــد 
الله، والأرجنتيني بيتي مارتينيز، 

والبرازيلي بيتروس.
وبـــــدا الأهـــلـــي مــشــابــهــاً لــنــظــيــره 
فريق النصر في العمل على تجهيز 
صـــفـــوف الـــفـــريـــق بــصــفــقــات نــوعــيــة 
مــن شأنها أن تعيد الفريق لواجهة 
المنافسة مجدداً، بعدما حل في المركز 
الـــثـــامـــن بــنــســخــة المــــوســــم المــــاضــــي، 
حيث تعاقد النادي مبكراً مع المدرب 
الألــبــانــي هــاســي الخبير بمنافسات 
الــدوري السعودي من خــلال وجــوده 

مع فريق الرائد لعدة مواسم.
وعلى صعيد اللاعبين، فقد عزز 
البرازيلي  الأهــلــي صفوفه باللاعب 
الثرية  الــتــجــربــة  باولينهو صــاحــب 
في كثير من الفرق، أبرزها برشلونة 
النادي  الإسباني، بالإضافة لتعاقد 
مـــــع الـــــلاعـــــب المــــقــــدونــــي ألـــيـــوســـكـــي 
الــــــقــــــادم مــــــن صـــــفـــــوف فـــــريـــــق لـــيـــدز 
يــونــايــتــد الإنــجــلــيــزي، والــســنــغــالــي 
الــحــســن نـــــداو، والمــــدافــــع الــبــرازيــلــي 
بــيــريــرا، والــكــرواتــي فيليب  دانكلير 

براداريتش.

الاتحاد والفيحاء يقصان شريط المنافسات للنسخة الجديدة من الدوري 
السعودي الليلة (الشرق الأوسط)

كأس دوري الأمير محمد 
بن سلمان (الشرق الأوسط)

بيريرا وتاليسكا وباولينهو في مقدمة اللاعبين المتعاقد معهم هذا الصيف

سوق الانتقالات تعيد نجوم البرازيل إلى واجهة «الكرة السعودية»
الرياض: فارس الفزي

شهدت سوق الانتقالات الصيفية 
في السعودية حضوراً برازيلياً طاغياً 
الــلاعــبــين، وذلـــك قياساً  عــلــى صعيد 
بمواسم سابقة كان الحضور خجولاً 
وقليلاً قياساً بالتعاقدات التي تمت 

في الصيف الحالي.
وســيــشــهــد الـــــــدوري الــســعــودي 
لــلــمــحــتــرفــين الـــــذي ســيــنــطــلــق الــيــوم 
الأربعاء مشاركة برازيلية فاعلة مع 
الأنـــديـــة، حــيــث تــعــاقــد فــريــق النصر 
مـــع الـــبـــرازيـــلـــي ألــكــســنــدر تــالــيــســكــا، 
بعد انتهاء عقده مع فريق غوانغجو 
إفرغراند الصيني، كذلك وقع الهلال 
مؤخراً مع مواطنه ماثيوس بيريرا 
قــادمــاً مــن وســـت بــرومــيــتــش ألبيون 

الإنــجــلــيــزي، ونــجــح الأهــلــي فــي ضم 
الــبــرازيــلــي الــشــهــيــر بــاولــيــنــيــو لاعــب 
بــــرشــــلــــونــــة الأســــــبــــــق وأحـــــــــد نـــجـــوم 
الــســيــلــســاو فـــي وقــــت ســـابـــق، وقــبــلــه 
الــذي يلعب  مواطنه دانكلير بيريرا 
الــدفــاع. وبالمثل فعل جاره  في خانة 
الاتـــــحـــــاد بـــعـــد اســــتــــقــــدامــــه لإيـــجـــور 
كورنادو مهاجم الشارقة وأحد أبرز 
نــجــوم الـــــدوري الإمــــاراتــــي بــالمــواســم 

الماضية.
ولــم يتوقف الأمــر عند الرباعي 
الكبير ذي الشعبية الجماهيرية في 
الملاعب السعودية، بل تعاقدت معظم 
الــدوري مع لاعبين برازيليين،  أندية 
الـــذي أعــلــن مــؤخــراً عن  مثل الفيحاء 
توقيعه مع المهاجم البرازيلي فرناندو 
أنـــــــدرادي، بــعــد أيــــام مـــن تــعــاقــده مع 

الـــبـــرازيـــلـــي ريـــكـــاردو 
رايـــــــــلـــــــــر مـــــــــن نـــــــــادي 
بـــــراغـــــا الـــبـــرتـــغـــالـــي، 

ولاعــــــــــــــــب الـــــــوســـــــط 
رامـــــــــــــــــون لــــوبــــيــــز 
مـــــــن خـــــورفـــــكـــــان 
الإمـــــــــــــــــاراتـــــــــــــــــي. 
وحـــــــســـــــم نــــــــادي 
الـــــــــرائـــــــــد أيــــضــــاً 

صـــفـــقـــة الــتــعــاقــد 
مــــــــع الـــــبـــــرازيـــــلـــــي 

هــنــريــكــي  إدواردو 
قـــادمـــاً مـــن ســبــورتــنــج 

لــــشــــبــــونــــة الـــــبـــــرتـــــغـــــالـــــي، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى مــواطــنــه ريــنــيــه 

سانتوس لاعب مارتيمو البرتغالي 
سابقاً.

كـــــــــــــذلـــــــــــــك 
وقــعــت إدارة نــادي 
الــــشــــبــــاب مــــع المــــحــــتــــرف الـــبـــرازيـــلـــي 
باولو لوكاس دي باولا لمدة ٤ أعوام 

قـــــادمـــــاً مــن 
بـــــــــوافـــــــــيـــــــــســـــــــتـــــــــا 
الــبــرتــغــالــي، فيما ضــم نـــادي الــحــزم 
المـــــدافـــــع هـــيـــوجـــلـــو نـــيـــريـــس بــنــظــام 

الإعــارة من نــادي الوصل الإمــاراتــي. 
وأتــــــــم نــــــــادي الــــطــــائــــي عـــمـــلـــيـــة ضــم 
الــــبــــرازيــــلــــي ديـــنـــيـــر فــــي عـــقـــد يــمــتــد 
لموسمين بناء على بيان إدارته، بعد 
تــعــاقــده أيــضــاً مـــع لـــوكـــاس ألــفــيــش، 
ومارسيلو دوس سانتوس ليضم ٣ 

برازيليين دفعة واحدة.
وأعــلــن نـــادي الــبــاطــن فــي وقــت 
البرازيلي  المدافع  سابق تعاقده مع 
الذي سبق له  ماوريسيو أنطونيو، 
اللعب في البرتغال في صفقة انتقال 
البرازيليون  اللاعبون  حر، ليسيطر 
الــســعــودي  الصيفي  المــيــركــاتــو  عــلــى 
فــي مــراكــز الــهــجــوم أو الــدفــاع، ومــع 
التي تنافس  الــفــرق، ســواء  مختلف 
على الصدارة أو تحاول فقط البقاء 

بين الكبار بالموسم المقبل.

ولم يتوقف سيطرة البرازيليين 
الجديدة  اللاعبين والصفقات  على 
فـــقـــط، حـــيـــث تـــواجـــد أيـــضـــاً الــكــثــيــر 
لــتــولــي الإدارة  الـــخـــط  مــنــهــم خــــارج 
الفنية لفرق الدوري، مثل البرازيلي 
مــانــو مــيــنــيــزس الــــذي تــولــى قــيــادة 
فـــريـــق الـــنـــصـــر مـــنـــذ نـــهـــايـــة المـــوســـم 
اســـتـــمـــراره،  الإدارة  لــتــقــرر  المـــاضـــي 
المطلقة في  الثقة  مــع حصوله على 
الصفقات  الفنية وضــم  الاخــتــيــارات 

الجديدة.
ويــقــود مــواطــنــه فــابــيــو كاريلي 
تــــدريــــبــــات الاتـــــحـــــاد مـــنـــذ نـــحـــو عـــام 
ونصف العام، ليحصل الفريق على 
المــــركــــز الـــثـــالـــث فــــي تـــرتـــيـــب الــــــدوري 
بالموسم الماضي، ويصل إلى نهائي 
البطولة العربية في انتظار مواجهة 

الــــــرجــــــاء المــــغــــربــــي مـــــن أجـــــــل الـــظـــفـــر 
باللقب، بينما بريكليس شاموسكا 
مــن تــدريــب الــفــيــصــلــي إلـــى الــشــبــاب، 
لتضع الإدارة الشبابية كامل ثقتها 
على المدرب الذي يمتلك خبرة عريضة 
في الملاعب السعودية طوال السنوات 

الماضية.
وتـــألـــق عــــدد كــبــيــر مـــن الــلاعــبــين 
البرازيليين مع أنديتهم خلال الموسم 
المـــاضـــي بــــالــــدوري، مــثــل رومــاريــنــيــو 
مهاجم الاتحاد الذي سجل ١٦ هدفاً، 
وسيباستياو دي فــريــتــاس «سيبا» 
لاعب الشباب، بالإضافة إلى بيتروس 
لاعب النصر، كما رحلت أيضاً بعض 
الأســـمـــاء مــثــل المـــدافـــع مــايــكــون الـــذي 
استغنى النصر عن خدماته بنهاية 

الموسم الماضي.

كـــاردو 
ـــــــادي 
ـــالـــي، 

ســـــــط 
ــــز 
ن 
 .
ي 
اً 

د 
ـــي 

يــكــي 
ورتــنــج 

ي

رتـــــغـــــالـــــي، 
وقــعــت إدا مــواطــنــه ريــنــيــه 

باولينهو 
(الشرق 
الأوسط)

قـــــادمـــــاً مــنكـــــــــــــذلـــــــــــــك  ك

و 
 
(

تاليسكا 
(الشرق 
الأوسط)

ولي العهد السعودي يكرم الأولمبي طارق حامدي
الرياض: «الشرق الأوسط»

هـــــنـــــأ الأمـــــــيـــــــر مــــحــــمــــد بـــن 
سلمان، ولي العهد السعودي، 
اللاعب الأولمــبــي طــارق حامدي 
الحائز على الميدالية الفضية في 

أولمــبــيــاد طوكيو ٢٠٢٠. وأثنى 
الأمير محمد خلال لقائه حامدي 
أمس بحضور الوزير الأمير عبد 
العزيز بن تركي الفيصل، على 
ما قدمه اللاعب من مستويات 
 مـــمـــيـــزة فـــــي لـــعـــبـــة الــــكــــاراتــــيــــه. 

كما التقى ولي العهد السعودي 
لاحقاً كلاً من رئيسي الاتحادين 
ــــــــــي «فـــــــيـــــــفـــــــا» جــــيــــانــــي  ــــــــــدول ال
إنــفــانــتــيــنــو، والأفــــريــــقــــي لــكــرة 
القدم «فيفا» الدكتور باتريس 

موتسيبي.

 حامدي في حضور الفيصل أمس (واس)
ً
ولي العهد مستقبلا
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الأنظار على ناغلسمان مدرب البايرن الجديد (إ.ب.أ)

الدوري الألماني يستعد للانطلاق وسط حركة تنقلات كبيرة للمدربين
برلين: «الشرق الأوسط»

يستعد الموسم الجديد للدوري 
الألماني للانطلاق يوم الجمعة، حيث 
يُنتظر أن تكون هــذه النسخة أكثر 
إثــــــارة مـــن ســابــقــتــهــا فـــي الــســنــوات 
الأخـــــيـــــرة لا ســـيـــمـــا فــــي ظــــل عــــودة 
الجماهير للملاعب وحركة التنقلات 

الكبيرة لمدربي الأندية.
وســتــكــون الأنــظــار عــلــى المـــدرب 
جـــولـــيـــان نـــاغـــلـــســـمـــان، المــنــتــقــل مــن 
بــايــرن ميونيخ حامل  إلــى  لايبزيغ 
الــلــقــب لــيــخــلــف هـــانـــزي فــلــيــك الـــذي 

تـــرك المــهــمــة مــن أجـــل الإشــــراف على 
المنتخب الألماني.

لــم يــكــن كــل شـــيء عــلــى مــا يــرام 
بـــايـــرن مــيــونــيــخ  فــلــيــك وإدارة  بـــين 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــســيــاســة الانــتــقــالات 
المـــحـــدودة، وقـــد يضطر ناغلسمان 
الذي حقق أكبر أمانيه بقيادة بايرن 
مــيــونــيــخ لــلــتــعــامــل بـــهـــدوء مـــع هــذا 
الأمــر والانــتــبــاه لعدم إثـــارة مشاكل 

مع إدارته الجديدة.
ورغــم الحركة البطيئة للبايرن 
في ســوق الانتقالات فــإن الفريق ما 
القوية  عــلــى تركيبته  زال محافظاً 

بقيادة المهاجم البولندي المخضرم 
الـــذي حطم  روبــــرت ليفاندوفسكي 
الرقم القياسي من حيث عدد الأهداف 
المسجلة في موسم واحد (٤١ هدفاً) 
المــوســم المــاضــي. ويـــدرك ناغلسمان 
أهــمــيــة لــيــفــانــدوفــســكــي ولــكــن عليه 
أيـــضـــاً أن مــهــاجــمــه يبلغ  أن يــعــلــم 
مــن الــعــمــر ٣٣ عــامــاً وقـــد لا يتحمل 
المــبــاريــات المتتالية كما كان  ضغط 
فــي الــســابــق. ولــعــل أبـــرز التعاقدات 
الرئيسية التي أبرمها بايرن ميونيخ 
هو المدافع دايوت أوباميكانو، الذي 
جلبه ناغلسمان من فريقه السابق 

لايبزيغ، لتعويض رحيل ديفيد ألابا 
وجيروم بواتينغ. وقال ناغلسمان: 
«يـــجـــب أن تـــفـــوز بــــالمــــبــــاراة الأولـــــى 
أمام مونشنغلادباخ (يوم الجمعة) 
وكــــــأس الـــســـوبـــر (أمــــــــام بـــوروســـيـــا 
دورتموند يوم ١٧ أغسطس (آب) من 

أجل جلب الاطمئنان للجماهير».
فــــــي المـــــقـــــابـــــل، حــــــل الأمــــيــــركــــي 
جيسي مــارش، الــذي يتحدث اللغة 
الألمانية من خــلال عمله في تدريب 
فريق سالزبورغ، بديلاً لناغلسمان 
في تدريب لايبزيغ. ويعد التدريب 
فــــي الــبــونــدســلــيــغــا خـــطـــوة كــبــيــرة 

لمارش (٤٧ عاماً)، لكن عليه أن يبدأ 
مــرحــلــة بـــنـــاء جـــديـــدة بــعــد أن فقد 
الفريق العديد من عناصره الجيدة، 
وقـــــد بــــــدأت الـــخـــطـــة بـــضـــم المــهــاجــم 
الموهوب أندريه سيلفا من آنتراخت 

فرانكفورت.
وخـــســـر فـــرانـــكـــفـــورت، صــاحــب 
المركز الخامس في الموسم الماضي، 
مدربه آدي هوتر، الذي انتقل لقيادة 
بـــوروســـيـــا مــونــشــنــغــلادبــاخ، لكنه 
المـــدرب أوليفر  حصل على خــدمــات 
غلاسنر من فريق فولفسبورغ، الذي 
تأهل للعب في دوري أبطال أوروبا.

وأســـــنـــــد فــــولــــفــــســــبــــورغ مــهــمــة 
الإدارة الفنية للاعب بايرن ميونيخ 
السابق مارك فان بوميل. وسيقود 
بــــوروســــيــــا  تــــــدريــــــب  مــــــاركــــــو روز 
دورتموند قادماً من مونشنغلادباخ 
ومتطلعاً لتحقيق مركز أفضل من 
الثالث الذي حققه الفريق في الموسم 
المـــــاضـــــي. وقـــــــام دورتــــمــــونــــد بــبــيــع 
جــنــاحــه المـــوهـــوب جـــــادون سانشو 
لمــانــشــســتــر يــونــايــتــد ولــكــنــه تمسك 
بشكل حاسم بهدافه إيرلينغ هالاند 
رغم اهتمام بايرن ميونيخ وأندية 

أخرى بضمه.

توخيل يتطلع لبدء الموسم الجديد مع الفريق اللندني كما أنهى سابقه... وإيمري المتخصص يتحدى

تشيلسي لإثبات قوته... وفياريال لإحداث المفاجأة في كأس السوبر الأوروبية اليوم
بلفاست: «الشرق الأوسط»

يـــأمـــل تــشــيــلــســي الإنـــجـــلـــيـــزي في 
الــجــديــد كما أنهى  المــوســم  أن يستهل 
سابقه مع المزيد من النجاحات، وذلك 
أبـــطـــال  بـــطـــل دوري  يـــتـــواجـــه  عـــنـــدمـــا 
أوروبــــا مــع فــيــاريــال الإســبــانــي الفائز 
بــالــدوري الأوروبـــي «يــوروبــا ليغ» في 
مــبــاراة كــأس الــســوبــر الأوروبـــيـــة التي 

تحتضنها بلفاست اليوم.
وستقام المباراة في عاصمة آيرلندا 
الشمالية أمام ١٣ ألف متفرج بسعة ٧٠ 
في المائة من القدرة الاستيعابية لملعب 
«وندسور بــارك»، ولن يسمح بدخول 
الجماهير إلا بعد إظهار سلبية اختبار 
فـــيـــروس «كــــورونــــا». وأشـــــار الاتــحــاد 
إلـــى أن الجماهير  الأوروبـــــي (يــويــفــا) 
مــن خــارج بريطانيا، سيتعين عليها 
الامــتــثــال لقيود وشـــروط السفر التي 
ســتــكــون ســـاريـــة خـــلال مــوعــد المـــبـــاراة 
مع عدم وجود أي استثناءات لحاملي 
الــتــذاكــر، كــمــا يــحــق لــســلــطــات آيــرلــنــدا 

زيادة عدد التذاكر إذا رأت ذلك.
ورفــــع الــتــأثــيــر الــســحــري لــلــمــدرب 
الألمــانــي تــومــاس توخيل عقب تسلمه 
الفنية في تشيلسي في يناير  مهامه 
الــثــانــي) ٢٠٢١ مـــن منسوب  (كـــانـــون 
الـــتـــوقـــعـــات فـــي الــــنــــادي الإنــجــلــيــزي، 
لــــلــــمــــنــــافــــســــة عـــــلـــــى جــــمــــيــــع جـــبـــهـــات 
المسابقات هــذا المــوســم، خصوصاً في 
ظـــل الــصــفــقــات الـــقـــويـــة الـــتـــي أبــرمــهــا 

وآخـــــرهـــــا الـــــعـــــودة المــرتــقــبــة 
لــــلــــمــــهــــاجــــم الـــبـــلـــجـــيـــكـــي 
رومــيــلــو لــوكــاكــو قــادمــاً 
مـــن إنــتــر الإيــطــالــي إلــى 
«ســـتـــامـــفـــورد بـــريـــدج» 
مقابل صفقة قياسية 
فـــــي تـــــاريـــــخ الــــنــــادي 
تـــــقـــــدر بــــــــــ٩٧ مـــلـــيـــون 
جـــنـــيـــه إســـتـــرلـــيـــنـــي 
(١٣٥ مليون دولار).
وكــــــــــــــان رجـــــــــال 
المــــــــــــــــــدرب تــــوخــــيــــل 
فازوا على مانشستر 

سيتي في مايو (أيار) 

الماضي بالنهائي ليرفع تشيلسي كأس 
الأبطال للمرة الثانية في تاريخه بعد 
مـــوســـم ٢٠١١ - ٢٠١٢، وتـــحـــقـــق هـــذا 
الإنجاز بعد ٥ أشهر فقط من وصول 
تـــوخـــيـــل خـــلـــفـــاً لابـــــن الـــــنـــــادي ولاعــــب 
وسطه الأسطوري فرنك لامبارد المقال 
مــن منصبه على خلفية تــردي نتائج 
الــذي كان يحتل حينها المركز  الفريق 
الــتــاســع فـــي الـــــدوري المــمــتــاز، قــبــل أن 
المـــدرب السابق  ينهيه الفريق بقيادة 
لبوروسيا دورتــمــونــد وبــاريــس سان 
جــيــرمــان الــفــرنــســي فـــي المـــركـــز الــرابــع 

المؤهل للمسابقة القارية.
كـــمـــا وصـــــل تــشــيــلــســي بــقــيــادة 
تــوخــيــل إلـــى نــهــائــي مــســابــقــة كــأس 
إنجلترا قبل أن الخسارة أمام ليستر 
سيتي صــفــر - ١. وحــمــل الــفــوز في 

مـــديـــنـــة بـــورتـــو 
الـــــبـــــرتـــــغـــــالـــــيـــــة 

لنهائي  المضيفة 
المــســابــقــة الــقــاريــة 
 ٣ الـــــــــــرقـــــــــــم  الأم، 

لــتــشــيــلــســي عــلــى ســيــتــي في 
غــضــون ٦ أســابــيــع. لــكــن قبل 
انـــــطـــــلاق مــــنــــافــــســــات المــــوســــم 
الحالي، وضع تشيلسي ومدربه 
تــوخــيــل نــصــب عينيهما تحدي 
المــدرب الإسباني  الإطــاحــة بفريق 
جوسيب غوارديولا كبطل للدوري 
المــمــتــاز. وقـــال تــوخــيــل (٤٧ عــامــاً) 
قبل المباراة المنتظرة في بلفاست: 
«نريد أن نفوز، نريد بالطبع أن 
ننافس وأن نكون ناجحين».

وتـــابـــع تــوخــيــل الـــذي 
أقيل من منصبه في سان 
جــيــرمــان بــعــد الــخــســارة 
في نهائي دوري الأبطال 
أمام بايرن ميونيخ الألماني 
بـــــهـــــدف نــــظــــيــــف: «هـــــــــذه هــي 
طــبــيــعــة تــشــيــلــســي، وبــالــطــبــع 

نــــحــــن عــــلــــى مــــســــتــــوى الــــتــــحــــدي. 
ســنــحــاول أن نــنــافــس مـــن أجــــل كل 
لقب فــي كــل مسابقة نــشــارك فيها، 
لكن أعتقد أيضاً أنها ستكون خطوة 
جــبــارة لــلأمــام فــي حـــال تمكنا من 
الــحــفــاظ عــلــى الــصــفــات ذاتـــهـــا مع 
السلوك والجهد اللذين أظهرناهما 

في الموسم المنصرم».
وخــــلافــــاً لـــلـــعـــديـــد مــــن الأنــــديــــة 
الأوروبية العملاقة التي عانت من 
تداعيات جائحة «كوفيد - ١٩» عقب 
التصدعات الاقتصادية التي لحقت 
بالعالم، بقي تشيلسي بعيداً عن 
هذه الأزمة بفضل رئيسه الملياردير 
الروسي رومــان أبراموفيتش الذي 

منح القوة لناديه في وقت الشدّة.
وأنــفــق المــلــيــارديــر الــروســي في 
المــوســم المــاضــي قــرابــة ٢٠٠ مليون 

جنيه إسترليني للتعاقد مع كل من 
الــســنــغــالــي إدوار مــنــدي،  الـــحـــارس 
والمــــدافــــع بـــن تــشــيــلــويــل، والـــدولـــي 
المغربي حكيم زيـــاش، والمهاجمين 
الألمـــانـــيـــين كـــــاي هـــافـــرتـــس وتــيــمــو 
فيرنر، وقــد صبت هــذه التعاقدات 
في مصلحة النادي الذي لمس مجد 

دوري الأبطال.
ومن الواضح أن أبراموفيتش لم 
يكتفِ بهذا القدر من الإنفاق، فعمل 
على إعادة مهاجمه السابق لوكاكو 
ارتـــدى قميص تشيلسي بين  الــذي 
إلـــى إنجلترا  عــامــي ٢٠١١ و٢٠١٤، 
مــقــابــل أربــــع مــــرات أكــثــر مــن المبلغ 
الذي حصل عليه جراء بيعه قبل ٧ 
إلــى مواطنه إيفرتون، وذلك  أعــوام 
بهدف الحصول على مهاجم «قاتل» 

داخل منطقة الجزاء.

ومن المرجح أن ينتظم لوكاكو 
في التدريبات عقب مباراة السوبر 
بعد أن أكــدت مــصــادر بالنادي أنه 
خـــضـــع بـــالـــفـــعـــل لــلــفــحــص الــطــبــي 
الروتيني قبل التعاقد، وأنه سيكون 
جــاهــزا لــبــدء المــوســم مــع تشيلسي 
الــفــريــق منافسات  عــنــدمــا يستهل 
الدوري الممتاز على أرضه بمواجهة 
جاره كريستال بالاس السبت المقبل.

ومـــع انــتــظــار وصــــول لــوكــاكــو، 
ســتــقــع مــهــمــة الــهــجــوم الـــيـــوم أمـــام 
فـــــيـــــاريـــــال عــــلــــى الــــثــــنــــائــــي فـــيـــرنـــر 
وهــافــرتــس فـــي ثــانــي مــوســم لهما 
بقميص تشيلسي، على أمل أن يجدا 
نجاعتهما التهديفية وعكس صورة 
أفــضــل عــن تــلــك الــتــي أظــهــراهــا في 
المــوســم المــنــصــرم، وقــيــادة فريقهما 
للفوز بــالــكــأس الــســوبــر الأوروبــيــة 
الثانية في تاريخه بعد عام  للمرة 

.١٩٩٨
وبـــــعـــــد بــــــدايــــــة خــــجــــولــــة، كــــان 
هــافــرتــس مــوضــع ثــقــة نــاديــه الــذي 
أنــفــق ٧١ مــلــيــون جنيه إسترليني 
للتعاقد معه، عندما سجل له هدف 
الـــفـــوز فـــي نــهــائــي مــســابــقــة دوري 
الأبطال. ويعتبر هافرتس البالغ من 
العمر ٢٢ عاماً واحــداً من اللاعبين 
القلائل الذين لم تطلهم الانتقادات 
في صفوف المنتخب الألماني المخيب 
للآمال في النسخة الأخيرة من كأس 
أوروبا، حيث خرج من ثمن النهائي 
أمـــام إنجلترا بخسارته صفر - ٢. 
وقال هافرتس الذي عزا عودته إلى 
مستواه السابق بعودة الجماهير 
إلــــى المــــدرجــــات قـــائـــلا: «أعــتــقــد أنــه 
أمامنا العديد من الأهــداف في هذا 
الموسم. لقب مسابقة دوري أبطال 
أوروبـــــا لــيــس كــافــيــاً بــالــنــســبــة لنا، 
نـــريـــد أن نـــفـــوز بـــالمـــزيـــد وهـــــذا هو 

هدفنا الأساسي هذا الموسم».
وأردف: «مـــع عـــودة الجماهير 
المــدرجــات، سيمنحونا الكثير  إلــى 
من الدعم. أشعر براحة تامة. أحب 
هــذا الفريق، وأحــب المدينة، لــذا كل 

شيء على ما يرام».

اعــتــاد تشيلسي على  وبــيــنــمــا 
رفـــع الــكــؤوس والــتــتــويــج بــالألــقــاب 
سنوياً تقريباً خــلال عقدين مذ أن 
تسلم أبراموفيتش رئاسة النادي، 
يأمل نادي فياريال أن يكرر تطويق 
عـــنـــقـــه بــــالــــذهــــب بـــعـــدمـــا كــــــان فـــاز 
على مــواطــن تشيلسي، مانشستر 
يونايتد بركلات الترجيح ١١ - ١٠ 
إثر التعادل ١ - ١ في الوقتين الأصلي 
والإضافي في نهائي «يوروبا ليغ» 

في مدينة غدانسك البولندية.
وأضـــــاف أونـــــاي إيـــمـــري مـــدرب 
فياريال لقب هذه المسابقة إلى سجله 
الــرابــعــة فــي مسيرته بعدما  للمرة 
سبق له أن أحرزها مع إشبيلية ٣ 
مرات، لكن هذه النجاحات لم تقده 

للفوز بكأس السوبر الأوروبية.
ويــؤمــن إيــمــري مـــدرب آرســنــال 
الإنجليزي وسان جيرمان السابق 
أن تشيلسي سيصبح «أفضل فريق 
في العالم» هذا الموسم، لكنه يأمل 
فـــي أن يــتــغــلــب عــلــيــه فـــي المــواجــهــة 
المرتقبة خصوصاً أنه يملك أفضلية 
على منافسه الذي عاد أبرز لاعبيه 

إلى التمارين قبل فترة وجيزة.
وضمن هذا السياق، قال إيمري: 
«يملك تشيلسي لاعــبــين إيطاليين 
لـــم يلتحقوا  وإنــجــلــيــزيــين دولـــيـــين 
بـــصـــفـــوفـــه ســــــوى هــــــذا الأســـــبـــــوع. 
مشاركتهم كأساسيين ربما يكون 
في صالحنا لعدم انسجامهم بعد 
مع الفريق، ونأمل في أن يخطئوا 

منذ البداية».
ولــم يــوضــح إيــمــري مــا إذا كان 
لاعب وسطه داني باريخو سيكون 
أمـــام تشيلسي،  جــاهــزا للمشاركة 
حــيــث مـــا زال الأخـــيـــر يــتــعــافــى من 
إصــــابــــة عــضــلــيــة فــــي ربـــلـــة الـــســـاق 
قبل أسبوعين في مباراة ودية أمام 
ليفانتي. وخــرج باريخو محمولا 
على محفة بعد مرور ١٠ دقائق من 
بــدايــة المــبــاراة ولــم يكشف فياريال 
حــتــى الآن عــن تــعــافــيــه أم لا ومــدى 
قدرته على اللحاق بمباراة السوبر 

الأوروبية.

لاعبو تشيلسي أبطال أوروبا يتطلعون لبداية قوية للموسم من بوابة كأس السوبر (إ.ب.أ)
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إيمري حصد كأس «يوروبا 
ليغ» أربع مرات وينتظر 

السوبر (رويترز) 

النجم الأرجنتيني بجوار نيمار ومبابي سيكون الثلاثي الهجومي الذي لا يُقاوم أوروبياً

حُسمت الصفقة... ميسي لاعباً جديداً في صفوف سان جيرمان
باريس: «الشرق الأوسط»

حُــــسِــــمــــت الـــصـــفـــقـــة، وأصـــبـــح 
النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي 
لاعـــبـــاً فــــي صـــفـــوف بــــاريــــس ســـان 
جيرمان الفرنسي. وأمــام جمهور 
حـــاشـــد، ووســـائـــل إعـــــلام تــتــربــص 
وصوله خارج مطار لوبورغيه في 
باريس، خرج النجم الفائز بالكرة 
الــذهــبــيــة لأفــضــل لاعـــب بــالــعــالــم ٦ 
مـــــرات، وســـط هــتــافــات «مــيــســي... 
مـــيـــســـي» لــلــتــرحــيــب بــــه فــــي نــــادي 

العاصمة الفرنسية.
وفي احتفالية لنادي العاصمة 
الــفــرنــســيــة بــنــجــمــه الـــجـــديـــد، قـــام 
موقع سان جيرمان بعرض مقطع 
الفيديو بعبارة «ميركاتو أبدايت»؛ 
أي: تحديث فــي ســوق الانتقالات، 
مع لقطات طائرة في السماء، وست 
كرات ذهبية في خلفيتها برج إيفل، 
إلــى القميص الأرجنتيني  إضــافــة 
مع رقم (١٠)، وقلم يوقع على ورقة، 
في إشارة إلى حسم مسألة توقيع 

ميسي.
وتــــــــــــردد أن ســــــــان جــــيــــرمــــان 
توصل إلى اتفاق مع ميسي بعقد 
لمـــدة عــامــين، مــع إمــكــانــيــة تــمــديــده 
لثالث، بــراتــبٍ سنوي صــافٍ يبلغ 
نحو ٤٠ مليون يــورو، ما سيضع 
الأرجنتيني على المــســتــوى نفسه 
من زميله السابق صديقه البرازيلي 
يـــورو)، اللاعب  نيمار (٣٦ مليون 

الأعلى أجراً في فرنسا.
وكــان نيمار من أول المرحبين 
بالنجم الأرجنتيني، بمنشور على 
«إنــســتــغــرام» كتب فيه: «اجتمعنا 
مجدداً»، في إشارة إلى الفترة التي 
أمضاها اللاعبان معاً في النادي 
بــــين ٢٠١٣ و٢٠١٧،  الـــكـــاتـــالـــونـــي 
قبل أن ينتقل البرازيلي إلى نادي 
الــعــاصــمــة الــفــرنــســيــة، فـــي صفقة 

قياسية بلغت ٢٢٢ مليون يورو.

وكــــان خـــورخـــي مــيــســي، والـــد 
الـــذي يتولى إدارة  النجم الشهير 
أعــمــال نجله، قــد أكــد قبل مــغــادرة 
مطار «لا سيكستا» في برشلونة 
لــيــو  قــــد حـــســـمـــت، وأن  أن الأمـــــــور 
سيصبح لاعباً في صفوف باريس 
ســـان جــيــرمــان. وعــنــدمــا ســئــل من 
كـــان ميسي  الــصــحــافــيــين إذا  قــبــل 
ســيــوقــع لاحــقــاً مــع ســـان جــيــرمــان، 

أجاب: «نعم».
وفـــــــــــــــــــي حـــــــــســـــــــابـــــــــهـــــــــا عـــــلـــــى 
«إنستغرام»، نشرت زوجة ميسي، 
أكــوتــزو، صــورة للثنائي  أنتونيلا 
فـــــي الـــــطـــــائـــــرة قــــبــــل الإقــــــــــــلاع، مــع 
ابــتــســامــة عــلــى مــحــيــاهــمــا، كــاتــبــة: 
«نحو مغامرة جديدة لأفراد الأسرة 
إلــى الأطفال  الخمسة»، في إشــارة 

الثلاثة والزوجين.
وعــــــززت الـــقـــوة المـــالـــيـــة لــســان 
جـــيـــرمـــان، والــتــخــفــيــف مـــن قــواعــد 

الـــلـــعـــب المــــالــــي الــنــظــيــف لــلاتــحــاد 
الأوروبـــي لكرة القدم (يويفا)، من 
الــعــاصــمــة الفرنسية  نــــادي  فـــرص 
في تحقيق صفقة لم يتخيلها أحد 
فــي بــدايــة الصيف. لكن مــن المؤكد 
الــســعــادة  الــتــي جلبت  الــصــفــقــة  أن 
الــكــرة الفرنسي سيكون  لجمهور 
لها تأثير كبير على شعبية الدوري 
بأكمله، وســتــدر أربــاحــاً مضاعفة 

للنادي الباريسي.
ويـــعـــود الاتـــصـــال بـــين ميسي 
إلــى صيف ٢٠٢٠،  وســـان جيرمان 
عندما أعرب الأرجنتيني عن رغبته 
في مغادرة برشلونة. لكن في ذلك 
الــوقــت، لــم تــذهــب الأمــــور إلـــى هــذا 
الحد، بعدما وجــد اللاعب أرضية 
مــشــتــركــة مـــع الـــنـــادي الــكــاتــالــونــي 
للبقاء فــي صفوفه. وبقدومه إلى 
ســـان جــيــرمــان، سيجتمع ميسي 
بصديقه البرازيلي نيمار الذي لعب 

إلى جانبه في برشلونة بين عامي 
٢٠١٣ و٢٠١٧. وقد أمضى الرجلان 
أمسية معاً في أوائل أغسطس (آب) 
الـــحـــالـــي، خــــلال عــطــلــة فـــي إيــبــيــزا 
بصحبة مواطنيه أنخل دي ماريا 
ولــيــانــدرو بــاريــديــس، والإيــطــالــي 
مـــاركـــو فـــيـــراتـــي، الـــذيـــن يــدافــعــون 
أيــضــاً عـــن ألـــــوان نــــادي الــعــاصــمــة 

الفرنسية.
ما هو مؤكد أن سان جيرمان 
الــــذي افــتــتــح رحــلــة اســتــعــادة لقب 
الـــــدوري الــفــرنــســي مــن لــيــل بــفــوزه 
قـــد مهد  تــــروا (٢-١)  الــســبــت عــلــى 
الــطــريــق لــهــذا «الانـــفـــجـــار الــكــبــيــر» 
القادر على نقله إلــى بُعد آخــر، إن 
كــــان عــلــى الــصــعــيــد الـــريـــاضـــي أو 
الاقتصادي، بالتوقيع الرسمي مع 

ميسي.
وبعد القرار الصادم الذي صدر 
الخميس، بعدم تجديد عقده الذي 

انــتــهــى مـــع بــرشــلــونــة الإســـبـــانـــي، 
كــان ســان جيرمان الوجهة الأكثر 
احـــتـــمـــالاً لــلــنــجــم الأرجــنــتــيــنــي، لا 
سيما بعد تعاقد مانشستر سيتي 
الإنــجــلــيــزي مــع نــجــم أســتــون فيلا 
جــاك غريليش مقابل ١٠٠ مليون 

جنيه إسترليني.
وخـــــلافـــــاً لمـــــا زعــــمــــتــــه الـــقـــنـــاة 
التلفزيونية الكاتالونية «بيتيفي» 
قبل مغادرة ميسي، بأن برشلونة 
قـــــــــدم «عـــــــرضـــــــاً أخــــــــيــــــــراً» لـــنـــجـــمـــه 
الأســــطــــوري الــبــالــغ ٣٤ عـــامـــاً لكي 
يــبــدو أن رحلة  يبقى فــي صفوفه، 
الـ٢١ عاماً في «كامب نو» قد انتهت 
قــانــون سقف  بشكل مــؤكــد بسبب 
الـــــرواتـــــب الـــجـــديـــد الــــــذي فــرضــتــه 
رابطة الدوري الإسباني، والميزانية 
المدمرة لبرشلونة، حسب ما أفاد به 

رئيسه خوان لابورتا.
ومنذ بدء الحديث عن احتمال 

انــضــمــام مــيــســي لـــســـان جــيــرمــان، 
حيث سيلعب تحت قيادة مواطنه 
مــــاوريــــســــيــــو بـــوكـــيـــتـــيـــنـــو، عــــاش 
جــمــهــور نــــادي الــعــاصــمــة، وحــتــى 
لاعبي ومدربي الفرق المنافسة في 
الدوري الفرنسي، حالة من النشوة.

وبــــــــدا الأمــــــــر مـــحـــســـومـــاً مــنــذ 
صباح أمــس، و«الوجهة باريس»، 
بـــــحـــــســـــب مــــــــا كــــتــــبــــتــــه صـــحـــيـــفـــة 
«سبورت» الكاتالونية، وذلك قبل 
أن يشاهد صحافي وكالة الصحافة 
مع  الأرجنتيني  النجم  الفرنسية 
زوجته وأطفاله الثلاثة يصلون في 
الساعة الواحدة والعشرين دقيقة 
إلى مطار برشلونة (إل برات)، في 

طريقهم إلى العاصمة الفرنسية.
وفــــــــــي بـــــــــاريـــــــــس، بـــالـــنـــســـبـــة 
الــعــاصــمــة، الأمـــور  نـــادي  لجمهور 
كانت محسومة حتى أن عدداً كبيراً 
مــنــهــم أمـــضـــوا لــيــلــتــين أمــــام مــطــار 
لـــو بــورجــيــه، وعــنــد مــدخــل ملعب 
«بارك دي برينس»، بانتظار قدوم 

الأسطورة الأرجنتيني.
وشـــق الــحــمــاس طــريــقــه خــلال 
عــطــلــة نـــهـــايـــة الأســــبــــوع المــنــصــرم 
إلــى لاعــبــي الــــدوري الــفــرنــســي، مع 
بــــدء الــحــديــث الـــجـــدي عـــن وصـــول 
ميسي إلى نادي العاصمة، بعدما 
القرار بالانفصال عن عشقه  اتخذ 
الأول برشلونة. وأشــارت صحيفة 
«لو باريزيان»، أمس، إلى أن قدوم 
مـــيـــســـي أحـــــــدث «جـــــنـــــونـــــاً»، فــيــمــا 
عــنــونــت صــحــيــفــة «لــيــكــيــب»: «فــي 
مرحلة نفاد الصبر»، متحدثة عن 
«الــســاعــات الأطـــــول» مــن الانــتــظــار 
لــــــقــــــدوم مــــيــــســــي إلــــــــى الـــعـــاصـــمـــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة. وكــــــان مـــيـــســـي، خـــلال 
الــوداعــي الأحد  المؤتمر الصحافي 
فــي «كــامــب نــــو»، قــد أشــــار إلـــى أن 
الــــنــــادي الــبــاريــســي ربـــمـــا وجــهــتــه 
قــائــلاً: «بــصــراحــة، تلقيت  المقبلة، 
كــثــيــراً مـــن المـــكـــالمـــات مـــن كــثــيــر من 
الأنـــديـــة عــنــدمــا صــــدر الــبــيــان عن 
رحـــيـــلـــي. فـــي هــــذه المـــرحـــلـــة، ســان 

جيرمان ممكن، لكن لم يحسم أي 
شيء».

وفــي «كــامــب نـــو»، حيث كتب 
أسطورته، أعلن ميسي وهو يبكي 
عدم تخيله ترك النادي الذي يحبه، 
ووصل إليه وهو في الثالثة عشرة 
من عمره. وبعدما تمالك أنفاسه، 
قال في مستهل حديثه: «لم أتخيل 
إطلاقاً الرحيل عن برشلونة، ولم 
أفــكــر بــهــذا الأمـــر. كنت أريـــد وداعــاً 
مــع الجميع على أرضــيــة الملعب»، 
مـــضـــيـــفـــاً: «هـــــــذا الـــــعـــــام، كـــنـــت أنـــا 
وعائلتي مقتنعين بأننا سنبقى 
هنا، في بيتنا، هــذا ما كنا نريده 
أكـــثـــر مـــن أي شــــيء آخـــــر؛ الــرحــيــل 

صعبٌ قاسٍ».
وتـــابـــع: «لا زلـــت غــيــر مصدق 
أنـــــي ســــأتــــرك هـــــذا الــــنــــادي وأغـــيـــر 
حــيــاتــي؛ أنــــا أعـــشـــق هــــذا الـــنـــادي. 
أمــــا الآن، فــيــتــعــين عــلــي الانـــطـــلاق 
لــم أكــن مستعداً  مــن نقطة الصفر؛ 

بصراحة لسيناريو مماثل».
وأوضــــــــــح: «لــــقــــد أعـــطـــيـــت كــل 
شــيء لهذا الــنــادي من اليوم الأول 
حتى الأخير. لقد عشت في صفوف 
بــرشــلــونــة أوقـــاتـــاً جـــيـــدة، وأخــــرى 
صــعــبــة، لــكــن الـــنـــاس هــنــا أظــهــروا 
حبهم تجاهي، وهذا سيبقى معي 

إلى الأبد».
وكشف ميسي أنه خفض راتبه 
إلى النصف حتى يتمكن من البقاء، 
لــكــن بــرشــلــونــة تــخــلــى عـــن تــمــديــد 
عــــقــــده الـــضـــخـــم الـــــــذي انـــتـــهـــى فــي 
يونيو (حزيران)، لتجنب تعريض 
ميزانية النادي إلى الخطر بسبب 
قواعد سقف الرواتب التي فرضتها 

رابطة الدوري الإسباني.
وهذا الأمر أعطى سان جيرمان 
ومالكيه القطريين الفرصة المثالية 
لــتــعــزيــز صـــفـــوف الــــنــــادي بــلاعــب 
يصنفه كثيرون على أنه أعظم من 

مارس هذه اللعبة.

ميسي مرتدياً قميصاً كتب عليه «هنا باريس» يحيي جماهير سان جيرمان (أ.ف.ب)

 يزيلون صورة ميسي من ملعب «كامب نو» معقل برشلونة (رويترز)
ُ
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هل يتحمل اللاعب بعض اللوم على «أنانيته المشروعة» أم أن رفض النادي بيعه تسبب في تصعيد الأمور؟

من المسؤول عن الملحمة المستمرة بين كين وتوتنهام؟
لندن: جوناثان ويلسون

إلـــى المبالغة  دائــمــاً مــا نميل 
فــــي تــبــســيــط الأمــــــــور ومـــحـــاولـــة 
إيـــجـــاد شــخــص واحــــد لتحميله 
المــســؤولــيــة وإلـــقـــاء الـــلـــوم عــلــيــه، 
ونقول عبارات من قبيل «لو كان 
تـــصـــرف بــشــكــل أفـــضـــل لــتــغــيــرت 
الأمــــور»، أو «لــو قــام بعمله فقط 
بشكل صحيح لتغير كل شيء». 
لكن الحقيقة أن الأمـــور لا تسير 
بهذه الطريقة على الإطــلاق، رغم 
أنــه لا يمكننا أن ننكر أن بعض 
الأفــراد يمكنهم قلب الأمــور رأساً 
على عقب وإحداث فارق كبير. لقد 
لعب مهاجم توتنهام، هاري كين، 
ورئـــيـــس الـــنـــادي، دانــيــيــل ليفي، 
دوراً كبيراً في الملحمة المستمرة 
لانــــتــــقــــال المــــهــــاجــــم الإنـــجـــلـــيـــزي 
المقترح إلى مانشستر سيتي. لكن 
هناك قوى اقتصادية أكبر تتحكم 

في هذه المشكلة أيضاً.
وخـــلال الأســبــوع المــاضــي أو 
نحو ذلــك، انصب معظم التركيز 
عــلــى هـــاري كـــين. وهــنــاك بالفعل 
شـــعـــور بـــــأن ســمــعــتــه قــــد تـــأثـــرت 
سلبياً بما حدث في الأيام الأخيرة 
وتغيبه عــن تــدريــبــات توتنهام، 
خصوصاً أنه كان من المفترض أن 
يتصرف بطريقة مختلفة، نظراً 
لأنــــه قـــائـــد المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي 
- كــمــا أن ارتـــــداءه شــــارة الــقــيــادة 
يـــتـــصـــرف  يــــجــــب أن  أنـــــــه  يـــعـــنـــي 
بطريقة مثالية دائماً ولا يرتكب 
أي أخـــطـــاء! فـــي الـــبـــدايـــة، دعــونــا 
أنــه من غير الجيد أن  نتفق على 
يــدخــل الــلاعــب فــي إضــــراب حتى 
يــجــبــر نـــاديـــه عــلــى المــوافــقــة على 
بــيــعــه، لــكــن كـــين قـــد رأى مـــن قبل 
لـــوكـــا مـــودريـــتـــش وغــــاريــــث بــيــل 
يتخذان إجراءات مماثلة من أجل 
الرحيل عن توتنهام. صحيح أنه 
لا يمكن لأي شخص آخر أن يقوم 
بهذا الأمر لو كان في مهنة أخرى 
غير كرة القدم، لكن يجب أن نتفق 
الـــقـــدم مهنة  أيـــضـــاً عــلــى أن كــــرة 
تــخــتــلــف تــمــامــاً عـــن غـــيـــرهـــا، فلا 
يمكن للاعب مثلاً أن يخطر ناديه 
- كما يــحــدث فــي المــهــن الأخـــرى - 
بــأنــه ســيــرحــل فــي غــضــون ثلاثة 
أشـــهـــر، كــمــا أن المـــوظـــف فـــي تلك 
الشركات لا يحصل على ملايين 
الجنيهات مثل اللاعبين. وعلاوة 
عــلــى ذلـــك، لا يستمر الــلاعــب في 
مــهــنــتــه حــتــى ســـن الــتــقــاعــد مثل 
لــكــنــه يستمر في  المــهــن الأخـــــرى، 
الملاعب لمدة عشر سنوات إذا كان 
محظوظاً، وقــد تنتهي مسيرته 
بسبب تعرضه لإصابة قوية مثلاً.

ع كين على عقد جديد 
ّ
لقد وق

مـــع تــوتــنــهــام لمــــدة ســـت ســنــوات 
فـــي عــــام ٢٠١٨. صــحــيــح أن هــذا 
الـــعـــقـــد قــــد مـــنـــح الــــلاعــــب بــعــض 
الأمـــان فــي حــال تعرضه لإصابة 
خـــطـــيـــرة، لــكــنــه أعـــطـــى تــوتــنــهــام 
ميزة كبيرة أيــضــاً، لأنــه لا يمكن 
لأي نادٍ أن يدفع مبلغ ١٦٠ مليون 
جنيه إسترليني الذي قد تتكلفه 
الصفقة لــو كــان عقد الــلاعــب مع 
نــاديــه سينتهي بعد عــام واحــد. 

لـــكـــن يـــجـــب أن نــشــيــر إلـــــى أن 
الــشــفــهــيــة لا تقل  الاتـــفـــاقـــات 

أهمية عن الشروط المكتوبة 
فـــــــي الـــــعـــــقـــــد. قـــــــد يــــقــــول 
هــــــــــاري  إن  الـــــــبـــــــعـــــــض 
كــــــين ووكــــــــــــلاء أعــــمــــالــــه 
كـــانـــوا ســـاذجـــين لــعــدم 
إصرارهم على وضع 

بـــــــــنـــــــــود مـــــكـــــتـــــوبـــــة 
كــتــلــك الـــتـــي كــانــت 
مــوجــودة فــي عقد 
جـــــــــــاك غــــريــــلــــيــــش 
مـــع أســـتـــون فــيــلا. 
لـــكـــن عـــنـــدمـــا وقـــع 
كــين ذلــك العقد لم 
يــكــن أحـــد يتوقع 
الـــــــــــــــفـــــــــــــــوضـــــــــــــــى 
الــــــــتــــــــي حـــــدثـــــت 
خـــــــلال الـــعـــامـــين 

المـــاضـــيـــين أو أن 
يحتل توتنهام 

المـــــــــــــــــــركـــــــــــــــــــز 
الــــــــــســــــــــابــــــــــع 
فـــــــــي جـــــــــدول 
تـــــــــــــرتـــــــــــــيـــــــــــــب 
الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوري 

الإنــــــجــــــلــــــيــــــزي 
المــــــــــمــــــــــتــــــــــاز فــــي 
 -  ٢٠٢٠ مــــوســــم 

.٢٠٢١
هذا لا يعني أن كين سيكون 
بالضرورة محقاً في طلب الرحيل، 
لــكــن الــحــقــيــقــة هـــي أن تــوتــنــهــام 
هو الــذي أوصــل اللاعب إلــى هذا 
الموقف بسبب عدم إبرام صفقات 
جــيــدة لــتــدعــيــم صــفــوف الــفــريــق. 
كــمــا أنــــه مـــن الــــواضــــح أن رفــض 
ليفي للبيع وأسلوبه التفاوضي 
الصعب سيجعلان الوضع أكثر 
صعوبة. وعـــلاوة على ذلـــك، فإن 
بيع لاعــب مميز لا يــكــون سلبياً 
دائماً، والدليل على ذلك أنه خلال 
الخمسين عــامــاً الماضية نجحت 

الأنـــديـــة ثــمــانــي مــــرات فـــي الــفــوز 
الـــــدوري المــحــلــي أو دوري  بــلــقــب 
أبطال أوروبـــا في الموسم التالي 
مــبــاشــرة لــبــيــع لاعــــب فـــي صفقة 
قياسية عالمية. لكن تجب الإشارة 
أيــضــاً إلـــى أن كــل الأنـــديـــة ليست 
متساوية في هذا الصدد، فنادي 
(الـــذي حقق هــذا الأمــر  برشلونة 
ثــــلاث مـــــرات مـــن المـــــرات الــثــمــانــي 
التي أشرنا إليها) أو يوفنتوس 
(مرتان) يمكنهما بيع لاعب كبير 
ولا يتأثر النادي كثيراً، لأنه نادٍ 
كبير ويــضــم كثيراً مــن اللاعبين 
الجيدين الآخــريــن. والغريب في 
الأمـــر أن توتنهام يشعر بالقلق 
فــجــأة مـــن بــيــع لاعـــب بـــــارز، على 
الرغم من أنه دائماً ما يبيع أبرز 

للأندية الكبرى!
لــقــد رحــــل الــنــجــم الــبــرازيــلــي 
رونـــــالـــــدو عــــن بـــرشـــلـــونـــة ورحــــل 
بول بوغبا عن يوفنتوس، وهما 
في أوج عطائهما، لكن لم يتأثر 
الـــنـــاديـــان كــثــيــراً وجـــــاء لاعــبــون 
جدد بدلاً منهما وتألقوا وقادوا 
الناديين للحصول على كثير من 
البطولات والألقاب. وفي المقابل، 
يرى البعض أن رحيل كين سيؤثر 
على طــمــوحــات الــنــادي، الـــذي لم 
يـــفُـــز بـــــأي بـــطـــولـــة فــــي الـــســـنـــوات 
الأخيرة، وكان وصوله إلى المباراة 
النهائية لدوري أبطال أوروبا عام 
٢٠١٩ استثناء وليس قاعدة. لقد 
اكــتــوى تــوتــنــهــام بــهــذه الــنــار من 
قــبــل عــنــدمــا بــــاع نــجــمــه غــاريــث 
بيل بمقابل مادي كبير إلى ريال 
لــم يستغل الأمـــوال  مــدريــد، لكنه 
الـــتـــي حـــصـــل عــلــيــهــا فــــي تــدعــيــم 
صفوف النادي بشكل جيد. ومع 
ذلك، قد يكون هذا هو أفضل وقت 
نـــادٍ لتحقيق مكاسب مالية  لأي 
جـــيـــدة، (بـــافـــتـــراض أن تــوتــنــهــام 
ســـــوف يــســتــخــدم الــــجــــزء الأكـــبـــر 
مــــن المـــقـــابـــل المـــــــادي لــبــيــع هــــاري 
كين في تدعيم صفوف الفريق)، 
خــصــوصــاً أن الــتــداعــيــات المــالــيــة 
فــيــروس كـــورونـــا تجعل  لتفشي 
الأنــديــة فــي جميع أنــحــاء أوروبــا 
تــســعــى جــــاهــــدة لــتــخــفــيــف عـــبء 

الأجور.
لــقــد اســتــخــدمــت أنـــديـــة مثل 
ليفربول وليستر سيتي العائدات 
المـــــالـــــيـــــة لـــبـــيـــع بــــعــــض الـــنـــجـــوم 
لــلــتــعــاقــد مـــع لاعــبــين جــــدد، وهــو 
الأمر الذي ساعدها في التحسن 
والـــتـــطـــور. ومـــن المــمــكــن أن يــقــوم 
توتنهام بذلك، لكن الأمر يتطلب 
ذكـــاء كبيراً فــي اختيار اللاعبين 
الـــجـــدد ولــجــنــة تـــعـــاقـــدات واعــيــة 
تـــعـــمـــل بــــوعــــي وحـــكـــمـــة لــتــدعــيــم 
صـــفـــوف الـــفـــريـــق بـــأفـــضـــل شــكــل 
مـــمـــكـــن. لـــكـــن هــــل حـــقـــاً تــوتــنــهــام 

هــذا أمر يمتلك هذه الأمور؟ 
قابل للنقاش! 

بـــــاع  وإذا 
تـــوتـــنـــهـــام 
هــــــــــــــــــــــاري 
كــــــــــــــــــــــــــين، 
فسيكون 
هـــــــــــــــــــــــــــــــذا 

بـــمـــثـــابـــة اخـــتـــبـــار كـــبـــيـــر لــفــابــيــو 
المــديــر الإداري لكرة  بــاراتــيــشــي، 
الــــقــــدم الـــــــذي عـــيـــنـــه الـــــنـــــادي فــي 

الصيف.
ثـــم هـــنـــاك مــســألــة الــتــوقــيــت، 
حـــــيـــــث يــــمــــيــــل لــــيــــفــــي إلـــــــــى عـــقـــد 
الـــــصـــــفـــــقـــــات فـــــــي نـــــهـــــايـــــة فــــتــــرة 
الانــــتــــقــــالات قـــــدر الإمـــــكـــــان حــتــى 
يحصل عــلــى أعــلــى مــقــابــل مــادي 
فـــفـــي عــــــام ٢٠١٢، عــلــى  مـــمـــكـــن. 
المــثــال، تــم بيع مودريتش  سبيل 
أخــيــراً إلــى ريــال مــدريــد مقابل 
٣٠ مليون جنيه إسترليني 
قــبــل أربـــعـــة أيــــام فــقــط من 
غـــلـــق فـــتـــرة الانـــتـــقـــالات. 
ربــمــا أدى التأخير في 
عقد صفقة مودريتش 
إلــــــى زيـــــــــادة المـــقـــابـــل 
المـــــــــــــادي بـــبـــضـــعـــة 
مــــلايــــين، لــكــنــه 
عـــطـــل أيــضــاً 

اســـتـــعـــدادات تــوتــنــهــام لــلــمــوســم 
الجديد، وهو الأمر الذي أثر سلباً 
على أداء النادي الذي لم يحصل 
إلا على نقطتين فقط من أول ثلاث 
الـــدوري الإنجليزي  مباريات في 
المــوســم متخلفاً  المــمــتــاز، لينهي 
لــدوري أبطال  عن المراكز المؤهلة 

أوروبا بفارق نقطة.
من الواضح للجميع الآن أن 
كين مستعد للقيام بأي شيء من 
أجـــل الانــتــقــال مــن تــوتــنــهــام إلــى 
مانشستر سيتي. لقد بدأت هذه 
القضية منذ الأسبوع الأخير من 
المـــوســـم المـــاضـــي، عــنــدمــا أعــطــى 
كين إشــارة قاطعة على أنه يريد 
الــرحــيــل، وبـــدأت خــيــوط المعركة 
تتضح مع إعلان رئيس توتنهام، 
دانيال ليفي، عن رفضه الموافقة 
على بيع اللاعب. وبالتالي، فإن 
المــــطــــروح الآن هــــو: هل  الــــســــؤال 
الــنــووي»،  لجأ كين إلــى «الخيار 
إن جــاز التعبير، وأُلغي تعاونه 
مــــــع تـــــوتـــــنـــــهـــــام؟ بــــالــــتــــأكــــيــــد لا 
يتمنى معظم الناس ذلــك، نظراً 
لأن الــقــيــام بــمــثــل هــــذه الأشـــيـــاء 
الــســيــئــة لا يــلــيــق بــبــطــل مــحــلــي 
وقـــائـــد لــلــمــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي. 

ومــــع ذلــــك، وطــبــقــاً لــتــصــريــحــات 
نــــاديــــه تـــوتـــنـــهـــام لـــجـــأ كــــين إلـــى 
الــحــضــور لمعسكر  ذلــــك ورفـــــض 
الفريق والــخــضــوع للاختبارات 
والفحوصات استعداداً للموسم 

الجديد.
وعــــــــــلــــــــــى الـــــــنـــــــقـــــــيـــــــض مــــن 
تصريحات توتنهام، قال كين إنه 
«لــم يرفض مطلقاً» التدريب مع 
فريقه، وإنه سينضم للتدريبات 
في وقت لاحق، وفقاً لما هو متفق 
عليه. وكتب كين عبر حسابه في 
«تـــويـــتـــر»: «مـــــرت عــشــر ســنــوات 
تــقــريــبــاً مــنــذ ظـــهـــوري الأول مع 
تـــوتـــنـــهـــام هـــوتـــســـبـــيـــر. وطــــــوال 
هذه الفترة حظيت من الجمهور 
بـــكـــامـــل الــــدعــــم والـــــحـــــب. ولـــهـــذا 
السبب أشعر بالأسى عندما أقرأ 
بــعــض الــتــعــلــيــقــات الــتــي ظــهــرت 
وتشكك فــي مهنيتي». وأضــاف 
كــين: «رغـــم أنــنــي لــن أخـــوض في 
فــإنــنــي أود التوضيح  تــفــاصــيــل 
أنـــنـــي لـــم يــســبــق لـــي أن رفــضــت 
التدريب (مــع الفريق) ولــن أفعل 
هذا مطلقاً. وسأعود إلى النادي 
حسبما هو مقرر». وقال المهاجم: 
«لن أفعل أي شيء يهدد علاقتي 

بالجماهير التي منحتني دعماً 
كــبــيــراً خــــلال فـــتـــرة وجــــــودي في 

النادي».
لــقــد كــــان جــمــهــور تــوتــنــهــام 
يــتــفــهــم رغـــبـــة كــــين فــــي الــرحــيــل 
والانـــــضـــــمـــــام إلـــــــى نــــــــادٍ يــمــكــنــه 
المــنــافــســة عــلــى أكـــبـــر الــبــطــولات 
والألـــقـــاب هـــذا المـــوســـم، حــتــى لو 
لم يرغب أي من هــذه الجماهير 
في تخيل ارتداء كين لقميص نادٍ 
منافس. إنهم يعرفون كيف أنهى 
تــوتــنــهــام المـــوســـم الــســابــق - من 
دون مدير فني دائــم، مع التأهل 
إلـــى بــطــولــة دوري المؤتمر  فــقــط 

الأوروبــــي الــتــي أطلقها الاتــحــاد 
الأوروبي مؤخراً (أسفرت القرعة 
عــن مــواجــهــة تــوتــنــهــام لباكوس 
الــجــولــة  فــي  فــيــريــرا أو لارن  دي 
الـــفـــاصـــلـــة). ويــــعــــرف الــجــمــهــور 
الــنــادي سيمر بمرحلة  أيضاً أن 
انـــتـــقـــالـــيـــة تـــحـــت قـــــيـــــادة المـــديـــر 
الفني البرتغالي نونو إسبريتو 
سانتو، الذي تولى القيادة الفنية 
للفريق خلفاً لجوزيه مورينيو 
بعد فترة فوضوية استمرت لمدة 

٧٢ يوماً.
والــســؤال المــطــروح الآن هو: 
لماذا إذن يرغب هاري كين، الذي 
بلغ من العمر ٢٨ عاماً ولم يفُز بأي 
بطولة على مستوى الأندية، في 
الاستمرار مع نادٍ مثل توتنهام؟ 
لقد انصب غضب الجماهير على 
ليفي لأنه سمح بوصول النادي 
إلى هذا الوضع الصعب. لقد كان 
الكل يعرف أن كين يريد الرحيل، 
لــم يلتزم كــين بشروط  لمـــاذا  لكن 
تــعــاقــده مــع تــوتــنــهــام لمـــدة شهر 
آخــر أؤ التفاوض مع مانشستر 
نـــــادٍ آخــــر يــرغــب  ســيــتــي، أو أي 
في الحصول على خدماته؟ لقد 
كــــان مـــن الــــواضــــح أن كــــين، بعد 
حــصــولــه عــلــى فـــتـــرة راحـــــة لمــدة 
ثلاثة أسابيع بعد انتهاء كأس 
الأمــم الأوروبــيــة ٢٠٢٠، سيعاني 
من أجــل أن يكون لائقاً للمباراة 
الافتتاحية لتوتنهام في الموسم 
الجديد، والتي ستكون بالصدفة 
أمـــــام مــانــشــســتــر ســيــتــي. وبــعــد 
ذلك، سيخوض الفريق مباراتين 
فقط في الدوري قبل إغلاق فترة 
الــحــالــيــة -  الانــتــقــالات الصيفية 
ضــد وولفرهامبتون وواتــفــورد 
فــي ٢٢ و٢٩ أغسطس (آب) على 

التوالي.
لكن الشيء المؤكد الآن هو أن 

غياب كين عن تدريبات توتنهام 
- إذا كــــان ذلــــك حــــدث بــالــفــعــل - 
لــن يــــؤدي إلا إلـــى تــقــويــة موقف 
لــيــفــي وتــصــمــيــمــه عـــلـــى أن كــين 
ليس معروضاً للبيع، وحتى لو 
وافق على بيعه فلن يتخلى عنه 
إلا بــمــقــابــل مــــادي كــبــيــر للغاية 
ويــــتــــجــــاوز بـــالـــفـــعـــل مـــبـــلـــغ ١٠٠ 
مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي الـــذي 
قدمه مانشستر سيتي بالفعل. 
لقد رفض مانشستر سيتي رفضاً 
قاطعاً فكرة دفع ١٦٠ مليون جنيه 
إســتــرلــيــنــي، ووصـــــف ذلــــك بــأنــه 
هــراء. ومن الممكن أن يتم إدخال 
بــعــض الــلاعــبــين الآخــريــن كجزء 
من الصفقة، لكن من المعروف أن 
الــصــفــقــات يصعب تحقيق  هـــذه 

التوازن فيها.
أمــــا الــجــانــب الــســلــبــي فيما 
يـــــحـــــدث حــــالــــيــــاً فــــهــــو الإضـــــــــرار 
بسمعة كين، الــذي بنى مسيرته 
الـــكـــرويـــة عــلــى الــعــمــل بــكــل قــوة 
وعــــدم الالــتــفــات إلـــى الانــتــقــادات 
والـــضـــوضـــاء والــســعــي المستمر 
لتسجيل الأهداف، وهي الصفات 
التي كان يُنظر إليها بالطبع على 
أنها شــيء إيجابي للغاية. لكن 
الآن لـــم يــعــد الأمـــــر يــســيــر بــهــذه 
الـــطـــريـــقـــة. قــــد يــــكــــون قـــــــرار كــين 
الــتــدريــبــات نابعاً  بالتغيب عــن 
مـــن إحــبــاطــه الــشــديــد وشـــعـــوره 
بـــالـــوقـــوع فـــي الــفــخ عــنــدمــا وقــع 
عـــلـــى عـــقـــد جـــديـــد مــــع تــوتــنــهــام 
لمــدة ست سنوات في عــام ٢٠١٨، 
وعـــدم نجاحه فــي الضغط على 
مــــســــؤولــــي تــــوتــــنــــهــــام مـــــن أجــــل 
الــرحــيــل. لقد أراد كــين أن يرحل 
الصيف الماضي، لكن ليفي وقف 
فـــي طـــريـــقـــه، وبـــــات هـــنـــاك كثير 
مـــن الـــتـــأويـــل لمـــا يــســمــى «اتـــفـــاق 
الجنتلمان» للسماح له بالرحيل.

ربـــمـــا تــعــلــم كــــين درســــــاً مــن 
الــتــاريــخ، بعد أن رأى مــا قــام به 
نــجــوم تــوتــنــهــام الــســابــقــون من 
أجــــــل الــــســــمــــاح لـــهـــم بـــالـــرحـــيـــل. 
لــقــد رفـــض لــيــفــي الإفـــصـــاح عما 
إذا كــــان ديــمــيــتــار بـــربـــاتـــوف قد 
دخـــــل فــــي إضـــــــراب لــيــنــتــقــل إلـــى 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد فـــي ٢٠٠٨، 
أم لا - غاب المهاجم عن مباراتين 

ضــد ســنــدرلانــد وتشيلسي قبل 
إتــمــام الصفقة - عــلــى الــرغــم من 
أن الأمـــور كانت واضــحــة عندما 
سُئل ليفي عن ذلك، حيث قال في 
نوفمبر (تشرين الثاني) من ذلك 
العام: «هذا شيء يجب أن تسأله 
هو عنه، لكن من الواضح أنه لم 

يلعب في هاتين المباراتين».
ورفض مودريتش الصعود 
عــلــى مــتن الــطــائــرة المــتــجــهــة إلــى 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة فـــــي صــيــف 
إلـــــى مــعــســكــر  لـــلانـــضـــمـــام   ٢٠١٢
الفريق استعداداً للموسم الجديد 
- وهــي الــفــتــرة الــتــي انــضــم فيها 
في نهاية المطاف إلى ريال مدريد 
- كما دخــل بيل فــي صـــراع قوي 
في الصيف التالي قبل أن ينتقل 
إلـــــى ريــــــال مــــدريــــد أيــــضــــاً. ومـــع 
نــهــايــة فــتــرة الانــتــقــالات فــي ذلــك 
الوقت، كان بيل يرفض الانضمام 

للتدريبات. 
ومع ذلك، كانت تلك الأعمال 
الــــــدرامــــــيــــــة تـــــحـــــدث فــــــي أوقـــــــات 
مــخــتــلــفــة وظــــــروف مــخــتــلــفــة عن 
الآن، وربما يكون من الحكمة أن 
ننظر إلى الظروف الحالية، حيث 
يعمل ليفي فــي إطـــار صعوبات 
مــالــيــة كــبــيــرة بــســبــب تــداعــيــات 
تفشي فيروس كورونا، وفي ظل 
غضب جماهري عـــارم، وإداركـــه 
لحقيقة أنه سيكون من الصعب 
للغاية إيــجــاد بــديــل لــهــاري كين 
بـــــأهـــــدافـــــه الــــحــــاســــمــــة. لـــــم يــكــن 
توتنهام مستعداً لمناقشة ما إذا 
كان كين قد دخل في إضراب أم لا، 
وهناك أمور أخرى أكثر وضوحاً، 
بما في ذلك عقلية اللاعب إذا تم 
الإبــقــاء عليه ضــد إرادتــــه. إن ما 
لــيــفــي هــو أن يتغلب كين  يــأمــلــه 
على حــالــة الإحــبــاط الــتــي يشعر 

بها في نهاية المطاف.

سيكون من الصعب للغاية إيجاد بديل لهاري كين بأهدافه الحاسمة (الشرق الأوسط)

كين تعرض لكثير من الانتقادات، لكن من حقه أن يتهم النادي بالتقاعس خلال العامين الماضيين (الشرق الأوسط)

كين وليفي لعبا دوراً كبيراً في الملحمة المستمرة لانتقال مهاجم إنجلترا إلى مانشستر سيتي (غيتي)

 أصبح 
واضحاً أن 
كين يرغب 
في الرحيل 
عن توتنهام 

(غيتي) 

ت 
ى 
ر 
ت 
م 

ن 
ه 
ع 
ت 
ق 
لماذا يرغب مانشستر سيتي في ضم هاري كين؟ (الشرق الأوسط)ي 

توتنهام هو الذي أوصل كين إلى هذا الموقف بسبب 
عدم إبرام صفقات جيدة لتدعيم صفوف الفريق
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تعرض حالياً في «الطليعة» وسط القاهرة

الموت يتخفى في «سيدة الفجر»
القاهرة: رشا أحمد

يــرتــبــط المـــوت فــي أذهــــان الــبــشــر بــالــدمــوع 
والخوف والرهبة، فهو مصيبة المصائب وقمة 
الأحزان، لكن ماذا لو كان الأمر غير ذلك؟ ماذا لو 
كان الموت نفسه كائناً يحمل شيئاً من المشاعر 

الإنسانية؟
الـــعـــرض المــســرحــي «ســـيـــدة الــفــجــر» الـــذي 
يـــقـــام حـــالـــيـــاً عـــلـــى مـــســـرح الــطــلــيــعــة بــالــعــتــبــة 
(وســــط الـــقـــاهـــرة)، يــســعــى لاقــتــحــام مــثــل هــذه 
الأسئلة المحيرة التي تشغل بــال الجميع منذ 
الأزل عبر نص مدهش مليء بالتشويق كتبه 
الإسباني أليخاندرو رودريغز ألفاريز المعروف 
بـأليخاندروا كــاســونــا (١٩٠٣ - ١٩٦٥) وأعـــدّه 

وأخرجه أسامة رؤوف.
فــفــي حـــين يـــتـــوافـــد المـــتـــفـــرجـــون إلــــى قــاعــة 
ه لا توجد خشبة عرض، 

ّ
العرض، يفاجأون بأن

«مــســرح  فــالمــكــان هــنــا ينتمي إلـــى مــا يــعــرف بـــ
الــغــرفــة»، حــيــث يتحطم الــحــاجــز الــوهــمــي بين 
الجمهور والممثلين ويوجد الطرفان في غرفة 
واحدة بلا فواصل أو حواجز، لم يبدأ العرض 

بــعــد، ومــــع ذلــــك ثــمــة مــوســيــقــى ذات إيــقــاعــات 
جــنــائــزيــة تــصــدح بــقــوة فــيــمــا تــقــف ســيــدة في 
منتصف العمر «جــســدت شخصيتها نشوى 
إسماعيل» تتشح بالسواد وتدفن رأسها بين 
قــدمــيــهــا... يــبــدأ الــعــرض فــــإذا بــصــوت يــنــادي 
بــهــمــس: أمــــــاه، فـــتـــرد الأم المــكــلــومــة: أنـــجـــلا... 
أيــن أنــت يــا أنــجــلا؟ يسمعها أبــو الأم «مجدي 
شكري»، فيهرع إليها ويقول بصوت يعتصره 
الألــــــم: «لـــقـــد فــقــدنــاهــا يـــا بــنــيــتــي، فــلــتــحــاولــي 

النسيان لأنّ الحياة يجب أن تستمر».
أنّ الأم الحزينة  تــتــوالــى الأحــــداث لنعرف 
تــشــعــر بــالــقــهــر لــيــس فــقــط لــرحــيــل ابــنــتــهــا، بل 
ـــهـــا لـــم تــجــد جــثــتــهــا حــيــث غــرقــت فـــي مــيــاه 

ّ
لأن

النهر بتلك الــقــريــة، كــان ذلــك فــي الــيــوم الثالث 
من زواج «أنجيلا» الجميلة بـمارتن «مصطفى 
عبد الفتاح» الشاب الوسيم الشهير بقدراته في 
الفروسية وترويض الخيول. يحاول أحد الخدم 
في بيت تلك العائلة التخفيف عن صاحبة المنزل 
ها إذا كانت قد فقدت ابنة فهو 

ّ
مذكراً إياها بأن

أبـــنـــاء، لا يــلــين قــلــب الأم فتقاطعه  فــقــد ســبــعــة 
معترضة وتؤكد أنه فقد أبناءه في حادث بشع 
ه يعرف على الأقل أين المقبرة التي تجمعهم، 

ّ
لكن

هم تحت الأرض حيث ينبت الزهر 
ّ
كما يعرف أن

والنبات، أمــا هي فقد فقدت ابنتها تحت الماء 
حيث لا يمكن أن تُدفن أو يُعثر عليها.

وقـــبـــيـــل الـــفـــجـــر، يــشــتــد نـــبـــاح الـــكـــلـــب فــي 
الحديقة الأمامية للبيت فجأة على نحو يؤكد 
ــــه رأى غــريــبــاً أو عــابــر ســبــيــل. تــظــهــر سيدة 

ّ
أن

ترتدي قلنسوة بيضاء ومعطفاً أبيض. تعرض 
ها 

ّ
عــلــيــهــا صــاحــبــة الــبــيــت الــعــشــاء والمـــــاء لكن

ــهــا لا تــحــتــاج ســوى 
ّ
تــرفــض شــاكــرة، مــؤكــدة أن

الدفء الذي تلتمس شيئاً منه وهي تقف أمام 
نار المدفأة. حينها يدور حوار مطول بين الجد 
ها سبق له أن رآها 

ّ
والزائرة الغامضة، يتذكر أن

عند وقوع بعض الحوادث المشؤومة مثل حادثة 
انفجار المنجم وحادثة التساقط الكثيف للثلوج 
أنّ السيدة  على نحو غير مسبوق. هنا يــدرك 
المـــوت نفسه متجسداً فــي هيئة  ليست ســـوى 
أنّ لفظة «المـــوت» في  إلــى فكرة  أنــثــى، استناداً 
اللغة الإسبانية مؤنثة وليست مذكرة. يفاجأ 
ها 

ّ
الجد بأنّ السيدة تشكو الوحدة والبرودة وأن

كــثــيــراً مــا ضــبــطــت نفسها وهـــي تــكــاد تــتــورط 

ــهــا تعود لأصلها 
ّ
أن فــي المشاعر الإنسانية إلا 

في اللحظة الأخيرة! يسأل الجد: ما الــذي أتى 
بك؟ تجيبه: مجرد إطلالة عابرة ولأخبرك أني 

سأعود بعد سبعة أقمار!
بعدها يعود «مارتن» وفي يده فتاة أنقذها 
من محاولة الانتحار غرقاً في مياه النهر، يعتني 
ها بديل 

ّ
بها أهل البيت لتتحول بالتدريج وكأن

ها أديلا «راندا جمال» الفتاة الرقيقة 
ّ
لأنجيلا. إن

التي توهب غرفة أنجيلا وفساتينها وقصات 
شعرها، يحبها «مارتن»، وحين ترفض مشاعره 
بــاعــتــبــارهــا تــخــص «أنــجــيــلا» يــصــارحــهــا بــأنّ 
الأخــيــرة خانته وهربت مع حبيبها في اليوم 
ها غرقت 

ّ
الثالث من الزواج، وليس صحيحاً أن

في النهر، وعند اكتمال القمر السابع، أي بعد 
مرور سبعة أشهر، تعود أنجيلا للبيت وقد مر 
أربع سنوات على فرارها عانت في أثنائها كثيراً 
وتعرضت لــلإذلال على يد حبيبها المزعوم. لا 
المـــنـــزل، فالجميع ذهـــب للحفل  تــجــد أحـــداً فــي 
الــكــبــيــر فـــي الـــقـــريـــة، ولا يــوجــد ســــوى «ســيــدة 
الفجر»، التي تزف نبأ فقد الحياة لأنجيلا وكأنه 
بشارة ومناسبة سعيدة لينتهي العرض هنا.

الـــــعـــــرض شـــــديـــــد الـــتـــكـــثـــيـــف، يـــخـــلـــو مــن 
الــتــرهــل، يستولي على المتفرج بالكامل، وقد 
نجحت الممثلة «نشوى إسماعيل» في تجسيد 
نــفــســهــا، كما  أنــجــيــلا وأنــجــيــلا  أم  شخصيتي 
أبدعت كل من وفاء عبده وبدور زاد ومي رضا 
وآية عبد الرحمن في تجسيد شخصيات زائرة 
الفجر ورفيقاتها اللواتي يتولين نقل من حان 
أجله إلى الضفة الأخرى من الوجود، كما ظهرت 
«راندا جمال» باعتبارها صانعة البهجة وسط 

جو قاتم يخيم عليه شبح الرحيل!
المــخــرج أســامــه رؤوف، أنّ  مــن جهته، يؤكد 
أنّ المــوت  العمل يحمل رســالــة مهمة تتمثل فــي 
ليس بالضرورة نهاية كل شيء، فقد يكون بداية 
ه مجهول 

ّ
لأشياء أخرى جميلة، وليس معنى أن

بالنسبة لنا أن يكون منطوياً على ما هو سيئ 
ـــه 

ّ
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، أن ومـــخـــيـــف. ويــضــيــف لــــ

حــاول إعطاء العرض نكهة تشويقية من خلال 
الإيقاع السريع والغموض والتوظيف المختلفين 
لمــســاحــات الإظــــلام والإضــــــاءة، فــضــلاً عــن إبـــراز 
التحولات المفاجئة في الحبكة حتى لا يتسرب 

أدنى شعور بالملل إلى نفس المتفرج.

العرض المصري يبرز الموت في صورة بشرية 
(الصفحة الرسمية لمسرح الطليعة على فيسبوك)

لقطة من مسرحية «سيدة الفجر» (الصفحة الرسمية لمسرح الطليعة على فيسبوك)

«سيدة الفجر» حديث عن الموت والحياة (الصفحة الرسمية لمسرح الطليعة على فيسبوك)

يوميات «لوكارنو» السينمائي الـ٧٤

الطفولة المنهوبة والمهددة في ثلاثة أعمال

لوكارنو (سويسرا): محمد رُضا

لا يمكن تفويت ندوة تتحدث 
فيها المنتجة الأميركية غايل آن 
هــيــرد. فــإذا علمنا أن الــنــدوة هي 
عن وضع السينما المستقلة اليوم 
فيصبح حضورها أمراً غير قابل 

للجدل.
وُلــدت قبل ٦٥ سنة في لوس 
إلـــى الصناعة  أنجليس وانــتــمــت 
الـــــســـــيـــــنـــــمـــــائـــــيـــــة فــــــــي مـــنـــتـــصـــف 
الــثــمــانــيــنــات بـــعـــد تــخــرجــهــا مــن 
الــــجــــامــــعــــة بـــــشـــــهـــــادة فــــــي حــقــل 
الــعــمــل كمنتجة  الاقــتــصــاد. أمـــت 
تــرمــيــنــاتــور»  فــيــلــم «ذا  وكـــاتـــبـــة 
 ،١٩٨٤ ســنــة   (The Terminator)
هذا قبل عام واحد من زواجها من 
مــخــرج الــفــيــلــم جــيــمــس كــامــيــرون 
والعمل معه لاحقاً على أكثر من 
فيلم بينها «أليانز» و«الهاوية» 
«ترميناتور  كــمــا   (The Abysse)
٢». تطلقا سنة ١٩٨٩ ثم تزوجت 
من برايان دي بالما الذي التحقت 
بــالــعــمــل مــعــه عــلــى فــيــلــم «نــشــأة 
كاين» (Raising Cain). في العام 
بــــالمــــا حــين  ١٩٩٩ أخــــبــــرنــــي دي 
التقينا في مهرجان تورونتو أنه 
أراد تــحــويــلــهــا إلــــى مـــخـــرج. كــان 
مضى سبع سنوات على طلاقهما.

رغــبــتــه هــــذه لـــم تــتــحــقــق وآن 
- هــيــرد واصــلــت عملها كمنتجة 
وكاتبة وصعدت درجــات الأعمال 
الإداريـــــــة فـــي هـــولـــيـــوود فــتــرأســت 
أكـــــاديـــــمـــــيـــــة الـــــعـــــلـــــوم والـــــفـــــنـــــون 
وتابعت   ٢٠١١ السينمائية سنة 
التلفزيون  مسيرة متواصلة فــي 

والسينما.
الآن هـــي فـــي ربــــوع مــهــرجــان 
لوكارنو (٤ - ١٤ مــن هــذا الشهر) 
وفــــــي بـــالـــهـــا الــــحــــديــــث عـــــن حـــال 
السينما المستقلة في الندوة كما 
في لقاء منفرد قصير تم بعدها. 
في ذلك اللقاء أكدت أن ما ذكرته في 
الندوة عن أن الوضع غير مستتب 
فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة بــالــنــســبــة 
المــســتــقــلــة: «ذات زمـــن،  لــلــســيــنــمــا 
كــانــت السينما المستقلة مــن أهــم 
ركــائــز العمل فــي أميركا. صناعة 
كاملة ونشطة أنجبت العديد من 
المــواهــب في كل شــأن. من ممثلين 
ومــــخــــرجــــين ومـــنـــتـــجـــين وكــــتــــاب. 
حـــالـــيـــاً، نـــعـــم مــــا زالــــــت الــســيــنــمــا 
لــم تعد  المستقلة مــوجــودة لكنها 

مستقلة تماماً».
هـــنـــاك  كــــــان  مـــــا  إذا   أسألها 
أكــثــر مـــن تــعــريــف لمـــا هـــي سينما 
أعـــتـــقـــد.  فـــتـــجـــيـــب: « لا  مــســتــقــلــة؟ 
إنها السينما التي تختلف فيما 
تطرحه عن السينما الأكثر اتشاراً 
والتي تعتمد على مصادر تمويل 
خارج كيانات هوليوود الإنتاجية 
وتـــقـــصـــد الــــوصــــول إلـــــى جــمــهــور 

خارج الزحام السائد».
ثم تضيف: «ربما الآن هناك 
تعريفات أخرى، لكن الأساس هي 
اختلافها وهذا لم يعد متوفراً إلا 

في حالات محدودة».
تؤكد آن - هيرد أن بعض التحول 
الذي أصاب السينما المستقلة يعود 
إلــــــى الـــهـــيـــمـــنـــة الــــتــــي شــــاعــــت خـــلال 
السنوات القريبة الماضية: «هوليوود 
أصيبت بالخوف من هارفي ونستين 
(كـــــان أحــــد أكـــثـــر مــنــتــجــي الــســيــنــمــا 
المــســتــقــلــة نـــشـــاطـــاً) وتـــطـــلـــب الـــوقـــت 
فترة طويلة قبل أن تكشف اعتداءاته 
الــجــنــســيــة. ســـكـــوت روديــــــن وســــواه 
استفاد من هذا الوضع. سمح لنفسه 
بــمــعــامــلــة مــوظــفــيــه كــقــطــيــع قــبــل أن 

ينكشف بدوره».
الــتــي احتفت  تعتبر المنتجة 
بها عــدة مؤسسات ومهرجانات 
خلال السنوات العشرين السابقة 
أن السينما المستقلة لها مشاكلها 
في المكاتب قبل مشاكلها كأعمال 
لــكــن هـــذا مــا يمكن قوله  منتجة، 
عــــلــــى مـــخـــتـــلـــف أصـــــعـــــدة الــفــيــلــم 
مــســتــقــلاً أو غــيــر مــســتــقــل. تــوافــق 
على ذلــك وتضيف: «ركــزت خلال 
الـــنـــدوة عــلــى هـــذه المــشــاكــل لأنها 
الــعــالــم وحتى  تنتشر فــي أرجــــاء 
تــكــون السينما المستقلة سينما 
ناجحة عليها أن تتمتع بالسلوك 

الاجـــتـــمـــاعـــي والأخــــــلاقــــــي، كــذلــك 
بالنسبة للسينما ككل».

الـــــــنـــــــدوة (الــــــوحــــــيــــــدة الـــتـــي 
اهـــتـــمـــمـــت بــــحــــضــــورهــــا) مــنــحــت 
المستمعين معلومات حول الإنتاج 
المستقل وطبيعته معظم ما قيل 
بعد مداخلة المنتجة - الأميركية 
مهم وإن كان محط عرض لمشاكل 
بــلا توفير حــلــول إلا فــي نطاقات 

محدودة.

البحث عن فتاة مخطوفة

تتوالى الأفلام (بكل طيوفها) 
على الشاشات المختلفة وبعض ما 
لا يعرض على الشاشات الرئيسية 
أهــــم مـــن أن يــنــتــهــي إلــــى عـــروض 
مساندة أو موازية. هذا حال فيلم 
بولندي - جنوب أفريقي بعنوان 
 A Walk with) «سير مع الملائكة»
Angles)لــتــومــاس فيزوكينسكي. 
هــــــــذا الــــفــــيــــلــــم جــــمــــيــــل بـــــقـــــدر مــا 
هـــــو مـــــوحـــــش. صــــــــادق ومــخــيــف 
بسبب صــدقــه. يفتح الفيلم على 
شخصيته الأساسية: جيرومايا 
مــاروبــينَ: رجــل أســـود يعيش في 
ضــواحــي جــوهــانــســبــرغ. نستمع 
إلــى صوته قبل أن نشاهده وهو 
يقول: «في كل دقيقة هناك جريمة 
قتل». يصمت قليلاً ثم يقول: «الآن 

بينما أتكلم وقعت جريمة قتل».
جيرومايا شخصية مهمومة. 
ثــلــث ســاعــة الــفــيــلــم الأولـــــى شــرح 
انتهت  الــتــي  العنصرية  للتفرقة 
قانونياً لكنها ما زالت سارية بين 
البيض في جنوب أفريقيا: «الكبار 
ورثوا الجيل الثالث الكره. كلمات 
مــثــل (غــبــي) تطلق عــلــى الإنــســان 
الأســــــــــود. لمـــــــــاذا؟ هـــــل خــطــيــئــتــنــا 
إنــنــا وُلــدنــا ســــود؟». ويــلاحــظ أن 
مرحلة «الأبارثايد» قوضت حياة 
الغالبية الأفريقية وما زالت تؤثر 
في حياتهم. يرى أن الجريمة، بكل 
أنــواعــهــا، تعود إلــى أن شخصية 
المــواطــنــين ذوي الــبــشــرة الــســوداء 
فـــقـــدوا مــشــاعــر الـــحـــب والـــرعـــايـــة 
والوحدة بينهم بسبب الاضطهاد 

الذي عانوا منه.
ثـــــم يــــذكــــر كـــيـــف أن الــبــيــض 
اســــتــــأجــــروا أفــــــــراد قـــبـــائـــل زولــــو 
لــيــقــتــلــوا أفــــــراد الــقــبــائــل الأخــــرى 

مقابل ٢٠ دولارا للفرد: «داهموا 
مــنــازل وقــتــلــوا كــل مــن فيها بمن 
الــرضــع. اغتصبوا  فيهم الأطــفــال 

النساء وقتلوهن».
مـــــن حــــســــن الـــــحـــــظ لا يــبــقــى 
الفيلم ضمن دائــرة التاريخ القذر 
الفيلم (ثانية)  يــبــدأ  للعنصرية. 
بعد نحو ٢٠ دقيقة. امــرأة تشكو 
لجيرومايا اختفاء طفلتها منذ 
ســـــت ســـــنـــــوات وتــــبــــكــــي مــعــامــلــة 
زوجـــهـــا لــهــا مــعــتــقــداً أنــهــا بــاعــت 
(الـــعـــمـــلـــة  بــــعــــشــــرة زار  طـــفـــلـــتـــهـــا 
المحلية التي لا تتجاوز ٧٥ سنتاً 
أميركياً): «لا أحد يبيع طفله بمثل 
هذا المبلغ». نتيجة استماعه إليها 

هي وعده لها بأن يبحث عنها.
يتحول جيرومايا إلى محقق 
يشبه التحري الخاص. كيف يمكن 
لــه أن يجد طفلة يحمل صورتها 
وهـــي مـــا زالــــت رضــيــعــاً بــعــد ست 
سنوات؟ كيف يمكن له أن يجدها 
وخطف الأطفال جريمة يومية تقع 

عدة مرات في اليوم الواحد؟
إذا مــا كــان جيرومايا (ثقيل 
الــحــركــة وبــديــنــا) يماثل - واقعياً 
الــخــاص في  الــتــحــري  - شخصية 
الأفـــلام الــروائــيــة مــن حيث المهمة 
فـــإن جوهانسبيرغ  إلــيــه،  المــوكــلــة 
الــتــي في  الــشــوارع المنحطة  تمثل 
شيكاغو ونيويورك حيث الجريمة 
بــــدورهــــا شـــائـــعـــة. أضـــــــواء الــلــيــل 
الخافتة. القمامة. الرجال والنساء 
الـــذيـــن يــعــيــشــون عــلــى الأرصـــفـــة. 
صــفــيــر ســـيـــارات الــبــولــيــس (الــتــي 
لا نراها) و- في أكثر من مشهد - 
انـــدلاع طلقات نــاريــة قريبة تفرق 

الناس بين فضوليين وهاربين.
يكشف الفيلم لنا أن العديد 
من الأطفال المختفين هم ضحايا 
ممارسات شيطانية. أحدهم يأتي 
بــتــفــاصــيــل مــخــيــفــة. آخـــر يتسمر 
بــعــيــنــين جــاحــظــتــين كـــونـــه عــاش 
وسط عصابات المتاجرة بأعضاء 
الأطـــــــفـــــــال. والــــــديــــــن حـــــاضـــــر مــن 
العنوان وحتى أعماق جيرومايا 
ونـــــظـــــرتـــــه إلـــــــى حـــــيـــــاة الآخـــــريـــــن 

المنقلبين.
لـــديـــه  يــــــــــزال  جـــــيـــــرومـــــايـــــا لا 
أمـــل. يــواصــل حتى نهاية الفيلم 
مستعيناً بإيمانه الديني ومردداً 
الله  بــالــقــوة كلما دعـــا  أنـــه يشعر 

لنجدته. لكن هذا لن يدرأ الخطر 
عـــنـــه وفـــــي نـــهـــايـــة مـــوحـــشـــة نــــراه 
الليل. لقد سمع  يغيب فــي عتمة 
بــأن الفتاة مــا زالــت حية لكنه قد 

يصل إليها أو قد لا يصل.
«سير مع الملائكة» موحش في 
واقعيته وطرحه لكنه في الوقت 
ذاته من أجمل الأفلام التسجيلية 
التي شوهدت في الآونة الأخيرة. 
متقن فــي مــنــوالــه ولافـــت بصرياً 
بسبب تصوير إدارة تصوير في 

مكانهما الصحيح في كل مرة.

معاناة مزدوجة

فــي قــســم «المــســابــقــة الــدولــيــة 
لــــلأفــــلام الـــقـــصـــيـــرة» شـــاهـــد هـــذا 
الناقد فيلماً جيداً آخر. وهو فيلم 
أنيميشن قصير (١٦ دقــيــقــة) تم 
تــمــويــلــه مـــن قــبــل هــيــئــات أردنــيــة 
وقطرية مع مشاركة فلسطينية. 
أخرجه الفلسطيني أحمد صالح 

متفنناً على أكثر من مستوى.
«لــــيــــل» هــــو لـــيـــل طـــويـــل آخــــر. 
نسمع صــوت الممثلة هيام عباس 
وهي تحادث ابنتها: «لا تخافي يا 
صغيرتي. قد يؤخذ منا كل شيء. 
كــل شــيء لكن لا أحــد سيأخذ منا 
الــلــيــل». يعد ذلــك بطقس خطابي 
لكنه يــتــبــدل ســريــعــاً إلـــى بـــوح عن 
ألم العيش في ليل هو رمز للوضع 
الــنــاتــج عــن الــوضــع فــي فلسطين. 
لا نـــرى مــواجــهــات ولا أســلــحــة أو 
قـــــذائـــــف. ولا نـــســـمـــع حـــتـــى كــلــمــة 
فـــلـــســـطـــين. نـــعـــم ســنــســمــع صـــوت 
طائرات ومن بعيد صوت قذائف، 
لكن الفيلم يتحدث عن ليل طويل 
إلــى  يــــوم ومــــا زال  كــــان حـــط ذات 

اليوم.
هــنــاك مــشــاهــد لمــنــازل مهدمة 
ولا يحتاج المرء لكثير من التفكير 
ليعرف أن المقصود هو ما حدث في 
غــزة مؤخراً. لا تعليق ولا خطابة 
بــل عــبــارة عــن رســـم عــلــى الشاشة 
بـــشـــخـــصـــيـــات بــــأســــلــــوب الــــدمــــى 
(للأشخاص رسم متكامل وحركة 
غير ســريــعــة). فيلم متأمل. رقيق 
جــــداً. تــحــريــك جــيــد وتـــــداول بنثر 
يحمله صـــوت الأم وهـــي تتحدث 
لابـــنـــتـــهـــا مـــعـــتـــذرة عــــن واقــــــع هــي 

بدورها ضحية فيه.
الحديث عن الأمهات والأبناء 
يستمر في فيلم المسابقة «سولانج 
الصغيرة»: فيلم فرنسي لأكسيل 
روبرت التي سبق لها وأن عرضت 
فــــــي لـــــوكـــــارنـــــو بــــعــــض أعـــمـــالـــهـــا 
السابقة وذلــك بــدءاً بفيلم «تفاحة 

عيني» سنة ٢٠١٦.
الفتاة هنا هي سولانج، (جَيد 
سبرينجر) ابنة الثانية عشر عاما 
التي تعيش، في البداية، في كنف 
والديها السعيدين. هذه السعادة 
تضمحل بمرور الأيام وتنضوي. 
ســولانــج تــدرك مــا يحدث وتخاف 
مــــن نـــتـــائـــجـــه. تـــخـــشـــى أن يــــؤدي 
الـــــوضـــــع إلــــــى انــــفــــصــــال وطــــــلاق. 
المخرجة تستخدم الممثلة الصغيرة 
لترجمة ما تعايشه الشخصية من 
قلق ومــخــاوف. مــا الــذي سيحدث 

إذا تصدع البيت ثم تداعى.
الفيلم.  هــنــاك مــعــانــاتــان فــي 
معاناة الفتاة ســولانــج ومعاناة 
المشاهد (أيما كان اسمه). الثانية 
ســتــنــضــوي بــعــد انــتــهــاء الــفــيــلــم. 
الثانية ستبقى لحين كتابة هذا 
النقد بعد يــومــين مــن مشاهدته. 
المشكلة هــي أن الفيلم قــديــم وإن 
انتمى إلى إنتاج هذه السنة. قديم 
المشكلة. قديم في وجهة النظر التي 
تعرض المشكلة وقديم في المعالجة 
الوضعية وغير الطموحة. زيادة 
في الاحتفاء بميراث الميلودراما، 
تــقــوم المــخــرجــة بــاخــتــيــار مشاهد 
لا تضيف بــل تستمر ويصاحب 
اللحن الموسيقي المطعم بالمقاطع 
المــثــيــرة للضجر مــن الــبــدايــة وفي 
كل الزيارات التي يقوم بها لاحقاً. 
كـــل هـــذا يــخــلــق عــمــلاً لا يــمــكــن له 
أن يـــخـــلـــق عــــلاقــــة عـــاطـــفـــيـــة (مـــن 
بـــــاب الـــتـــعـــاطـــف) مــــع الــــوضــــع أو 
صد بها أن 

ُ
مع الشخصية التي ق

تتحمل وزر أخطاء الكبار. من فيلم الأنيمشين الفلسطيني «ليل»

من الفيلم الفرنسي «سولانج الصغيرة» يل آن- هيرد
َ
المنتجة غ

مشهد من فيلم «سير مع الملائكة»

تؤكد آن - هيرد 
أن بعض التحول 

الذي أصاب 
السينما المستقلة 
يعود إلى الهيمنة 

التي شاعت 
خلال السنوات 
القريبة الماضية: 

«هوليوود 
أصيبت بالخوف 

من هارفي 
ونستين (كان 

أحد أكثر منتجي 
السينما المستقلة 
نشاطاً) وتطلب 

الوقت فترة 
طويلة قبل أن 

تكشف اعتداءاته 
الجنسية. سكوت 

رودين وسواه 
استفاد من هذا 
الوضع. سمح 
لنفسه بمعاملة 
موظفيه كقطيع 
قبل أن ينكشف 

بدوره»

,

,



> الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم 
الــعــالــي والــبــحــث الــعــلــمــي المـــصـــري، استقبل 
أول مـــن أمـــــس، مــحــمــد مــنــيــر الإســــــلام سفير 
بنغلاديش في القاهرة، حيث أكد الوزير على 
تعزيز العلاقات التي تربط البلدين، وترحيبه 
بالتعاون في مجالات التعليم العالي والبحث 

العلمي، ولفت الوزير إلى مبادرة 
«ادرس في مصر» والتي تسمح 
فـــرص تعليمية بشكل  بــتــقــديــم 
أكـــبـــر لــلــطــلاب مـــن بــنــغــلاديــش، 
لــلــدراســة بــالــجــامــعــات المــصــريــة 
في مختلف المجالات الدراسية. 
إلــى ترحيب  فيما أشــار السفير 
طلاب بنغلاديش باختيار مصر 
كـــوجـــهـــة لــلــتــعــلــيــم نـــظـــراً لــتــمــيــز 

مستوى التعليم بها.
مـــــــرهـــــــون ســــالــــم  > هــــــــــلال 
المعمري، سفير سلطنة عمان لدى 
الأردن، التقى بالدكتور طلال أبو 
غزالة، رئيس ومؤسس مجموعة 
«طـــلال أبــو غــزالــة الــدولــيــة»، في 
مقر المجموعة، وبحث الجانبان 
عــــــدداً مــــن المــــواضــــيــــع الــحــيــويــة 
المـــتـــعـــلـــقـــة بــــالابــــتــــكــــار والـــطـــاقـــة 
المـــــتـــــجـــــددة، والـــتـــعـــلـــيـــم وبــــنــــاء 
الـــــقـــــدرات، واســـتـــعـــرض الــســفــيــر 
أهــــم مـــا وصـــلـــت إلـــيـــه الــســلــطــنــة 
مــــن تـــقـــدم فــــي مــــجــــالات المــعــرفــة 
والتكنولوجيا الحديثة وإيجاد 
حلول لتخزين الطاقة المتجددة، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى رغـــبـــتـــه بــالــتــعــاون 
مـــا بـــين مـــؤســـســـات «أبـــــو غــزالــة 
العالمية» والمؤسسات العُمانية 
لإنــــــشــــــاء حــــاضــــنــــة أعــــــمــــــال فــي 
إلـــى الاهــتــمــام  السلطنة، تــهــدف 
بـــالمـــبـــدعـــين ورعـــــايـــــة مــواهــبــهــم 

واستثمارها.
> شــامــشــيــر زمـــــــان، ســفــيــر ســنــغــافــورة 
المعتمد لدى الأردن، أكد أول من أمس، بمناسبة 
الثنائية  الــعــلاقــات  لــبــلاده أن  الــوطــنــي  العيد 
بــين البلدين ممتازة وطويلة الأمـــد، يدعمها 
ويـــرعـــاهـــا المـــصـــيـــر المـــشـــتـــرك كــــــدول صــغــيــرة 
متعددة ومتنوعة الثقافات ذات موارد طبيعية 
مــحــدودة، مشيرا إلــى أن الأردن كــان مــن بين 

أربع دول شاركت في رعاية طلب سنغافورة 
إلــى الأمــم المتحدة بعد استقلالها  للانضمام 
عـــام ١٩٦٥، وأوضــــح أن الأردن أول دولـــة في 
الشرق الأوسط وقعت معها سنغافورة اتفاقية 

التجارة الحرة في عام ٢٠٠٤.
> جميل بــن محمد علي حــمــيــدان، وزيــر 

العمل والتنمية الاجتماعية 
أول من  البحريني، استقبل 
أمـــــــس، الــــرئــــيــــس الــتــنــفــيــذي 
لــــــشــــــركــــــة خـــــــــدمـــــــــات مـــــطـــــار 
الــــبــــحــــريــــن (بــــــــــــاس)، مــحــمــد 
خــــلــــيــــل أحـــــــمـــــــد، والـــــرئـــــيـــــس 
الــــســــابــــق لـــلـــشـــركـــة ســـلـــمـــان 
اللقاء  صالح المحميد. شهد 
استعراض خطط الشركة في 
مجال توظيف القوى العاملة 
الـــوطـــنـــيـــة، وبــــرامــــج تـــدريـــب 
الكوادر العاملة بالشركة، بما 
يسهم في تعزيز إنتاجيتها 
وقـــدرتـــهـــا الــتــنــافــســيــة، وأكـــد 
الــثــروة البشرية  حــمــيــدان أن 
الــــوطــــنــــيــــة هـــــي الاســـتـــثـــمـــار 
الأمــــــثــــــل لـــلـــتـــنـــمـــيـــة، مـــشـــيـــداً 
الــشــركــة فــي توظيف  بخطط 
المــــــزيــــــد مــــــن المـــــواطـــــنـــــين فــي 

مختلف إداراتها وأقسامها.
> الــشــيــخــة فــاطــمــة بنت 
مـــــــبـــــــارك، رئــــيــــســــة الاتـــــحـــــاد 
الـــــنـــــســـــائـــــي الـــــــعـــــــام رئـــيـــســـة 
المــــجــــلــــس الأعـــــلـــــى لـــلأمـــومـــة 
والــطــفــولــة الــرئــيــســة الأعــلــى 
لمـــؤســـســـة الــتــنــمــيــة الأســـريـــة 
«أم الإمـــارات»، هنأت أول من 
أمــــس، دولــــة الإمــــــارات قــيــادةً 
وشـــعـــبـــاً والأمـــــتـــــين الــعــربــيــة 
والإسلامية بمناسبة حلول 

العام الهجري الجديد، وقالت: «يسعدني أن 
أتقدم بأسمى آيات التهاني وأطيب التمنيات 
لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادةً وشعباً 
والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول 
العام الهجري ١٤٤٣، داعية العلي القدير أن 
الــغــالــي بالخير والمجد  يعيدها على وطننا 
والــعــزة والــرفــعــة، وعلى سائر بــلاد المسلمين 

بالسعادة واليمن والبركات».

> سامي السليمان، سفير الكويت لدى 
فرنسا، دعا جميع المواطنين الكويتيين للتقيد 
التام بتعليمات السلطات الصحية الفرنسية 
وتنفيذ الإجــراءات الاحترازية، لا سيما فيما 
قــائــلاً إن  الــصــحــيــة،  الــشــهــادة  يتعلق بتقديم 
فرنسا تشهد حالياً الموجة الرابعة من جائحة 
«كورونا» المستجد، مشدداً على 
ضــــرورة الالـــتـــزام بــالاشــتــراطــات 
الــصــحــيــة المــفــروضــة فــي الــبــلاد، 
وأكـــد على حــرص الــســفــارة على 
ســــلامــــة المــــواطــــنــــين الــكــويــتــيــين 
المــوجــوديــن فــي فرنسا مــن طلبة 
وســيــاح ومــرضــى واســتــعــدادهــا 

لتلقي أي طلب أو استفسار.
> الدكتور عبد الحسين بن 
علي ميرزا، رئيس هيئة الطاقة 
المستدامة بالبحرين، استقبل أول 
من أمس، علي أحمد زايد، النائب 
الــثــانــي لــرئــيــس مــجــلــس الــنــواب 
الــبــحــريــنــي، واســـتـــعـــرض مــيــرزا 
أبــــــرز المـــســـتـــجـــدات والإنـــــجـــــازات 
التي تمكنت مملكة البحرين من 
تحقيقها خلال العام الجاري في 
مجالي الطاقة المتجددة وكفاءة 
الــــطــــاقــــة بــــوتــــيــــرة ثــــابــــتــــة، رغــــم 
التحديات الشتى التي فرضتها 
جائحة فيروس «كورونا». وأكد 
النائب على أهمية تعزيز الشراكة 
بــــــين الــــســــلــــطــــتــــين الـــتـــشـــريـــعـــيـــة 
والــتــنــفــيــذيــة لــتــحــقــيــق الأهـــــداف 

الوطنية في مختلف المجالات.
> مــاركــو ستويانوفيتش، 
رئيس المنظمة الدولية لفن المايم 
«التعبير الجسدي»، زار أول من 
أمـــــس، مــقــر أكــاديــمــيــة الــفــجــيــرة 
لـــلـــفـــنـــون الــجــمــيــلــة بـــــالإمـــــارات، 
وكان في استقباله علي عبيد الحفيتي مدير 
عــام الأكاديمية، وتعرف رئيس المنظمة على 
أقسام الأكاديمية التي تضم مختلف الفنون 
المـــوســـيـــقـــيـــة والـــبـــصـــريـــة، واطــــلــــع عـــلـــى أبــــرز 
البرامج التي تقدمها لمنتسبيها, حيث استمع 
الــقــائــمــين عليه لأبـــرز خططه ونــشــاطــاتــه  مــن 
المستقبلية، مؤكداً على توفير المنظمة الدولية 
لفن المايم كل الإمكانيات اللازمة لدعم المواهب.

عبد الحسين علي 
ميرزا

ماركو ستويانوفيتش

هلال بن مرهون 
المعمري

سامي السليمان

من طوكيو... إلى ميونيخ
العكس هو الأصح، وليس كما أورد عنوان المقال، فسجلات 
تواريخ دورات الأولمبياد توثق أن دورة ألعاب ميونيخ تسبق 
لــو أن مسابقات الثانية جرت  طوكيو بثمان وأربــعــين عــامــاً، 
في موعدها عام ٢٠٢٠. لكن - كما يعرف الجميع - نجح وباء 
فيروس «كورونا» في وضع عوائق الخوف من انتشار مرض 
«كوفيد» أمــام تنظيمها، فحال ذلــك بينها وبــين تمتع الناس 
الــتــي اختُتمت  الــعــالــم ببهاء منافساتها،  أنــحــاء  فــي مختلف 
الأحد الماضي. ثمة سبب مِهني أيضاً كان يوجب أيضاً تقديم 
عاصمة اليابان، وهو أن حدث أولمبيادها هو الأحدث، زمنياً. 
لِمَ ذِكر ميونيخ إذن؟ للإخطار، مُسبقاً، أنني ذاهب في زيارة 
إلــى المستقبل، إنما على  ــل إنها محاولة ذهــاب 

ُ
ق للتاريخ، أو 

الطريق المعاكس، كما في تعبير عنوان الفيلم الأميركي الشهير 
«Back To The Future». تلك زيارات قلما تخلو من أخطار تحدق 

بمن يقدم عليها.
هل من الضروري أن يجازف المرء بخطر التعرض لأكثر من 
حجر اتهام سوف يُرجم به، لمجرد القيام برحلة استكشاف في 
دهاليز ماضٍ تولى؟ نعم، هي ضرورة قد ترقى إلى مقام واجب 
مفروض على معايشي مراحل معينة من تاريخ أوطانهم، أو 
مسيرة أي حركة ذات زخم متميز في نضال شعبها من أجل 
الــحــريــة والاســتــقــلال. أعــنــي أن أي اعــتــزاز بالحاضر يجب ألا 
يخشى استحضار الماضي بقصد تفادي أخطائه. مع ذلك، لا 
بد من تحضير النفس كي تواجه رفض ذوي الحماس المفرط 
في تعصبه «ZEALOUS» على نحو غير قابل بشروط أي جدل 
موضوعي يستهدف تصحيح فهم ما جرى في مراحل محددة. 
يحدث هذا في مسيرات مختلف حركات التحرر الوطني، ومنها، 
مثلاً، حركة «فتح»، التي يُسجل لها إنجاز إطلاق سراح قضية 
فلسطين من معتقل النظر إليها كمأساة لاجئين، إلى التعامل 
العالمي معها وفق أصل نشوئها، أي كونها قضية شعب اقتِلع 
مــن أرضـــه كــي تــقــام دولـــة لغيره فــوق أنــقــاض مجمل تاريخه 
الممتد عشرات القرون في أعماق التاريخ. ضمن هذا السياق، 
من الطبيعي أن تمر «فتح» بمخاضات عدة، وأن تتعرض لعدد 
من الخضات، ما جعلها عُرضة للتشرذم، فأثبت ذلك استحالة 
تطبيق مقولة مؤسسيها الأوائل أنها «رقم غير قابل للقسمة». 
بين تلك الخضات، كان تأسيس جناح عسكري لها حمل اسم 
«أيلول الأسود» أوكِل إلى أعضائه تنفيذ عمليات كان هدفها 
إرهاب إسرائيل، وتخويف مواطنيها، أو مؤيديها، في أي مكان 
على المسرح العالمي، ومنها مسرح أولمبياد ميونيخ خريف عام 
١٩٧٢. تُرى، هل يمكن حصر المقارنة بين الحضور الفلسطيني 
في أولمبياد طوكيو، وبين ذاك الذي أذهل العالم في ميونيخ، 

في الفارق الزمني، أم أن الأمر أعمق بكثير؟
واضح أن المقارنة تتجاوز مجرد فارق الزمن. في أولمبياد 
طوكيو شاهد العالم عدداً من الشابات يرتدين زي فلسطين، 
وإلى جانبهن مجموعة شبان، فيما العلم الفلسطيني يرفرف 
فــي فضاء الــيــابــان محمولاً على أكــف أعــضــاء الــفــريــق. رسالة 
ذات أفق حضاري تقول بصريح الكلام إن شعب فلسطين محب 
للسلام. أمــا فــي دورة ميونيخ، فــإن الفريق المُحتجِز لاعبين 
في المنتخب الإسرائيلي، نجح في اختطاف القرية الأولمبية 
بأكملها، وفي شل ألعاب الدورة طوال العملية، فحقق الهدف من 
حيث ترويع الإسرائيليين، وإشعارهم أن أمنهم قابل للاختراق 
حيثما كــانــوا. بيد أن ذلــك النجاح كــان مقابل إخــفــاق تــام في 
انتزاع أي تعاطف عالمي من قبل أغلب عموم الناس في مختلف 
بقاع الأرض. على النقيض من ذلك، كان المردود، دولياً، أقرب 
إلى صالح صورة «إسرائيل الضحية»، منه إلى الموقف المتفهم 
لحقوق الفلسطينيين في أرض أجدادهم. هل كان ممكناً، ذاك 
الزمان، لحركة «فتح» أن تضع جانباً العمل المُسلح وأن تكتفي 
بنضال سياسي؟ كــلا، مؤكد. إنما كــان بالوسع تجنب خطر 
نقل الصراع إلى مدن العالم، بدءاً من أول عملية من هذا النوع 
نفذتها الجبهة الشعبية باختطاف إحدى طائرات «العال» إلى 
الجزائر يوم ٢٣ - ٧ - ١٩٦٨. لقد اتضح، لاحقاً، لمعظم قيادات 
النضال الفلسطيني، ولــو بعد كثير من الخسائر، عالمياً، أن 
كل العمليات الخارجية أضرت قضية الفلسطينيين أكثر مما 
أفادتها. يبقى القول إن أرشيف مشوار تجربتي المِهنية يتضمن 
ذكريات تعامل غير عادي، صحافياً، مع عملية ميونيخ. حصل 
الليبية. كانت أياماً  ذلك حين كنت محرراً بصحيفة «البلاغ» 

عصيبة تخللتها تفاصيل مِهنية تظل عصية على النسيان.

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق

شامشير زمان

د. خالد عبد الغفار
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V A R I E T Y

تحل اليوم ذكرى رحيله كأحد أبرز فناني السعودية

طلال مداح ما زال يشدو 
بعد وفاته بعقدين

الرياض: محمد هلال

في مثل هذا اليوم قبل ٢١ نحو عاماً سقط الفنان القدير 
طلال مداح أثناء حفله الأخير على مسرح المفتاحة في مدينة 
الــســعــوديــة). وقــد اعتبر رحيل مــداح خسارة  أبها (جــنــوب 

فنية كبيرة لأحد قامات الفن العربي.
وقــــــد كــــــان لــــطــــلال مـــــــداح بـــصـــمـــة فــــارقــــة ســـاهـــمـــت فــي 
صعود وانتشار الأغنية السعودية على المستويين المحلي 

والإقليمي.
بداية طلال بسيطة، وهي البساطة نفسها التي رافقته 
٤٥ عــامــاً، حين  التي استمرت لنحو  الفنية  طــوال مسيرته 
صدح صوته من مدرسته بالطائف وعبر الإذاعة المدرسية 

وكان ذلك البداية لصوت أصبح علامة سعودية مختلفة.
لم يكن كافياً للانطلاق بل  الفريد  أن هذا الصوت  غير 
احتاج في بداياته المتواضعة لتعلم كيف يداعب أوتار العود 
الذي كان هو الصوت الطاغي في أيامه تلك، ولحسن حظه 
الرحمن خونده، عازفاً ماهراً  كان أحد أصدقائه وهو عبد 
على آلة العود ما أتاح له أن يتعلم عليه حتى أتقنه وتفنن 

به، فكانت تلك هي بداية الانطلاقة الحقيقية.

الأغنية الأولى
«وردك يا زارع الورد» كانت هذه الكلمات بداية انطلاقة 
طلال المهنية، أطلقها في أواخر عام ١٩٥٩ لتلقى رواجاً بين 
الوقت والذين كانوا مندهشين من  العربي في ذلك  الشباب 
هـــذه الــظــاهــرة الــصــوتــيــة الــصــاعــدة، والأســـلـــوب الــفــريــد في 

الأغنية السعودية الجديدة.
وتوالت من بعدها الأغاني، وانتشرت الظاهرة «الطلالية» 
بين أوساط الشعوب العربية، ليبدأ طلال في صناعة الأغنية 
السعودية ملهما بذلك العديد من الفنانين الذين ظهروا من 

بعده واستخدموا نفس أسلوبه بطريقتهم الخاصة.
وقــــد انـــتـــشـــر جـــمـــهـــور طــــلال فـــي كـــل الـــبـــلـــدان الــعــربــيــة، 
إلــى قلوبهم،  أن يغني بلهجاتهم ليصل  كــان عليه إلا  فما 
فغنى بالمصري والعراقي واللبناني واليمني والسوداني 
والـــتـــونـــســـي، ولــــم يــكــتــفِ بـــذلـــك فــقــد أبـــــدع بــالــغــنــاء بــالــلــغــة 

الإنجليزية.

ختام مسيرته
ألبوماً،  وقــد اختتم «صــوت الأرض» مسيرته بثمانين 
تحتوي على الــعــديــد مــن الأغــانــي «الــخــالــدة» الــتــي لا يــزال 
العالم  صداها يتردد بين أوســاط محبيه في جميع أرجــاء 
العربي ورغم مرور ٢١ عاماً على رحيله، فإن صوته لم يرحل 
يــشــدو على مسامعهم بصوته  زال  قــلــوب عشاقه ومــا  مــن 

الذي لن يتكرر.
لــم تنسه،  السعودية  الثقافة  فــإن وزارة  الرحيل  ورغــم 
الله  الثقافة السعودي الأمير بدر بن عبد  حيث وجّه وزير 
بن فرحان بتغيير اسم مسرح «المفتاحة» الذي ختم مسيرته 
فيه، إلى مسرح «طلال مداح»، فيما تعمل هيئة الترفيه على 

إقامة حفل لتكريمه في الأشهر القليلة المقبلة.

طلال مداح
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 عاصمة الباكستان.

 كمبيوتر - مذنب مشهور "معكوسة".

 متشابهان - متشابهات - للتخيير

 "معكوسة".

 صلابة - ضد صديق.

 قام بالانابة - عتب.

 عاصمة اوروبية - للتفسير.

 ضد علني - شيطان.

 تكلم - جمع دار.

 قادم - شهر ميلادي "معكوسة" - 

 للنهي.

 معطي "معكوسة" - منتجع فرنسي.

 ممثل مصري.
 ابن نوح - معاش الموظف.

 مرض صدري "معكوسة" - ابن آدم.
 من القارات - للتخيير "معكوسة".
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 عمل خيري - مذياع.

 دولة عربية.

 شك "معكوسة" - آخر الديانات.

 للتعريف - من الاقارب - سقي "معكوسة".

 من الانبياء - قاعدة العدد - خاصتي.

 جزيرة امريكية - بشر.
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ماليزيا تمنح العيسى جائزة الهجرة 
ة للشخصية الإسلامية الأولى

ّ
النبوي

كوالالمبور: «الشرق الأوسط»

مـــنـــحـــت مـــمـــلـــكـــة مــــالــــيــــزيــــا، 
الــدكــتــور مــحــمــد بــن عــبــد الــكــريــم 
الــعــيــســى الأمــــــين الــــعــــام لــرابــطــة 
الـــعـــالـــم الإســــلامــــي رئـــيـــس هيئة 
علماء المسلمين جائزة «الهجرة 
النبويّة» للشخصية الإسلامية 
الدولية الأكثر تأثيراً على مستوى 
العالم وذلك تقديراً لجهوده في 
إبراز الصورة الحقيقية للإسلام 

 
ً
النبيلة، إضافة ومبادئه وقيمه 
إلــــــــى إســـــهـــــامـــــاتـــــه المـــــــؤثـــــــرة فـــي 
الأديــان  أتباع  الــوئــام بين  تعزيز 
والثقافات ودوره في نشر السلام 

العالمي.
وقــــد جــــرت مـــراســـم الــتــكــريــم 
خــــــلال الاحـــتـــفـــالـــيـــة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة 
الــكــبــيــرة الــتــي تــقــيــمــهــا مــالــيــزيــا 
الهجرية  السنة  بمناسبة حلول 
الجديدة، وذلك بحضور السلطان 
عبد الله بن السلطان أحمد شاه 

مــلــك مــالــيــزيــا، ورئـــيـــس الـــــوزراء 
المـــالـــيـــزي مــحــيــي الـــديـــن يــاســين، 
الــدول الإسلامية وغير  وممثلي 

الإسلامية في دولة ماليزيا.
تــــــجــــــدر الإشــــــــــــــــارة إلـــــــــى أن 
جــائــزة «الــهــجــرة الــنــبــويّــة» تعد 
أهـــم جـــائـــزة تــمــنــحــهــا الــحــكــومــة 
عـــام هجري  كــل  المــالــيــزيــة مطلع 
للشخصيات المرموقة التي تلعب 
فـــي خـــدمـــة الإســــلام  بــــــارزاً  دوراً 

د. محمد بن عبد الكريم العيسىوالإنسانية.

فيلم عن الإيمان العظيم وهو يصنع إنساناً جديداً

«بعد أسبوع» عبر «نتفليكس»: قوة التدفق حين يجف النهر
بيروت: فاطمة عبد الله

يـــمـــكـــن الــــــخــــــروج بــــأحــــد أهــــم 
لــدى مشاهدة  الـــدروس الإنسانية 
 «(A week away) فيلم «بعد أسبوع
المعروض عبر «نتفليكس»: الحياة 
تـــوشـــك عــلــى الــتــغــيــيــر، والمــــــرء لن 
يكون دائماً كما كــان. على طريقة 
أفـــلام «ديــزنــي» فــي بــث الحماسة، 
هــــو الـــفـــيـــلـــم المـــبـــهـــج رغـــــم جـــــذوره 
الكئيبة. مراهق يدعى «ويل هوكنز 
 فــــي دائـــــرة 

ّ
(كـــيـــفـــن كـــــويـــــن)» يــــلــــف

مقفلة. يحمل أسى موت والديه في 
خطواته المتعثرة، وتجرّه الوحدة 
إلى ارتكاب الحماقة. كانت الحياة 
الله  إلــى أن يــحــرره  أشــبــه بسجن، 
الــســعــادة بتحطيم  بنعمته ويــجــد 

الأفكار القديمة.
الــــفــــيــــلــــم شـــــبـــــابـــــي، تـــشـــاهـــده 
وأنــــت تــبــتــســم... مــوســيــقــاه شــفــاء 
وأجـــــواؤه الصيفية تــحــرّض على 
المــغــامــرة. يحتفظ «ويـــل» بصورة 
لــــه بــــين والـــــديـــــن رحـــــلا ولـــــم يــفــهــم 
الــســبــب. يخبئها فــي جيبه كأنها 
الـــطـــمـــأنـــيـــنـــة المـــتـــبـــقـــيـــة فـــــي عـــالـــم 
يُــــشــــعــــره بــــفــــقــــدان الأمـــــــــــان. يـــعـــدد 
مــديــر دار الــرعــايــة الــتــجــاوزات: «٧ 
مـــدارس فــي ٦ ســنــوات و٢٢ منزلاً. 
كما أنك سرقت سيارة شرطة. رقم 
قــيــاســي لا يــدعــو لــلــفــخــر». «ويـــل» 
ليس شــريــراً ولا «ابــن شـــارع». هو 
غاضب من وجــع الخسارة، وتائه 
مــن دون نصيحة أب وحــضــن أم. 
قــــراءة «نــســائــمــيــة» للعاصفة  هــنــا 
الــهــوجــاء المــســمّــاة فــتــرة المــراهــقــة. 
تــــتــــنــــاول جـــانـــبـــاً واحـــــــــداً مــتــعــلــقــاً 
بالاستمرار من دون أهل، ثم التيه 
الكبير والأخطاء متفاوتة الحجم. 
يختار الفيلم بــث رســالــة إيجابية 
في خضم الحزن والتخبط: الإيمان 

هو الخلاص.
يـــوضـــع «ويــــــل» بـــين خــيــاريــن 
لــتــحــســين نـــفـــســـه مــــن المـــمـــارســـات 
المــنــحــرفــة: ارتـــيـــاد الإصـــلاحـــيـــة أو 
إمضاء الأسبوع الأخير من الصيف 
في مخيم شبابي. لا بأس بالخيار 
الــــثــــانــــي... يــــوافــــق عـــلـــى مــضــض. 
فـــي الـــحـــيـــاة أحـــيـــانـــاً نـــقـــاط تــحــوّل 

لا يـــعـــود مــعــهــا شــــيء عــلــى حــالــه. 
«ويل» أمام صفحة جديدة لم يقرر 
خـــــطّ ســـطـــورهـــا بــــيــــده. إلــــهــــام مــن 
السماء يجعله يمسك القلم ويكتب 
الأحــرف الأولــى. إنــه الانتشال قبل 
الــغــرق؛ والــطــيــران بــعــد الإحــســاس 
بعجز الجناحين. يدفع الحب نحو 
الأعلى. «ستأخذنا محبة الله أبعد 

من أعظم أحلامنا».
الــــفــــيــــلــــم ولا  فـــــــي  لا صــــــدمــــــة 
تــــطــــورات تُـــشـــغّـــل الأعـــــصـــــاب. هــو 
استلقاء تحت شجرة بعد سير من 
دون اتجاه. ما جــرى في الأسبوع 
الأخــيــر مــن الــصــيــف كـــرّس إنساناً 
جديداً تغمره النعمة المدهشة. ردَّ 
لــلــمــراهَــقــة روحــهــا المـــرحـــة... شــيء 
كــالــوقــوف الــشــجــاع فــي وجـــه الألــم 
ومــقــارعــتــه حــتــى الانـــتـــصـــار عليه 
والإحــســاس بالزهو. لذلك يمتلئ 
الفيلم بأشكال المنافسة تحت غطاء 
الألعاب الصيفية. كل جولة تكشف 
شـــخـــصـــيـــة، وكــــــل مـــــبـــــارزة تُـــخـــرج 
مكامن النفس. الفائز الحقيقي هو 

المتفوق على نفسه.
الدعوة مفتوحة لعدم المبالغة 
فــي الأشـــيـــاء، ولليقين بـــأن الــطــرق 
كثيرة. «لنمضِ قدماً»؛ هو الدرس 
مـــفـــتـــوحـــة»؛  الأول. و«الــــــــحــــــــدود 
هـــو الـــــدرس الــثــانــي. أتـــريـــد إكــمــال 
ــــل: لـــيـــس عــلــيــك 

ّ
الــــــــــــدروس؟ تــــفــــض

ســـوى أن تــكــون نــفــســك. الــثــقــة هي 
كل شــيء. جعلك الله كما يجب أن 

تكون، فإياك خطيئة الشك بالذات. 
بـــبـــســـاطـــة؛ تـــصـــل إلـــيـــك الـــرســـائـــل. 
الحبكة عادية، لكن للدلالات كلمتها 
من أجلك كإنسان تبحث عن مكانك 

في عالم ليس للضعفاء.
الــــبــــطــــل الأول،  الإيــــــمــــــان هـــــو 
الفيلم بحرّية، ويُحلّق  يتحرّك في 
كــطــائــر يـــخـــرج مـــن الــــرمــــاد. ليس 
«ويــل» مراهقاً بخلفيات إيمانية. 
انــجــرافــه نــحــو الــتــســكّــع بــعــد وفــاة 
والديه، أفقده السلام الداخلي. بدا 
المــخــيــم فــرصــة أخــيــرة لإصـــلاح كل 
شيء. يجد الرفقة والحب والانتماء 

والسكينة... يجد رحمة الله.
أي مكان هو مكان الإنسان في 
العالم؟ أي مأوى وأي حيّز للاختباء 
يــمــنــح الـــشـــعـــور بـــالانـــتـــمـــاء؟ وأي 
فــســحــة نــدعــوهــا «بــيــتــنــا»، الــغــرفــة 
الــتــي نــنــام فــيــهــا أم الاتـــســـاع الــذي 
يُشعرنا بالجدوى؟ مكان الإنسان 
الــحــقــيــقــي هـــو حــيــث يــجــد الــحــب. 
«إنه الإجابة في بحر من الأسئلة». 
لا بــهــجــة لــلــروح خــــارج الإحــســاس 
بأنها على تواصُل... كما لو كانت 
قــطــعــة صــغــيــرة تلتقي فــي «بــــازل» 
أكبر. المهم هو اللقاء، التطابُق، فتح 
أبواب القلب، وتسليم النفس للقرار 
الكبير: على الوضع أن يكون أفضل.
بــســاعــة و٣٧ دقـــيـــقـــة، يــصــوّر 
المــــخــــرج الأمــــيــــركــــي رومـــــــان وايــــت 
عظمة الإيــمــان في مواجهة صراع 
الفيلم الإحــاطــة  يــدّعــي  الــحــيــاة. لا 
بإشكالية المراهَقة إلا من الجانب 
الــوحــيــد المــتــعــلــق بــمــوت الأهـــــل. لا 
يريد تعكير الأجواء. حتى اعتراف 
«ويــــل» وصــديــقــتــه بــعــمــق الــوجــع، 
أكــيــداً لحالة  لا يجعلهما اخــتــزالاً 
مراهقين يعيشون خسارة نفسية 
مشابهة. فالمسرح هنا شاطئ رائع 
وطقس بديع. مع شباب وصبايا 
يــتــنــافــســون فــي الــلــعــب والمــغــامــرة. 
لا مــــكــــان لــــدرامــــيــــة الأحــــــــــداث، ولا 
للغوض أبعد من فكرة أن التركيز 
عــلــى الــنــجــاح مــمــكــن مــهــمــا بلغت 
الصعوبة. تتغير الحياة فتتحقق 
ــف الــفــرصــة 

ّ
أبــســط المــــعــــادلات: تــلــق

والثقة بالنفس. الله موجود ليكون 
الضوء.

 «ويل» يجد الانتماء والحب

لا صدمة في 
الفيلم ولا تطورات 
تُشغّل الأعصاب. 
هو استلقاء تحت 
شجرة بعد سير 
من دون اتجاه. ما 
جرى في الأسبوع 
الأخير من الصيف 

كرّس إنساناً 
جديداً تغمره 

النعمة المدهشة. ردَّ 
للمراهَقة روحها 
المرحة... شيء 

كالوقوف الشجاع 
في وجه الألم 

ومقارعته حتى 
الانتصار عليه 

والإحساس بالزهو

,
,



لا نعرف أين تكون قوات «طالبان» قد أصبحت أول الشهر المقبل. كل احتمال 
وارد. ربما مزار شريف وهرات، وربما كابول نفسها. لقد استولوا حتى الآن على 
ست عواصم إقليمية من ٣٤. ولا يتوقفون. والأميركيون يطلقون آخر القذائف في 
الهواء ويبذلون آخر المحاولات «الدبلوماسية». تخيل «طالبان» والدبلوماسية.
التاريخ، قديمه وحديثه، أن الأول من سبتمبر (أيلول) سوف  يتهيأ لقراء 
يكون تاريخاً مفصلياً في تلك البقعة دائمة التحرك من براكين العالم. ولا شك أن 
خبراء المنطقة وقراء تاريخها يشعرون بقلق على الرئيس أشرف غني ونظامه. 
لقد بدأت «طالبان» زحفاً لن ينتهي، وتحركت من جديد كل الخوامد المذهبية 

والقبلية والإقليمية.
تحالفات كثيرة تستعد لسد «الفراغ». أبرزها التحالف التركي - الروسي. 
وأواخر الشهر الماضي، كان الرجل الثاني في «طالبان»، الملا عبد الغني برادار، 
يلتقي وزير خارجية الصين، التي لن تطلق رصاصة واحدة، لكنها سوف تفتح 
جميع أنواع المخازن، فيما ينهي الأميركيون عقدين كاملين من التجارب الدامية.

إنها أيضاً التجربة التي قام بها «المحافظون الجدد»، الذين أعلنوا بعد انهيار 
السوفيات عــام ١٩٩٥ أن «القرن المقبل سيكون القرن الأميركي»، كما أن العالم 
السياسي الشهير فرانسيس فوكوياما، أعلن آنذاك «نهاية التاريخ» أمام أميركا 
المنتصرة. لكنه منذ ذلك الوقت لم يعد يعرف كيف يعتذر، فالتاريخ لا نهاية له، 

لجوج ملحاح، وعندما يتكرر، يفعل ذلك بوحشية أشد.
الحقيقة أن قرار الانسحاب من أفغانستان اتخذه دونالد ترمب لا جو بايدن، 
عندما أعلن أنه «لا يمكن لأولادنــا الاستمرار في القتال من أجل الآخرين». لقد 
خسر الأميركيون في حروب السنوات العشرين، بما فيها أفغانستان، نحو ١٠ 
آلاف قتيل بينما خسروا في الفيتنام ٥٧ ألفاً. لقد تعلموا شراء «لوردات الحرب» 
بدل أن يقاتلوا بأنفسهم. والآن ها هم ينسحبون، تاركين الأفغان لمرحلة أخرى 
من الفوضى والــرعــب. هــذه حــروب بلا نهاية وبــلا رحمة وبــلا إطــار محدود أو 
محدد. ألوف الناس ينزحون من مكان إلى آخر. وهذا ليس «قرن أميركا» بل قرن 
النازحين في أنحاء العالم: بورما والصين وسوريا والأردن ولبنان. والدول تنهار 

أمام الدولة الناقضة، أو الميليشيات، أو من تلقاء نفسها كما يحدث في لبنان.
لن تتوقف «طالبان». وكل ما علينا فعله هو عد المــدن المتساقطة. وعلينا 
أن نستذكر من جديد الأسماء التي ملأت أذهــان العالم لكي نعرف موقعها في 
خريطة السقوط والتحول: قندهار. قندوز هرات. كابول. وهلم جرا. وسوف يقف 
العالم أمام مأساة بشرية أخرى، لن يتردد في استنكارها وفي الدعوة إلى الهدوء.

عودنا التاريخ أنه عندما يكرر نفسه في أفغانستان، لا يخرج عن تقاليده. 
عندما دخل الأميركيون كابول قبل عشرين عاماً، كان يتقدمهم كبير مراسلي 
«الـبي. بي. سي» جون تومسون، ليغطي العملية بشيء من الفرح. وكنت أقول 

في نفسي ما الذي يفرح هذا المراسل الخبير، ولماذا يضحك؟
فلنتوقع خبراً جديداً كل يوم. ولاية أخرى، عاصمة إقليمية أخرى. الجميع 

نازلون من الجبال. وسوف يعبرون ممر خيبر.

هناك خلية تسمى «دواعش إمبابة» تخضع للمحاكمة في مصر 
حالياً، وأثناء مجريات القضية طلبت المحكمة شهادة اثنين من أشهر 
«الدعاة» كما يصفون أنفسهم، وهما محمد يعقوب ومحمد حسان، 

الأول أدلى بشهادته قبل الثاني بفترة.
شهادة يعقوب ثم شهادة حسان أثارتا جدلاً كبيراً، من طرف 
«الإخــوان» ومن يناصرهم.. اعتبرت الشهادتان «خيانة» لمن كانوا 
بـــالأمـــس فـــي خــنــدق واحـــــد، ومــــن طــــرف المــشــكــكــين اعــتــبــرت هــاتــان 

الشهادتان مجرد «تقية» ومناورة ليس أكثر ولا أقلّ.
تابعت جانباً من شهادة محمد حسان، والحقيقة أن الأمر أكبر 
من حصره بهجوم «الإخوان» أو تشكيك الآخرين؛ الواجب اغتنام مثل 

هذه اللحظات لتوثيق كامل شهادات «صناع» تلك الحقب.
مــن يــعــرف أمــثــال يــعــقــوب وحــســان يــعــرف أثــرهــمــا الــواســع في 
الطبقات الشعبية المصرية، وبعض الشباب المتحمسين، ويعرف 
أيضاً التقاطعات، وفاقاً وفراقاً، بين نجوم الدعاة الشعبيين مع قادة 

الأحزاب والتيارات السياسية الإسلاموية بمصر.
من شهادة حسان أمــام المحكمة قوله إن الــدواعــش هم خــوارج 
العصر وإنهم سلالة متولدة من تنظيم «القاعدة» بقيادة الزرقاوي. 
إلــى سيد   

ً
الفكر القطبي، نسبة وحــول «القطبية» قــال إن المنهج أو 

قطب، هــو «أســـاس الجماعات الجهادية»، أمــا الطائفة السرورية، 
 لمحمد بن سرور، وهو شخص سوري، ففكرها «يعتمد على 

ً
نسبة

كلمات وأفكار لابن تيمية». وهنا تعليق سريع حول علاقة سرور 
بابن تيمية، فهي في الحقيقة علاقة مدعاة من السرورية وتوكؤ أعرج 

على نصوص بترت من سياقها التاريخي والاجتماعي.
 حسان قال أيضاً إن «هناك فرقاً كبيراً بين أصول المنهج السلفي 
وأصول (الإخوان المسلمين)، فالأول أصوله الدعوة للتوحيد الخالص 
والــثــانــي، وهـــم (الإخـــــــوان)، يــهــتــمــون بــالــدعــوة والــتــربــيــة وإصـــلاح 
الدنيا بالدين، لكن هناك تقصيراً عند (الإخـــوان) في الدعوة، فهم 
يركزون على الأمور السياسية». وهو نقد كما نرى يتسم بالبرودة 
والتسطيح. وسألت المحكمة حسان عن رأيه في السلفيين، فقال: «هم 
كاسم يطلق نسبة إلى السلف الصالح، وهناك سلفيات كثيرة، فهناك 
السلفية العلمية والسلفية التربوية، وهناك ما يسمى الآن السلفية 
الجهادية، وكان أول من أطلقها عبد الله عزام ليضم كل من ينتسب 

إلى السلفية تحت مظلة الجهاد».
وهــنــا أيــضــا نــقــاش واســــع يــجــب فــتــحــه حـــول دقـــة هـــذا الــكــلام 
ومصداقيته، ولذلك جلبت هنا بعض كلام حسان، مقدمة لكلام مقبل 
حول هذه الأفكار والتقويمات التي أبداها الداعية المصري الشعبي 

الشهير محمد حسان.. للحديث صلة.
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غراء لإغلاق الجروح مستوحى من «البرنقيل»
القاهرة: حازم بدر

صـــــــــمـــــــــم بـــــــــاحـــــــــثـــــــــو مـــــعـــــهـــــد 
مــاســاتــشــوســتــس لــلــتــكــنــولــوجــيــا 
بأميركا، غـــراءً حيوياً، مستوحى 
من المادة اللاصقة التي تستخدمها 
قشريات «البرنقيل» التي تعيش 
بالمياه المالحة للتشبث بالصخور.
ـــــــــبـــــــــاحـــــــــثـــــــــون فــــي  وقــــــــــــــــــــال ال
دراســــــة نــشــرتــهــا دوريــــــة «نــيــتــشــر 
بــيــومــيــديــكــال إنــجــيــنــيــريــنــغ» أول 
من أمس، إن الغراء الجديد يمكنه 
إغـــلاق الــجــروح بسرعة عــن طريق 
ســـــد الأنــــســــجــــة المــــصــــابــــة ووقـــــف 
الــنــزيــف، حيث يلتصق بالأسطح 

بــالــدم،  حتى عندما تــكــون مغطاة 
ويشكل ختماً محكماً فــي غضون 
١٥ ثانية، وهو ما يوفر طريقة أكثر 
فــاعــلــيــة لـــعـــلاج إصـــابـــات الــجــنــود 
فـــي الـــحـــروب ولاعـــبـــي كــــره الــقــدم، 
ولـــلـــمـــســـاعـــدة فــــي الـــســـيـــطـــرة عــلــى 

النزيف أثناء الجراحة.
وعـــــــــادةً مــــا تُـــســـتـــخـــدم الـــغـــرز 
بــشــكــل شــائــع لــســد الـــجـــروح، لكن 
وضــــع الـــغـــرز فـــي مــكــانــهــا عملية 
تــســتــغــرق وقــتــاً طـــويـــلاً ولا يمكن 
عادة إجراؤها أثناء حالة الطوارئ، 
كما يحدث مثلاً في الحروب، حيث 
يعتبر فقدان الدم السبب الرئيسي 
لــلــوفــاة بــين جــنــود الــجــيــوش بعد 

الإصــابــة المــؤلمــة، وهــو ثــانــي سبب 
رئيسي للوفاة بعد الإصابة المؤلمة 

بين عامة السكان.
وســــــــــبــــــــــق لــــــــفــــــــريــــــــق مــــعــــهــــد 
ماساتشوستس العمل على تقديم 
بديل حيوي في عام ٢٠١٩ مستوحى 
من المادة اللاصقة التي تستخدمها 
الـــعـــنـــاكـــب لالـــتـــقـــاط فـــرائـــســـهـــا فــي 
الـــــظـــــروف الــــرطــــبــــة، يــشــتــمــل عــلــى 
عــــــديــــــدات الــــســــكــــاريــــد المـــشـــحـــونـــة 
المـــاء من  الــتــي يمكنها امــتــصــاص 
السطح على الفور؛ مما يؤدي إلى 
التصاق الغراء بشكل أفضل ولكن 
ليس مثالياً؛ لأن الجروح المطلوب 
ســدهــا لا تــكــون رطــبــة فــقــط، ولكن 

متسخة أيضاً، وهذا قد يضعف من 
عملية الالــتــصــاق. ولــلــوصــول إلى 
وضــع مثالي للالتصاق، استلهم 
الباحثون غراء الأنسجة الجديد من 
العالم الطبيعي أيضاً، وهذه المرة، 
ركـــــزوا انــتــبــاهــهــم عــلــى الــبــرنــقــيــل، 
قـــشـــريـــات صــغــيــرة تلتصق  وهــــي 
بالصخور وأجسام السفن وحتى 
الحيوانات الأخــرى مثل الحيتان، 
وهــــذه الأســـطـــح مــبــلــلــة وغــالــبــاً ما 
تكون متسخة، وهي ظروف تجعل 

الالتصاق صعباً.
وكـــــشـــــف تـــحـــلـــيـــل الـــبـــاحـــثـــين 
لصمغ البرنقيل، عن أن له تركيبة 
فـــــــريـــــــدة، حــــيــــث تـــعـــلـــق جـــزيـــئـــات 

البروتين اللزجة التي تساعده على 
الالتصاق بالأسطح في زيت يطرد 
المــــاء وأي مــلــوثــات مـــوجـــودة على 
الــســطــح؛ مما يسمح للبروتينات 
اللاصقة بالالتصاق بقوة بالسطح.
وقــلــد فــريــق ماساتشوستس 
هــــذا الــصــمــغ بــاســتــخــدام بــولــيــمــر 
يسمى «حمض الأكريليك» مدمج 
 NHS» مــع مــركــب عــضــوي يــســمــى
الـــذي يــوفــر الالــتــصــاق، مع   «ester
الشيتوزان ونسبة من سكر لتقوية 
المادة، وجمّد الباحثون صفائح من 
هذه المادة، وطحنوها إلى جزيئات 
دقيقة، ثم علقوا تلك الجسيمات في 

زيت السيليكون الطبي.

يـــوك، الباحث  ويــقــول هيونو 
الـــرئـــيـــســـي بــــالــــدراســــة فــــي تــقــريــر 
نـــشـــره المــعــهــد الإلـــكـــتـــرونـــي لمعهد 
ماساتشوستس بالتزامن مع نشر 
الــــدراســــة «عـــنـــدمـــا يُـــوضـــع الـــغـــراء 
الــــنــــاتــــج عــــلــــى ســــطــــح مـــبـــلـــل مــثــل 
الأنسجة المغطاة بالدم، فإن الزيت 
يــصــد الـــــدم والمـــــــواد الأخــــــرى الــتــي 
قـــد تـــكـــون مــــوجــــودة؛ مــمــا يسمح 
لـــلـــجـــســـيـــمـــات الـــدقـــيـــقـــة الـــلاصـــقـــة 
بالتشابك وتشكيل ختم محكم على 
الــجــرح، وأظــهــرنــا فــي الاخــتــبــارات 
التي أجريت على الفئران نجاحه 
فــي ســد الــجــروح خــلال ١٥ إلــى ٣٠ 

ثانية من وضع الغراء».

الممثلة الفرنسية مود ويلر أثناء التقاط صورة لها في «مهرجان لوكارنو السينمائي الدولي» الرابع والسبعين بسويسرا (إ.ب.أ)

اكتشاف أقدم ورشة في العالم 
لسك النقود المعدنية وسط الصين

بكين: «الشرق الأوسط»

عُــثــر عــلــى أقــــدم ورشــــة لــســك الــنــقــود 
المــعــدنــيــة فــي الــعــالــم، فــي مــقــاطــعــة خنان 
الــصــين، حيث يعود تاريخها إلى  وســط 
مــا قــبــل نــحــو ٢٥٠٠ عــــام، حسبما ذكــرت 
الــجــديــدة (شينخوا)  وكــالــة أنــبــاء الصين 

أمس (الثلاثاء).
ـــه بــاســتــخــدام 

ّ
وقـــالـــت: «شــيــنــخــوا» إن

الـــتـــأريـــخ بـــالـــكـــربـــون المــــشــــع، أكـــــد عــلــمــاء 
الآثــار الصينيون أنّ ورشــة صب الأوانــي 
الــبــرونــزيــة المــــوجــــودة فـــي مــديــنــة شينغ 
يانغ، غــرب مدينة تشنغ تشو، بــدأت في 
ســك النقود المعدنية المــوحــدة فــي الفترة 
الــواقــعــة نــحــو بــين عــامــي ٦٤٠ و٥٥٠ قبل 
المـــيـــلاد، مــمــا يــجــعــلــهــا أقــــدم ورشــــة عمل 
معروفة لصنع النقود المعدنية في العالم. 

وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.
وقال هان قوه خه، أستاذ علم الآثار 

ه خلال عمليات 
ّ
من جامعة تشنغ تشو، إن

التنقيب اكــتُــشــف أربــعــة أنـــواع مــن الآثــار 
المتعلقة بتصنيع النقود في الموقع، بما 
في ذلك النقود المعدنية الجاهزة وقوالب 
مستخدمة وغير مستخدمة للنقود وكذلك 
أنّ النقود  الــخــارجــيــة. ويُــعــتــقــد  الــقــوالــب 
المــعــدنــيــة هــي الــعــمــلــة المــتــداولــة فــي فترة 
الربيع والخريف (٤٧٦ - ٧٧٠ قبل الميلاد) 
وفترة الممالك المتحاربة (٢٢١ - ٤٧٥ قبل 
المـــيـــلاد)، وهـــي واحــــدة مــن أقـــدم العملات 
المعدنية في الصين القديمة، وفقاً لرئيس 
الفريق الأثري للتنقيب في أطلال قوانتش 

وانغ.
وأضاف هان أنّ الاكتشافات الجديدة 
فــي مــوقــع الــورشــة لا تــوفــر خلفية أثــريــة 
واضحة للدراسات في الوقت المحدد لإنتاج 
ها تساعد أيضاً في 

ّ
العملة فحسب، ولكن

عكس الآلية الاجتماعية والاقتصادية في 
أثناء تطوير النقود المعدنية.

editorial@aawsat.com من المسؤول عن الملحمة 
المستمرة بين كين وتوتنهام؟

sport
الـ غارديان الرياضي

قشريات البرنقيل تلتصق بالصخور والسفن والحيوانات
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كليوباترا الفرنسية تعود إلى بلدها بالذهب الأولمبي
باريس: «الشرق الأوسط»

اســمــهــا كــلــيــوبــاتــرا دارلــــو واســــم ابنتها 
أولمــــب. وهـــي حــامــيــة شــبــاك منتخب فرنسا 
لــكــرة الــيــد الــــذي حــصــد المــيــدالــيــات الذهبية 
فــي الـــــدورة الأولمــبــيــة الأخـــيـــرة. وقـــد خطفت 
أمــام كاميرا  قلوب مواطنيها حينما وقفت 
الــتــلــفــزيــون الــفــرنــســي بــعــد الـــفـــوز مــبــاشــرة 
لــتــوجــه بــعــيــنــين دامـــعـــتـــين رســـالـــة حـــب إلــى 
طفلتها البالغة من العمر سنتين، قالت فيها 
«أشتاق لك وأقبّلك وسأعود بالميدالية لك يا 
صغيرتي». وأوضحت البطلة الأولمبية، أنها 
الــتــي فارقتها منذ التحاق  تشتاق لابنتها 
الــفــريــق بالمعسكر التحضيري، فــي العاشر 

من الشهر الماضي.
تــبــلــغ كــلــيــوبــاتــرا دارلــــــو الـــتـــي يختصر 
معارفها اسمها إلى «كليو»، الثانية والثلاثين 
من العمر، وهي من مواليد مدينة مولوز على 
الحدود الشرقية لفرنسا. مارست رياضة كرة 
الــيــد مــنــذ ســن الــتــاســعــة عــشــرة وخــاضــت ما 
مجموعه ١٦٠ مباراة مع نوادٍ عدة في مختلف 

مناطق البلاد. كما فازت في مسابقات محلية 
وأوروبـــيـــة عــــدة، وشـــاركـــت مــع المــنــتــخــب في 
دورة لندن الأولمبية واختيرت، العام الماضي، 

أفضل لاعبة في بطولة أوروبا النسائية لكرة 
اليد، بعد أشهر قلائل من وضعها لطفلتها. 
واخــــتــــارت لــهــا اســــم «أولمــــــــب»؛ لأنـــهـــا كــانــت 

تضع عينها على الدورة الأولمبية المقررة في 
اليابان. وإلى جانب تدريباتها الشاقة، فإنها 
ناشطة متحمسة في مجال الدفاع عن بطلات 
الــريــاضــة مــن الــنــســاء. وكــانــت أول رياضية 
ــع عــلــى وثــيــقــة تتعلق 

ّ
فرنسية محترفة تــوق

بحقوق اللاعبات الأمهات. فقد جرت العادة 
أن تمتنع بطلات الرياضة عن الإنجاب خشية 

فقدان لياقتهن وانصراف الراعين عنهن.
تــابــعــت أعـــين الــفــرنــســيــين بطلتهم وهــي 
بــيــديــهــا  فــــي دورة طـــوكـــيـــو  الـــشـــبـــاك  تـــســـد 
وساقيها ورأسها، وتقفز في كل الاتجاهات 
لتمنع كرة الفريق الخصم من دخول شبكتها. 
وســرعــان مــا تــحــولــت كــلــيــوبــاتــرا إلـــى نجمة 
تــلاحــقــهــا الـــكـــامـــيـــرات فــــي بــــلادهــــا وتــنــشــر 
الــصــحــف أخــبــارهــا وصــورهــا مــثــل الممثلات 
والمـــطـــربـــات. وقــــد ســـاعـــد عــلــى ذلــــك قــوامــهــا 
الفارع الرشيق وجمال وجهها. وإلى جانب 
احترافها الرياضة، فإنها تهوى الطبخ وقد 
افتتحت مطعماً للبيتزا في بريست، المدينة 
الواقعة على الساحل الغربي لفرنسا، حيث 

تلعب لناديها حالياً.

كليوباترا حارسة المنتخب الفرنسي لكرة اليد

الأمير البريطاني أندرو دوق يورك (أ.ف.ب)

دعوى ضد الأمير أندرو في نيويورك على خلفية فضيحة إبستين
نيويورك: «الشرق الأوسط»

تــــقــــدمــــت أمــــيــــركــــيــــة تــتــهــم 
الأمير أندرو بارتكاب اعتداءات 
جنسية عليها بدفع من الخبير 
المــالــي جــيــفــري إبــســتــين عندما 
كانت قــاصــرة، بشكوى الاثنين 
في نيويورك ضد هذا الفرد من 
العائلة الملكية البريطانية، على 

ما قالت مع محاميها.
وتؤكد الشكوى التي اطلعت 
عــلــى نــصــهــا وكـــالـــة الــصــحــافــة 

الفرنسية، أنّ دوق يــورك، الابن 
الثاني لملكة إنجلترا، هو «أحد 
الرجال النافذين» الذين «سُلمت 
إلــــيــــهــــم فـــيـــرجـــيـــنـــيـــا جــــوفــــري 
لأغــراض جنسية» عندما كانت 
ضحية بين عامي ٢٠٠٠ و٢٠٠٢، 
اعتباراً من سن السادسة عشرة، 
اتــجــار جنسي واسعة  لأنشطة 
اتُهم بها الخبير المالي جيفري 
إبستين، وسُجن بسببها قبل أن 
ينتحر في أحد سجون مانهاتن 

خلال صيف ٢٠١٩.

ويُــتــهــم الأمــيــر أنــــدرو الــذي 
رفض سابقاً هذه الادعاءات، في 
«الاعــتــداء الجنسي»  بـــ الشكوى 
آنــذاك  على جــوفــري التي كانت 
قاصرة، في ثلاث مناسبات: في 
لندن عند امــرأة مقربة جــداً من 
إبستين هي غيلاين ماكسويل، 
وفــــــي دارتـــــــــين يــمــلــكــهــمــا رجـــل 
الأعـــمـــال فــي نــيــويــورك والــجــزر 

العذراء (فيرجن أيلاندز).
وقــالــت فيرجينيا جــوفــري 
في بيان أرسلته لوسائل الإعلام 

أنــدرو المسؤولية  «أحمّل الأمير 
عما فعله بي. النافذون والأثرياء 
المــحــاســبــة.  لــيــســوا معفيين مــن 
آمــــل أن تــــرى ضــحــايــا أخـــريـــات 
ـــه مــن الممكن عــدم العيش في 

ّ
أن

الصمت والخوف».
وكــــان الأمــيــر أنــــدرو الــبــالــغ 
حــالــيــاً ٦١ عـــامـــاً، نــفــى «بــشــكــل 
قـــــاطـــــع» هـــــــذه الاتـــــهـــــامـــــات فــي 
مـــقـــابـــلـــة اعــــتــــبــــرت كــــارثــــيــــة مــع 
«بـــــــي بــــــي ســـــــي» فــــــي نـــوفـــمـــبـــر 
الـــثـــانـــي) ٢٠١٩. وقــد  (تـــشـــريـــن 

شكك خصوصاً بصحة صورة 
انــــتــــشــــرت عــــلــــى نـــــطـــــاق واســـــع 
تظهره مع فيرجينيا جوفري، 
وفي الخلفية غيلاين ماكسويل 
التي لا تزال مسجونة في قضية 

إبستين.
وعــــلــــى رغـــــم نـــفـــيـــه المـــتـــكـــرر 
الاتــهــامــات، فـــإن صــداقــة الأمــيــر 
أندرو مع رجل الأعمال الأميركي 
أغرقته في اضطرابات وأجبرته 
عـــلـــى الانــــســــحــــاب مـــــن الـــحـــيـــاة 

العامة.

ورُفــــــــعــــــــت الــــــــدعــــــــوى أمـــــــام 
مــحــكــمــة مــانــهــاتــن الــفــيــدرالــيــة 
الاثنين بموجب قانون في ولاية 
نـــيـــويـــورك لــحــمــايــة الــضــحــايــا 
القصّر يمنح مهلة سنة واحدة 
لـــتـــقـــديـــم شـــــكـــــوى فــــــي قـــضـــايـــا 
الاعـــتـــداء الــجــنــســي مــن دون أن 
يــشــمــلــهــا مــــبــــدأ الــــتــــقــــادم. هـــذا 
القانون الذي دخل حيز التنفيذ 
في أغسطس (آب) ٢٠١٩، يترك 
بضعة أيام للضحايا المحتملين 

للتحرك.
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